
الرياض: بندر مسلم

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أطــلــقــت فيه 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
السعودية أمس استراتيجية القوى 
أكــــد وزراء ســعــوديــون  الــبــشــريــة، 
أهـــمـــيـــة تــــوطــــين الــــقــــطــــاع لــتــعــزيــز 
المـــــهـــــارات ودعــــــم مــنــظــومــة تــنــمــيــة 
الــــــكــــــوادر مـــــن خــــــلال الـــســـيـــاســـات 

والأنظمة المطلوبة.
وبين الوزراء أن الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية لديها وضوح 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــوى الــبــشــريــة 
المــتــمــيــزة والاعــتــمــاد عــلــى الــكــوادر 

الوطنية للوصول إلى ٥٠ في المائة 
من المحتوى المحلي بحلول ٢٠٣٠، 
مــشــيــريــن خــــلال جــلــســات فــعــالــيــة 
إطـــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة، المــنــعــقــدة 
أمــــس، إلـــى ضــــرورة ســد الــفــجــوات 
واحتياجات سوق العمل بالمملكة 
في العديد من المجالات من أبرزها 
الــصــنــاعــات العسكرية والدفاعية 
وتطوير منظومة القيم عبر تطوير 

جاهزية من هم على رأس العمل.
وتـــســـهـــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
تـــجـــســـيـــر الــــفــــجــــوة بـــــين المـــــهـــــارات 
المــطــلــوبــة فـــي الــقــطــاع ومــخــرجــات 
التعليم الجامعي والتدريب التقني 
والمهني والتركيز على أكثر من ٨٠٠ 
مـــهـــارة مــطــلــوبــة يــنــبــثــق عــنــهــا ٣٠ 
ألف فني، و٢٥ ألف وظيفة خدمات 
مـــســـانـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ١٢ ألــف 

مهندس.
وأوضـــــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس أحــــمــــد 

الــعــوهــلــي، محافظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، أن السعودية 
تمضي نــحــو تــوطــين هـــذا القطاع 
الواعد بما يزيد على ٥٠ في المائة 
من الإنفاق الحكومي على المعدات 
والخدمات العسكرية بحلول ٢٠٣٠، 
عبر تطوير الصناعات والبحوث 
والــتــقــنــيــات والـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة، 
وتــــوفــــيــــر فــــــرص الـــعـــمـــل لــلــشــبــاب 
السعودي، وزيادة مساهمة القطاع 

في الاقتصاد الوطني.  
وأشــــــــــــار الــــعــــوهــــلــــي إلــــــــى أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة 
فـــي الــقــطــاع جــــاءت بــهــدف تمكين 
وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر 
الــبــشــريــة وتــطــويــرهــا وتمكينها، 
لضمان جاهزية واستدامة القوى 
المـــؤهـــلـــة لــتــحــقــيــق أهــــــداف تــوطــين 

القطاع.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب البطريرك الماروني بشارة 
«محاكمة جميع الفاسدين  الراعي بـ
الذين بددوا المال العام، لا أن تنتقي 
الـــســـلـــطـــة شـــخـــصـــاً واحـــــــــداً مـــــن كــل 
الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل 
الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة وفــشــل الــســنــوات 
الثلاثين الأخيرة. هذا أفضل أسلوب 
للتغطية على الفاسدين الحقيقيين 
وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر 
طــريــق لــضــرب مـــا بــقــي مـــن الــنــظــام 
المصرفي اللبناني، وتعريض بعض 
المــصــارف لــلإفــلاس، وضــيــاع أمــوال 

المودعين».
وجـــــاء كــــلام الــــراعــــي بــعــد أيـــام 
مــــن احـــــتـــــدام الـــســـجـــال بــــين رئـــاســـة 
الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، 
وإصـــــدار الــقــضــاء الــلــبــنــانــي مــذكــرة 
بــحــق حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 

سلامة.

وأضاف الراعي في عظة الأحد 
(أمس): «لا يمكن القبول بممارسات 
عندنا تطيح المؤسسات الدستورية. 
فمن غير المقبول إطاحة  استقلالية 
الــقــضــاء وهيبته وكــرامــتــه. فبعض 
الــــقــــضــــاة يــــفــــقــــدون اســتــقــلالــيــتــهــم 
ويـــخـــضـــعـــون لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة 

وينفذون توجيهاتها من دون تقدير 
خطر هذه الممارسات على مصلحة 
لبنان العليا. فلا بد من رفع الصوت 
بـــوجْـــه الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــتــرفــع 
يــدهــا عــن الــقــضــاء، وتــحــتــرم فصل 
الــســلــطــات، وبـــوجْـــه بــعــض الــقــضــاة 

إلــى رسالة القضاء  الذين يسيئون 
واســتــقــلالــيــتــه بــتــلــويــنــه الــســيــاســي 
والطائفي والمــذهــبــي، وبجعله غب 
الطلب، ما يوقع القاضي في حالة 
الـــشـــبـــهـــة. إنـــــا نــهــيــب بــالمــرجــعــيــات 
الــقــضــائــيــة الــعــلــيــا بــــأن تـــخـــرج عن 
ترددها وتضع حداً للجزر القضائية 

داخل القضاء».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــــعــــود 
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
بــين لبنان وإســرائــيــل إلــى الواجهة 
هـــــــذا الأســــــبــــــوع مـــــع زيــــــــــارة يـــقـــوم 
بــــهــــا المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي أمـــــوس 
هــوكــشــتــايــن إلــــى بــــيــــروت. وتــقــول 
مصادر مطلعة على زيارة المبعوث 
الأميركي إنــه قــد يصل إلــى بيروت 
مــســاء الــثــلاثــاء أو صــبــاح الأربــعــاء 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أنــه  لافــتــة لـــ
ســيــحــمــل صــيــغــة جــــديــــدة كـــــان قــد 

بحثها مع الإسرائيليين».
(تفاصيل ص ٦)

نواكشوط: الشيخ محمد
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

علق الاتحاد الأفريقي خلال 
قمته التي عقدت في أديس أبابا، 
جــلــســة نـــقـــاش لإلـــغـــاء قـــــرار منح 
إســــرائــــيــــل صـــفـــة عـــضـــو مــــراقــــب، 
علماً بأن هذا القرار كان قد اتخذه 
رئيس مفوضية الاتــحــاد موسى 
فــقــي مــحــمــد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
وكانت دول عدة أبرزها جنوب 
أفريقيا ونيجيريا والجزائر، قد 
اعترضت على قرار فقي. ولتفادي 
تعميق حالة الانقسام قرر القادة 
الأفــــــارقــــــة بــــالإجــــمــــاع «تـــأجـــيـــل» 
المــــوضــــوع، وتشكيل  فـــي  الــحــســم 
لجنة تضم سبعة رؤساء لنقاش 
ودراسة الموضوع في إطار ضيق. 
وتــضــم الــلــجــنــة رئــيــس الــســنــغــال 
(بصفته الرئيس الدوري للاتحاد) 
ورؤساء الجزائر وجنوب أفريقيا 

والكونغو الديمقراطية ونيجيريا 
والكاميرون ورواندا.

ومــــن الـــقـــاهـــرة، رحــــب الأمـــين 
الــــعــــام لــجــامــعــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
أحمد أبو الغيط، بهذه «الخطوة 
الــــتــــصــــحــــيــــحــــيــــة» الــــــتــــــي تــــأتــــي 

«اتــســاقــاً مــع المـــواقـــف الــتــاريــخــيــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأفــــــريــــــقــــــي الــــداعــــمــــة 
للقضية الفلسطينية، والمناهضة 
للاستعمار والفصل العنصري، 
وكـــــان لـــزامـــاً أن يــتــم اتـــخـــاذ هــذا 
الـــقـــرار الــحــكــيــم انــطــلاقــاً مـــن عــدم 
مكافأة إسرائيل على ممارساتها 

غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحـــق الــشــعــب 
الفلسطيني».

مـــن جــهــة أخـــــرى، دان الــقــادة 
الأفــــــارقــــــة «مـــــوجـــــة» الانــــقــــلابــــات 
الــقــارة  الــتــي شهدتها  العسكرية 

مؤخراً. 
وقال المفوض المكلف الشؤون 
الــســيــاســيــة والـــســـلام والأمـــــن في 
الاتــحــاد، بانكولي أديــويــي خلال 
مؤتمر صحافي فــي خــتــام القمة 
إن جــمــيــع الــــقــــادة المـــشـــاركـــين في 
الــقــمــة «دانــــــوا مـــن دون أي لبس 
الــحــكــومــات خــارج  مــوجــة تغيير 
النظم الدستورية». وأضاف: «لن 
انــقــلاب عسكري  نتسامح مــع أي 

مهما كانت طبيعته أو شكله». 
وأكد أديويي أن القمة انعقدت 
في ظل تجميد عضوية أربع دول 
بــســبــب وجـــودهـــا فـــي وضــــع غير 
دستوري، في إشارة إلى السودان 

ومالي وغينيا وبوركينا فاسو.
(تفاصيل ص ١١)
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أجواء «حرب باردة» 
إعلامية بين ألمانيا وروسيا

اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والعراقي

جدل بريطاني حول «حتمية» تنحي جونسون

مؤتمر طبي في دبي 
يحقق صفقات

بـ٣٫٩ مليار دولار

(ص ١١)

(ص ٢)

عبارات أسى من مشاهير بينهم سياسيون وفنانون ورياضيون

ع ريان اليوم... والعالم يبكيه
ّ
المغرب يود

إسرائيل تحذر من دفع المنطقة «ثمناً باهظاً»

طهران: ما زلنا بعيدين عن تحقيق توازن في فيينا
الرباط: «الشرق الأوسط»

يشيع المغرب اليوم جثمان 
الــذي  طفلها ريـــان (٥ ســـنـــوات)، 
قضى خمسة أيام عالقاً في قعر 
بئر ضيقة على عمق ٣٢ متراً، في 
قرية بمحافظة شفشاون (شمال 
البلاد) وانتشل ميتاً، مساء أول 
من أمس. وحفلت مواقع التواصل 
الاجتماعي أمس بعبارات الأسى 
مــن مشاهير بينهم سياسيون 
وفـــنـــانـــون وريــــاضــــيــــون عــكــســت 

حزن العالم على وفاة ريان.
ونـــشـــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، تــغــريــدة في 
فــيــهــا: «أود أن  «تـــويـــتـــر»، جــــاء 
أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب 
المغربي، إننا نشاركهم حزنهم»، 
فيما كتب الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــــــــارات، تـــغـــريـــدة جـــــاء فــيــهــا: 
«خـــالـــص تــعــازيــنــا ومــواســاتــنــا 

لأسرة الطفل ريان».
بدوره، كتب الأزهر الشريف، 

تغريدة على «تويتر»، جاء فيها: 
«بــمــزيــد مــن الــرضــا بــقــضــاء الله 
وقـــــدره، ينعى الأزهــــر الــشــريــف، 

الطفل المغربي ريان».
وكتب الفنان اللبناني راغب 
عــلامــة تــغــريــدة قـــال فــيــهــا: «الــلــه 
يــرحــم الــطــفــل المــــلاك ريــــــان». أمــا 
الفنان جورج سوف، فكتب: «ريان 
قصة مأساة تخللتها لحظات من 
الأمـــل وعــلــى هـــذا الأمـــل تــوحــدت 
قـــــلـــــوب الأرض وصــــلــــواتــــهــــا». 
الفنانة الإماراتية أحلام  وكتبت 

تغريدة جاء فيها: «اللهم الطف 
بأهله وصبرهم واجعله شفيعاً 

لهم في الآخرة».
وجــــاءت  رســائــل تــعــزيــةٍ من 
فـــرق ريــاضــيــة عــربــيــة وأوروبـــيـــة 
بــــيــــنــــهــــا «الأهـــــــــــلـــــــــــي» المــــــصــــــري 
و«أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» 
الإســبــانــيــان، و«ســـــان جــيــرمــان» 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي، و«مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد»  و«مانشستر  سيتي» 

الإنجليزيان.
(تفاصيل يوميات الشرق)

طهران – تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن أمـــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــــلأمـــــن الــــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
شمخاني، أمس (الأحد) أن طهران 
تـــزالان بعيدتين عن  وواشــنــطــن لا 
الـــضـــروري» في  تحقيق «الـــتـــوازن 
التزاماتهما خلال مباحثات فيينا 
الــــهــــادفــــة لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق بــشــأن 

البرنامج النووي الإيراني.
وقـــال شمخاني فــي تــغــريــدة: 
«رغم التقدم الطفيف في مفاوضات 

فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق 
الـــتـــوازن الـــضـــروري فـــي الــتــزامــات 
الأطــراف، فالقرارات السياسية في 
تـــوازن  واشــنــطــن تستدعي إيــجــاد 
في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق 

جيد».
قـــال وزيـــر الخارجية  بــــدوره، 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
أمــس، إن طــهــران لــم تــر أي مبادرة 
«جــــــــــادة ومــــهــــمــــة» مـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إرنــــــــا» الإيـــرانـــيـــة 

لـــلأنـــبـــاء عــــن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان قــولــه 
«نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد، 
ولا نــبــحــث عـــن اتـــفـــاق مـــحـــدود أو 
مــؤقــت». ودعــا إلــى ضــرورة اتخاذ 
«خطوات عملية على أرض الواقع»، 
مشدداً على أنه يجب على واشنطن 
الــعــقــوبــات «بشكل عملي  أن تــرفــع 

وملموس» عن طهران.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
الــــــنــــــووي مــع  أمــــــــس، أن الاتــــــفــــــاق 
إيـــران بالشروط الراهنة «سيضر 

بــمــســاعــي الــتــعــامــل مـــع الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، وسيجعل المنطقة 
كلها تدفع ثمناً باهظاً». وأضاف، 
في الاجتماع الأسبوعي لحكومته: 
إيـــران محور التهديدات  «تتصدر 
عــلــى دولــــة إســرائــيــل، ونــتــابــع عن 
كثب مجريات الأمور في محادثات 
فيينا. وموقفنا معروف وواضح، 
مفاده أن الاتفاق بشروطه الراهنة 
ســـيـــضـــر بـــمـــســـاعـــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

البرنامج النووي الإيراني».
 (تفاصيل ص ٣)

الصين تشدد على 
التزام المبادئ العلمية 

لتحديد منشأ «كورونا»
(ص ٨)

(اقتصاد)

ق البت 
ّ
الاتحاد الأفريقي يعل

في صفة «المراقب» لإسرائيل

الراعي يطالب بمحاكمة الفاسدين 
«لا انتقاء شخص واحد»

قمته في أديس 
أبابا أدانت «موجة 

الانقلابات» في القارة

المبعوث الأميركي 
في بيروت قريبا بصيغة 

جديدة لرسم الحدود

 طائرة من طراز سي-١٧ تابعة لسلاح الجو الأميركي بعد هبوطها في مطار رزيزو- جاسيونكا ببولندا أمس حاملة تعزيزات عسكرية (رويترز) 

تعليق ترشيح زيباري للرئاسة... والصدر يراوغ «الثلث المعطل»... وقاآني في بغداد

عشائر الأنبار تحذر رئيس «الحشد» العراقي

بعد تحذيرات أميركية جديدة وعشية زيارة ماكرون إلى موسكو وكييف اليوم

«حل دبلوماسي» مع روسيا تفاؤل أوكراني بـ

استراتيجية للقوى البشرية 
في الصناعات العسكرية السعودية

كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــلـــلـــت الــــرئــــاســــة الأوكــــرانــــيــــة 
أمــس الأحــد من شــأن مخاطر غزو 
روســـــــي، وشـــــــددت عـــلـــى أن فـــرص 
حــل الأزمـــة المتصاعدة مــع روسيا 
أقــوى من  عبر الدبلوماسية تبقى 

مخاطر شن هجوم.
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك بــــــعــــــدمــــــا قــــــال 
مسؤولون أميركيون إن الكرملين 
عــلــى  عــــنــــصــــر  آلاف   ١١٠ حــــشــــد 
الحدود مع أوكرانيا، لكن التقارير 
الاســتــخــبــاراتــيــة لــم تــحــدد بــعــد ما 
إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مصمماً فعلياً على اجتياح 

البلاد.

وقــــــــــــــــــــدّرت الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الأمــيــركــيــة مــن جهتها أن روســيــا 
بـــــات لـــديـــهـــا فــعــلــيــاً ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن الــــقــــوة الـــــلازمـــــة لــتــنــفــيــذ غـــزو 
واســــع الــنــطــاق لأوكـــرانـــيـــا ويمكن 
الــقــدرة الكافية أي  أن يكون لديها 
١٥٠ ألــــف جـــنـــدي لــتــنــفــيــذ هــجــوم 
خلال أسبوعين. وحذر المسؤولون 
الأميركيون من أن النزاع ستكون له 
تكلفة بشرية كبيرة إذ قد يتسبب 
بــمــقــتــل مـــا بـــين ٢٥ وخــمــســين ألــف 
مــدنــي، ومــا بــين خمسة آلاف و٢٥ 
ألف جندي أوكراني، وما بين ثلاثة 
آلاف وعــشــرة آلاف جندي روســي. 
كما يمكن أن يـــؤدي إلــى تــدفــق ما 
بين مليون وخمسة ملايين لاجئ، 

خصوصاً إلى بولندا.
وكتب وزير خارجية أوكرانيا 
ديمترو كوليبا على «تويتر»: «لا 
تصدقوا التوقعات المدمرة. عواصم 
مــخــتــلــفــة لـــديـــهـــا ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
لــكــن أوكـــرانـــيـــا مستعدة  مــخــتــلــفــة 
لأي تــــطــــور». ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية قوله: «اليوم 
أوكــــــرانــــــيــــــا لــــديــــهــــا جــــيــــش قــــوي 
ودعــم دولــي غير مسبوق وإيمان 
الــعــدو يجب  الأوكــرانــيــين ببلدهم. 

أن يخاف منا».
يجري ذلك فيما يزور الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
موسكو اليوم وكييف غداً لإجراء 
محادثات تهدف لتخفيف التوتر 

ودفـــع خطة الــســلام قــدمــاً مــن أجل 
وقــــــف الـــــنـــــزاع بــــين الانـــفـــصـــالـــيـــين 
الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية 

في شرق أوكرانيا.
وفي وقت لاحق أمس، هددت 
الحكومة الأميركية روسيا مجدداً 
بــوقــف مــشــروع خــط أنابيب الغاز 
الألمـــانـــي الـــروســـي «نـــــورد ســتــريــم 
٢» فــي حــالــة غــزو أوكــرانــيــا. وقــال 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
لمـــحـــطـــة «إن بــي  جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان 
سي» الأميركية: «إذا غزت روسيا 
أوكــرانــيــا، بطريقة أو بــأخــرى فإن 
(نـــورد ستريم ٢) لــن يمضي قدماً 
وتـــفـــهـــم روســــيــــا أنـــنـــا نــســقــنــا مــع 

حلفائنا». (تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت حذرت عشائر الأنبار 
مـــن أي زعـــزعـــة فـــي أمـــن المــحــافــظــة، 
دخلت مسألة انتخاب رئيس جديد 
الــبــرلمــان  للجمهورية خـــلال جلسة 
العراقي المقررة اليوم الاثنين دائرة 
الجدل القانوني والسياسي. وحذر 
رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد 
أبـــــو ريــــشــــة رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي فالح الفياض من حصول 
أي زعزعة في أمن محافظة الأنبار 
بــعــد دخــــول أرتــــال عــســكــريــة تابعة 
للحشد إلـــى المــحــافــظــة. وفــيــمــا أكــد 
أبــــو ريـــشـــة الــــتــــزام الــعــشــائــر هــنــاك 
عدم السماح بأي تصرف فإنه حمل 
الفياض «ومـــن معه كــل المسؤولية 

لأي عبث بأمن المحافظة».
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، أمـــــــــــرت المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية في العراق أمس، بإيقاف 
إجراءات انتخاب القيادي في الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــكـــــردي هـــوشـــيـــار 
زيباري لمنصب رئيس الجمهورية 
إلى ما بعد نظر تهم الفساد ضده. 
وعلق زيباري في تغريدة على القرار 
قــائــلاً: «نــثــق بــأن يــؤكــد الــقــضــاء ما 
أكــدتــه مــؤســســات الــدولــة سلفاً من 
استيفائنا لشروط الترشح وأن ما 
يشاع لا يعدو أن يكون أنيناً من أجل 

المزيد من التشبث بالسلطة».
فــقــرة انتخاب  الــبــرلمــان  وأدرج 
رئيس الجمهورية في جدول أعمال 
جــلــســتــه الــــتــــي قــــــرر زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري مقتدى الصدر مقاطعتها 
لــكــي «يــســحــب الــبــســاط مـــن الــثــلــث 
المعطل الذي يمكن أن يكسر جلسة 
انــتــخــاب الــرئــيــس لأنــــه لا يــريــد أن 
يمنح خصومه (الإطــار التنسيقي) 
هـــــــذه المــــــيــــــزة بـــيـــنـــمـــا يـــعـــمـــل عــلــى 
حــمــايــة شــريــكــيــه الـــكـــردي والــســنــي 
مـــــن الـــــضـــــغـــــوط»، حـــســـبـــمـــا ذكـــــرت 
«الشرق  مصادر صدرية متطابقة، لـ

الأوسط».
وتزامن ذلك مع أنباء من بغداد، 
قــنــاة «الــعــربــيــة»، تفيد بأن  نقلتها 
قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي الــحــرس 
الإيــــرانــــي إســمــاعــيــل قـــاآنـــي وصــل  
أمس (الأحد) إلى بغداد حيث التقى 
قــيــادات الفصائل المسلحة الموالية 
لـــطـــهـــران، وكـــذلـــك اجــتــمــع مـــع قـــادة 
«الإطـــار التنسيقي». وتحدثت عن 

لقاء مرتقب بين قاآني والصدر.
(تفاصيل ص ٣)

(ص ١١)أرمينيا تنفي عزم رئيس وزرائها زيارة تركيا

لاعبو منتخب السنغال يرقصون فرحاً بتتويج بلادهم بكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى 
في تاريخها بعد تغلبها على مصر بركلات الترجيح (٤-٢) في النهائي على ملعب 
«أوليمبي» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)
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العلاقات السعودية ـ العراقية 
في اتصال هاتفي 

بين وزيري خارجية البلدين 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــرحـــــان بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه، وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، أمـــس 
اتصالاً هاتفياً، بنظيره العراقي 
الـــدكـــتـــور فــــــؤاد مــحــمــد حــســين، 
تناول استعراض أوجه العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة الــــعــــراقــــيــــة، وســبــل 
دعــمــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا يــخــدم 
مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين.
كــمــا تـــطـــرق الـــجـــانـــبـــان إلــى 
تعزيز التنسيق الثنائي المشترك 
وكــل مــا مــن شــأنــه أن يُسهم في 
اســتــقــرار المــنــطــقــة وحــفــظ الأمـــن 

والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، بـــالإضـــافـــة 
إلى تبادل وجهات النظر حيال 
الــقــضــايــا الإقليمية  الــعــديــد مــن 

والدولية.

وقفة احتجاجية في مأرب تندد بجرائم الحوثيين
مأرب - «الشرق الأوســط»: نظم طــلاب جامعة إقليم ســبــأ، في 
مدينة مأرب أمس، وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم الميليشيا 
المــدنــيــين فــي محافظة  المــتــواصــلــة بحق  الحوثية الإرهــابــيــة، 
مــأرب، والتي كان آخرها الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها ٣٩ 

مدنياً بين قتيل وجريح الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة (سبأ) استنكار المشاركين في الوقفة صمت المجتمع 
الدولي إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، بحق المدنيين 
في اليمن عموماً وفي محافظة مأرب بشكل خاص، وقصفها المتواصل 
والممنهج للأحياء السكنية المكتظة بالسكان ومخيمات وتجمعات 
الباليستية والــطــائــرات  بــالــصــواريــخ  الــنــازحــين فــي محافظة مـــأرب 
المفخخة والقذائف المدفعية المختلفة متسببة بسقوط آلاف المدنيين 
الأبــريــاء بين قتيل وجــريــح، منهم نحو ١٠٢٨ طفلا قتلوا وأصيبوا 
بصواريخ ومسيرات وألغام ميليشيات الحوثي في المحافظة خلال 

سنوات الانقلاب.
وطالب المحتجون، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية 

السامية لحقوق الإنسان وكل المنظمات والهيئات الحقوقية المهتمة 
بالدفاع عن حقوق الإنسان بإدانة الجرائم الإرهابية المروعة بحق 
مدنيي مــأرب، والتي تصنف في كل القوانين والمواثيق والمعاهدات 
الإقليمية والدولية بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية، والتحرك الجاد 
والمــســؤول لحماية المــدنــيــين واتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة والــقــرارات 

الصارمة لوقف الإرهاب الحوثي ضدهم.

«مسام» السعودي ينتزع ٣٨٠٠ لغم خلال أسبوع
الرياض - «الشرق الأوسط»: انتزع مشروع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية 
من الألغام، ٣٫٨٥٥ لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات، وفقاً 

لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وذكـــر المــركــز فــي بــيــان لــه، بــأن الألــغــام المــنــزوعــة، منها ٤٨ لغماً 
مضاداً لــلأفــراد، و٣٫٢٢٦ لغماً مضاداً للدبابات، و٣٠٢ ذخيرة غير 
متفجرة، و٢٧٩ عبوة ناسفة، موضحاً أن عدد الألغام المنزوعة منذ 

بداية مشروع «مسام» حتى الآن بلغت ٣١٨ ألفاً و٧٤٦ لغماً زرعتها 
الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد 

من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وزير الزراعة اليمني يزور مركز الملك سلمان
الــزراعــة والــري والثروة  الرياض - «الشرق الأوسط»: زار وزيــر 
السمكية بالجمهورية اليمنية اللواء سالم عبد الله السقطري 
مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض 

أمس.
والتقى الوزير اليمني خلال الزيارة مساعد المشرف العام على 

المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون 
الإنسانية والإغاثية. وقدم الوزير السقطري شكره للمملكة ممثلة 
بالمركز على دعمها واهتمامها بكل ما من شأنه مساعدة الشعب 
الـــذي غطى مختلف  المــركــز الإنــســانــي الكبير  بـــدور  اليمني، مشيداً 

القطاعات الحيوية في أنحاء اليمن كافة.

اجتماع في عدن يبحث موازنات السلطات المحلية
عدن - «الشرق الأوسط: ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة 
المحررة،  المحلية للمحافظات  السلطات  عدن أمس موازنات 
المالية  الــرقــابــة  الإدارة المحلية لقطاع  برئاسة وكــيــل وزارة 

المحلية والتمويل عوض مشبح.
التأشيرية لموازنات  السقوف  أعــداد  وأقــر الاجتماع استكمال 
الـــوحـــدات الإداريـــــة والمــكــاتــب الــتــنــفــيــذيــة لــلــســلــطــات المــحــلــيــة للعام 
السقوف  الموازنة بتلك  الفنية لإعداد  اللجنة  المالي ٢٠٢٢، وموافاة 
ومناقشتها بناء على قرار رئيس الوزراء رقم ١ لسنة ٢٠٢٢م بتشكيل 
لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 

.٢٠٢٢
وأكد مشبح، على أهمية تفعيل الاتصال مع السلطات المحلية 
في المحافظات لضمان سرعة وانسيابية تبادل المعلومات والبيانات 
بين الوزارة والمحافظات لما يسهم من تطوير مهام الوزارة الرقابية 

والإشرافية على أجهزة السلطة المحلية.

الأمير فيصل بن فرحان

أبوظبي تعتمد لائحة إجراءات قانون 
الزواج والطلاق المدني للأجانب 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اعتمدت أبوظبي أمس اللائحة 
التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون 
الزواج والطلاق المدني للأجانب في 
الإمارة الخليجية، وذلك وفقاً لقرار 
أصــدره الشيخ منصور بن زايد آل 
نــهــيــان، نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء في 
الإمـــــــارات، وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة، 

رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وقال المستشار يوسف العبري، 
وكــيــل دائـــرة الــقــضــاء فــي أبوظبي، 
الـــلائـــحـــة الإجــــرائــــيــــة تــتــضــمــن  إن 
جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم 
الإجــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بقانون الــزواج والطلاق المدني في 
إمــارة أبوظبي، وهو القانون الذي 
يــتــيــح مــفــهــومــا حــديــثــا ومــتــطــورا 
لــقــوانــين الأســــرة المــدنــيــة لــلأجــانــب 

وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
الــلائــحــة تتضمن  وأوضــــح أن 
تـــــتـــــنـــــاول اخــــتــــصــــاص  مـــــــــــادة   ٥٢
محكمة مسائل الأسرة المدنية التي 
تـــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي إمـــــارة أبــوظــبــي، 
لــلــفــصــل فـــي الــطــلــبــات والـــنـــزاعـــات 
المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل 
الطلاق المدني والحضانة المشتركة 
والــــحــــقــــوق المـــالـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
الــطــلاق والــوصــيــة والــتــركــة المدنية 
وإثــبــات الــنــســب والــتــبــنــي وغيرها 
مـــــن الأمـــــــــور المـــرتـــبـــطـــة بـــــالأحـــــوال 

الشخصية للأجانب.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات 
الــثــانــي من  الــفــصــل  «وام» يــتــنــاول 
الـــــقـــــرار إجــــــــــراءات الـــــــــزواج المـــدنـــي 
وشــــــــروط انــــعــــقــــاده وأهـــمـــهـــا عـــدم 
اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم 
اشتراط وجود شهود، إضافة إلى 
إتــاحــة عقد الـــزواج المــدنــي للسياح 
والمقيمين خـــارج الإمــــارة أو خــارج 
البلاد، وهي الخدمة التي توفرها 
إمـــارة أبوظبي بشكل حــصــري في 
المنطقة بحسب وصــف المعلومات 
الـــصـــادرة أمــــس. ويــشــتــمــل الفصل 
الثالث على إجراءات الطلاق المدني 
أو مـــا يـــعـــرف بــالــطــلاق بـــلا ضـــرر، 
والذي يستند إلى المساواة بين حق 
الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق 
دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية 
المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة 
الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر 
أو تبرير أســبــاب الانــفــصــال، وذلــك 
إتــمــام الإجــــراءات بشكل  بما يتيح 
مـــيـــســـر وســـــريـــــع مـــــن أجــــــل تــقــلــيــل 
الــتــشــاحــن والــشــقــاق بــين الــزوجــين 
خــصــوصــاً فـــي حـــال وجــــود أطــفــال 

بينهم.
القرار،  المــادة ١٣ من  وتناولت 
إجــــــــــراءات تـــقـــديـــم الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــطـــلاق المـــدنـــي، حــيــث نــصــت على 
قــيــام مــقــدم الطلب بتعبئة نموذج 
الــطــلــب مـــــزدوج الــلــغــة المــعــد لــذلــك، 
لــلاســتــعــانــة  الــــحــــاجــــة  ومــــــن دون 
بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض 
على اختصاص المحكمة فقط دون 
غــيــرهــا مـــن الــــدفــــوع المــوضــوعــيــة، 

وذلك في موعد أقصاه ١٠ أيام عمل 
قبل موعد الجلسة المقررة لصدور 
الـــــطـــــلاق، وتــــصــــدر المـــحـــكـــمـــة حــكــم 
الطلاق من الجلسة الأولــى بعد ٣٠ 
يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
المــــواد رقـــم ١٥ و١٦  وتضمنت 
المــالــيــة المترتبة على  الــحــقــوق  و١٧ 
الطلاق المدني والسلطة التقديرية 
للمحكمة في إلزام أي من الزوجين 
بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض 
الـــطـــرف الآخــــر بــعــد وقــــوع الــطــلاق 
الــتــي تستند  والمعايير الحسابية 
إلــيــهــا المــحــكــمــة مــثــل عــــدد ســنــوات 
ــــــزوجــــــين ومــــــدى  الــــــــــــزواج وســـــــن ال
مساهمة أي منهم في فشل العلاقة 
الــزوجــيــة أو مــا لحق أيــا منهم من 
ضــرر مــادي أو معنوي ومــا فاتهم 

من ربح سابق أو لاحق.
في حين تناول الفصل الرابع، 
الحضانة المشتركة لــلأولاد والتي 
يــتــم الــحــكــم بــهــا تــلــقــائــيــا فـــي حكم 
الــطــلاق بــالــتــســاوي بــين الأب والأم 
وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة 
المــــشــــتــــركــــة بـــيـــنـــهـــم ســــــــواء بــشــكــل 
نــــصــــف شـــــهـــــري أو  أســــبــــوعــــي أو 
شهري كيفية الاعتراض عليها في 
حالة توفر الأسباب أو طلب التنازل 
عــن الحضانة أو عــزل الــشــريــك من 
الحضانة المشتركة سواء الحضانة 
القانونية أو الحضانة الفعلية أو 

كلتيهما.
وبـــيـــنـــت الــــلائــــحــــة فـــــي المــــــادة 
أو  مـــــن الأب  عــــــزل أي  ٣٣ حـــــــالات 
الأم وإســـقـــاط حــقــه فـــي الــحــضــانــة 
المــشــتــركــة ســـــواء بــشــكــل مـــؤقـــت أو 
مــســتــمــر، فــــي حـــــال تــحــقــق أي مــن 
الحالات التي تضر مصلحة الطفل، 
مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة 
عـــنـــد عـــــدم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أي قــــرار 
يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، 
وكـــذلـــك تــنــظــيــم ســفــر الــطــفــل خــلال 

فترة الحضانة المشتركة.
وبين الفصل الخامس القواعد 
الــــخــــاصــــة لـــنـــظـــر دعـــــــــاوى الأســــــرة 
اتــــهــــا تختلف  كــــون إجــــراء المـــدنـــيـــة 
عــن الإجــــــراءات المــتــبــعــة فــي قــانــون 
تـــعـــرض  المــــدنــــيــــة، إذ  الإجـــــــــــــراءات 
الـــقـــضـــيـــة مـــبـــاشـــرة عـــلـــى المــحــكــمــة 
لإصــدار الحكم من الجلسة الأولــى 
دون العرض على التوجيه الأسري، 
كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها 
مـــزدوجـــة الــلــغــة ســـــواء فـــي نــمــاذج 
المــحــكــمــة أو الإجـــــــراءات الــشــفــويــة، 
وللمحكمة السلطة التقديرية في 
إتــمــام إجـــــراءات الــتــقــاضــي باللغة 
الإنجليزية إذا كــان طرفا الدعوى 
لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط 
إرفـــــاق صــحــيــفــة الـــدعـــوى والــحــكــم 

باللغتين العربية والإنجليزية.
واشـــتـــمـــل الـــفـــصـــل الــــســــادس، 
على إجــراءات الطعن على الأحكام 
وإجــــــــراءات الــتــنــفــيــذ، حــيــث يــكــون 
الحكم الصادر من المحكمة نهائيا 
وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في 
حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 
٥٠٠ ألف درهم (١٣٦٫١ ألف دولار)، 
وذلــك فــي قضايا النفقة والحقوق 

المالية اللاحقة للطلاق.

: الخطوة تضع الحوثيين في مواجهة المجتمع الدولي  ASHARQ AL - AWSAT  بن مبارك لـ

مقترح أممي بنقل النفط لسفينة أخرى يكسر جمود ملف «صافر» 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــن 
مقترح قــد يكسر الجمود القائم 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر فـــــي مــــلــــف الـــنـــاقـــلـــة 
الــراســيــة قبالة سواحل  «صــافــر» 
الــحــديــدة وعــلــى متنها نحو ١٫١ 
الــخــام،  مليون برميل مــن النفط 
مـــهـــدداً بــكــارثــة بــيــئــيــة كــبــرى في 

حال حدوث تسرب مفاجئ.
ويــــقــــضــــي المــــقــــتــــرح الأمــــمــــي 
بنقل حمولة الناقلة «صافر» من 
إلــى سفينة أخــرى،  الــخــام  النفط 
وهــو مــا تــوافــقــت عليه الحكومة 
الحوثية  والميليشيات  الشرعية 
والمــضــي قــدمــاً فــيــه بحسب بيان 

الأمم المتحدة.
وفــيــمــا أبـــدى الــدكــتــور أحمد 
عوض بن مبارك وزير الخارجية 
وشــــؤون المــغــتــربــين الــيــمــنــي عــدم 
تفاؤل بوعود الحوثيين، رأى في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
مقترح الأمم المتحدة وإن لم يقدم 
حلاً نهائياً فإنه يخفف التهديد 
الــــقــــائــــم، ويــــضــــع الـــحـــوثـــيـــين فــي 
مواجهة الأمــم المتحدة والمجتمع 

الدولي.
وأضـــاف «مــن واقــع تجاربنا 
مع الميليشيات الحوثية فلا مجال 
للتفاؤل لوفائها بأي تعهدات أو 
وعــود أو اتفاقيات، فعلى سبيل 
المـــثـــال، ونــحــن نــتــحــدث مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة عــــن المـــقـــتـــرح الـــجـــديـــد، 
أصدرت الميليشيات بيانا يوم أول 
من أمس تحمل فيه الأمم المتحدة 
ومــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لــخــدمــات 
المــــشــــاريــــع المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة 
عــن أي تــســرب أو انــفــجــار لخزان 
صــافــر، والمــســؤولــيــة عــمــا أسمته 
تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ 
اتــفــاق ســابــق كــان قــد تــم التفاهم 
حوله في نوفمبر ٢٠٢٠ ورفضته 

الميليشيات».
وتــــــابــــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

بــقــولــه «مـــع ذلـــك، نـــرى أن مقترح 
نـــقـــل الـــنـــفـــط إلــــــى نـــاقـــلـــة أخــــــرى، 
لــم يقدم حــلاً نهائياً، إلا أنه  وإن 
يخفف التهديد القائم للانفجار 
أو التسريب أو الحريق، كما أنه 
يقطع كل الذرائع أمــام الحوثيين 
ويـــجـــعـــلـــهـــم فـــــي مــــواجــــهــــة الأمـــــم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي الــذي 
لن يقبل بالتأكيد إهدار المزيد من 
الوقت والمــال واستمرار التهديد 
لــلــبــيــئــة الــبــحــريــة ولأحــــد مــمــرات 

الاقتصاد العالمي».
بــــــــــــــــــــــــدوره، شـــــــكـــــــك مـــــصـــــدر 
مسؤول في شركة صافر للإنتاج 
والاســـتـــكـــشـــاف (مـــالـــكـــة الــنــاقــلــة) 
«صــــافــــر»، فـــي جـــديـــة الــحــوثــيــين 
الالتزام بهذه التعهدات، وأن الأمر 

لا يعدو كونه مراوغة أخرى.
واســـتـــبـــعـــد المــــصــــدر الــــــذي – 
رفــض الإفــصــاح عــن هويته – أن 
تتكلل الجهود الأممية بالنجاح 
قــــــائــــــلاً «هــــــــــذه الـــــجـــــهـــــود ســــوف 
تـــصـــطـــدم بـــــشـــــروط الـــحـــوثـــيـــين، 
لأنهم مراوغون ولا يهمهم شيء، 
مـــوضـــوع تــفــريــغ الـــخـــزان الــعــائــم 
لــيــس بـــالأمـــر الـــصـــعـــب، الــحــلــول 
مــمــكــنــة، لــكــن إن صــدقــت الــنــوايــا 

للتفريغ».
وتـــابـــع بــقــولــه «الــنــيــة أعتقد 
غــيــر مـــوجـــودة لــلــتــفــريــغ مـــن قبل 
الحوثين، لأسباب الكل يعرفها». 
وفــي رده على ســؤال حــول وضع 
الــنــاقــلــة الآن والمــــخــــاوف مـــن أي 
تسرب نفطي، قال «الحال على ما 

هو عليه ولا جديد». 
وتــرســو الــنــاقــلــة صــافــر منذ 
الــعــام ٢٠١٥ قــبــالــة ســواحــل رأس 
عيسى بالحديدة وعلى متنها ١٫١ 
الــخــام،  مليون برميل مــن النفط 
يـــقـــدر ثــمــنــهــا بــنــحــو ٤٠ مــلــيــون 
دولار، ولــم تخضع السفينة لأي 
صــيــانــة مــنــذ ذلـــك الــحــين، بسبب 

منع الحوثيين ذلك.
وقالت الأمم المتحدة في بيان 

يوم أمس إن منسق الأمم المتحدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن 
ديفيد غريسلي عقد اجتماعات 
بــــــنــــــاءة الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي مــع 
الحكومة الشرعية اليمنية وأيضاً 
مـــع المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين بــشــأن 

صافر.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان الأمـــــمـــــي عــن 
غريسلي قوله إنه التقى مسؤولين 
في الحكومة اليمنية في العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عــــدن مـــن بــيــنــهــم رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء الـــــدكـــــتـــــور مــــعــــين عــبــد 
المــــلــــك، وبـــحـــســـب غــريــســلــي «فـــي 
مــنــاقــشــاتــنــا الإيــجــابــيــة لــلــغــايــة، 
أكد المسؤولون الحكوميون أنهم 
يدعمون الاقتراح المنسق من قبل 
الأمم المتحدة لنقل المليون برميل 
من النفط الذي على متن السفينة 
صافر إلى سفينة أخرى». وأضاف 
«إنهم يريدون رؤية التهديد يتم 

تخفيفه في أقرب وقت ممكن».
كما أجرى غريسلي محادثات 
فــي صــنــعــاء الــخــاضــعــة لسيطرة 

المـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــين وصــفــهــا 
«البناءة»، بحسب البيان، وقال  بـ
إنــهــم «أكــــدوا قلقهم مــن المخاطر 
البيئية والإنسانية التي تشكلها 
الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك 

سريع لحل المشكلة».
وأضاف «كما اتفقنا من حيث 
المبدأ على كيفية المضي قدما في 
الاقــــتــــراح المــنــســق مـــن قــبــل الأمـــم 

المتحدة».
ولــــفــــت غـــريـــســـلـــي أن «خــطــر 
وقــوع كارثة وشيكة أمــر حقيقي 
إلــى  بــحــاجــة  نــحــن  لــلــغــايــة (...) 
ترجمة النية الطيبة التي أظهرها 
جميع المــحــاوريــن إلــى أفــعــال في 

أقرب وقت ممكن».
وكانت الميليشيات الحوثية 
عـــرقـــلـــت جــــهــــوداً أمـــمـــيـــة لإرســـــال 
فــــريــــق خـــــبـــــراء وإجــــــــــراء صــيــانــة 
ســريــعــة لــلــنــاقــلــة ومــــن ثـــم تقييم 
الــوضــع للتعامل مــع الأمـــر وفقاً 
لـــلـــتـــقـــيـــيـــم. ووضــــــــع الـــحـــوثـــيـــون 
شـــروطـــاً تــعــجــيــزيــة فـــي مــحــاولــة 

لاستخدام الناقلة «صافر» ورقة 
ابتزاز للتحالف والمجتمع الدولي 
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 

غربية.
وكانت منظمة «غرينبيس» 
الــبــيــئــيــة حـــــذرت الــشــهــر المــاضــي 
الــنــاقــلــة المــهــجــورة تشكل  مـــن أن 
«تــــهــــديــــداً خــــطــــيــــراً» عـــلـــى حـــيـــاة 
مــــــلايــــــين الــــيــــمــــنــــيــــين الـــــــذيـــــــن قـــد 
يجدون أنفسهم دون مياه للشرب 
ومساعدات غذائية، في حال عدم 

منع تسرب النفط.

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، نـــــــاقـــــــش وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
اليمني مع المنسق المقيم ومنسق 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
لـــــــــدى الـــــيـــــمـــــن ويــــــلــــــيــــــام ديـــفـــيـــد 
جريسلي، عدداً من القضايا، على 
رأسها وضع خزان صافر العائم 
في رأس عيسى وآخر المقترحات 
المطروحة لتفادي التهديد القائم، 
إلــــى جـــانـــب مــســتــجــدات الــوضــع 

الإنــــســــانــــي فــــي الـــيـــمـــن وتـــبـــعـــات 
تخفيض وإيـــقـــاف بــعــض بــرامــج 

الدعم الإنساني.
وتطرق بن مبارك خلال اللقاء 
الذي عقد في الرياض أمس، إلى 
الــتــي بــذلــتــهــا الحكومة  الــجــهــود 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة لإيــجــاد معالجة عملية 
لـــحـــالـــة الـــــخـــــزان صــــافــــر وإنــــهــــاء 
الخطر المحتمل للتسريب، مؤكداً 
أن الـــوضـــع الــــراهــــن لــلــســفــيــنــة لا 
يــتــحــمــل إهـــــدار مــزيــد مـــن الــوقــت 
لمــــــــــراوغــــــــــات جــــــــديــــــــدة مــــــــن قـــبـــل 
الميليشيات الحوثية التي رفضت 
كــل الــحــلــول الــتــي طرحتها الأمــم 
المــتــحــدة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
كما جــدد دعــم الحكومة اليمنية 
لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف 

إلى تخفيف التهديد المحتمل.
وتـــــحـــــدث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي عـــن مــســتــجــدات الــوضــع 
الإنـــســـانـــي، وخـــاصـــة مـــا يتصل 
بــتــبــعــات إيـــقـــاف بــعــض الــبــرامــج 
تــأثــيــرهــا  الإغــــاثــــيــــة، ولا ســـيـــمـــا 
على النازحين والأسر الضعيفة، 
وكــذا انعكاسات تخفيض الدعم 
لــــبــــرامــــج نــــــزع الألــــــغــــــام، مــنــوهــاً 
بــأهــمــيــة اســتــمــرار دعـــم المــانــحــين 
لــلــعــمــل الإنــــســــانــــي، مــــع ضـــــرورة 
تحديد أولويات ترتبط بالتنمية 

وتضمن استدامة الخدمات.
من جانبه، استعرض المنسق 
المــقــيــم المـــقـــتـــرح الـــخـــاص بــخــزان 
صافر، معرباً عن تقديره الكبير 
الــداعــم  لمــوقــف الحكومة اليمنية 

لجهوده.
كما تناول مستجدات تنفيذ 
خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة الإنـــســـانـــيـــة 
ورؤيته للخطة القادمة وتحديات 
الـــعـــجـــز فــــي الـــتـــمـــويـــل... مــنــوهــاً 
بــالــشــراكــة مــع الــحــكــومــة اليمنية 
وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــراريـــــة الإغـــــاثـــــة 

الإنسانية لليمن.

الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة (أ.ف.ب)

الحكومة اليمنية تحذر من «مقامرة» حوثية تهدد المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

رت الحكومة اليمنية ممّا سمّته 
ّ
حــذ

«المــــقــــامــــرة» الـــحـــوثـــيـــة بـــأمـــن واســـتـــقـــرار 
المنطقة في سبيل تحقيق أجندة النظام 
الإيراني الذي قالت إنه «دأب على ابتزاز 
العالم عبر أذرعه من الميليشيات الإرهابية 
في عدد من الدول العربية، ومنها اليمن».

وقال الدكتور أحمد عوض بن مبارك، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، إن اعـــتـــداءات 
الــــحــــوثــــيــــين المـــمـــنـــهـــجـــة ضــــــد المـــدنـــيـــين 
والأعيان المدنية تؤكد بما لا يدع مجالاً 

للشك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة.
جــاء ذلـــك، لــدى لــقــاء الــوزيــر اليمني 
الــقــائــمــة بــأعــمــال السفير الأمــيــركــي لــدى 

اليمن كاثرين ويستلي في الرياض أمس؛ 
حيث بحثا عدداً من القضايا ذات الصلة 
بالعلاقات الثنائية بــين البلدين وسبل 

تعزيزها.
وبـــــحـــــث بـــــن مـــــبـــــارك مـــــع ويـــســـتـــلـــي 
مــســتــجــدات الأوضـــــــاع الــيــمــنــيــة، مــنــدداً 
بالتصعيد العسكري المستمر الذي تقوم 
به الميليشيات الحوثية. كما استعرض 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه عــمــل الحكومة، 
خاصة مــا يتعلق بالجانب الاقتصادي 

والخدمي.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الــدبــلــومــاســيــة 
الأميركية عن دعم بلادها جهود المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ 
للتوصل إلى حلّ سياسي سلمي وشامل 

يــســاعــد عــلــى إنــهــاء الـــصـــراع فــي الــيــمــن، 
مــجــددة دعــم بــلادهــا للحكومة الشرعية 

وأمن اليمن ووحدته واستقراره.
الــوزيــر اليمني  اللقاء إشــارة  وشهد 
إلى أنه في الوقت الــذي حققت الحكومة 
والجيش الوطني اليمني نجاحات عدة 
بــتــحــريــر كــثــيــر مـــن المــنــاطــق مـــن سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، فـــــإن «الـــتـــحـــدي 
الحقيقي يكمن في إعادة تطبيع الأوضاع 
الخدمية والاقتصادية، وهي المهمة التي 
تتطلب دعـــم الــحــكــومــة مــن قــبــل الأشــقــاء 
والأصدقاء كافة وبما يسهم في تحسين 
الـــــذي سينعكس  الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، 
بشكل إيــجــابــي على التخفيف مــن حدة 

الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن».
وزير الخارجية اليمني لدى لقائه القائمة بأعمال السفير الأميركي 

لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

انقلابيو اليمن يحرمون آلاف المعلمين من «نصف الراتب»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر يمنية مطلعة 
عن استبعاد الميليشيات الحوثية 
أخيراً آلاف المعلمين الأساسيين من 
استحقاقات نصف راتب، أمرت به 
لــلــمــوظــفــين الحكوميين  الــجــمــاعــة 
فــي مــنــاطــق سيطرتها، بالتزامن 
مــع اســتــمــرار نكوصها عــن وعــود 
ســابــقــة لــهــا بــصــرف حــافــز شهري 
لـــكـــل مــعــلــم قـــابـــع بــمــنــاطــق تــحــت 

سيطرتها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور أكــثــر 
مــــــن شــــهــــر عــــلــــى إعـــــــــلان حـــكـــومـــة 
الميليشيات غير المعترف بها دولياً، 
صرف نصف راتب لموظفي الدولة، 
بمن فيهم التربويون فــي مناطق 
لــم ينفذ على  سيطرتها، وهــو مــا 
أرض الواقع حتى اللحظة، تحدثت 
مـــصـــادر تــربــويــة فـــي صــنــعــاء عن 
قيام الميليشيات باستبعاد آلاف 
المعلمين من الكشوف في نحو ١٠ 
محافظات يمنية، رغم استمرارهم 

في مهنة التدريس، وتحملهم كل 
المعاناة والمتاعب.

«الـــشـــرق  وأكــــــــدت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســــط»، أن وزارة التربية التي 
يديرها شقيق زعيم الانقلابيين، 
المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، 
بـــررت جريمة استبعادها أسماء 
الآلاف من المعلمين الرسميين في 
العاصمة وريفها ومدن إب وذمار 
والمحويت وحجة وعمران وصعدة 
وريـــمـــة والـــحـــديـــدة، وغــيــرهــا، من 
كــشــوف الاســتــحــقــاق المــالــي، بعدم 
انــــضــــبــــاطــــهــــم، وكــــــثــــــرة تــغــيــبــهــم 
الــوظــيــفــي. وعـــمـــدت الــجــمــاعــة من 
خلال كشوفها تلك -وفق المصادر- 
إلــى استقطاع مبالغ مالية تصل 
ريــــــال  آلاف   ٥ إلــــــــى  آلاف   ٣ مــــــن 
مـــن نــصــف الــــراتــــب المـــقـــرر صــرفــه 
لمنتسبي قطاع التربية والتعليم؛ 
خــصــوصــاً فــي الــعــاصــمــة صنعاء 
وريــفــهــا، ومــحــافــظــتــي إب وذمـــار، 

لدعم المجهود الحربي.
وأشــــــــــــــــــــارت المــــــــــصــــــــــادر إلــــــى 

استمرار مماطلة الميليشيات في 
تسليم الشيكات الموقعة من وزارة 
المالية الخاضعة تحت سيطرتها، 
مـــصـــحـــوبـــة بــــكــــشــــوف الــــــرواتــــــب، 
الراتب  للشروع فــي صــرف نصف 

للتربويين.
وشكا معلمون وتربويون في 
صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة 
الانقلابيين، من استبعاد أسمائهم 
مــــــن كـــــشـــــوفـــــات نــــصــــف الــــــراتــــــب، 
رغـــــم تـــأكـــيـــدهـــم الالـــــتـــــزام الــيــومــي 
بـــالـــتـــدريـــس، وتــحــمــلــهــم ســلــســلــة 
مـــن المـــعـــانـــاة مــنــذ ســـنـــوات، جـــراء 

مواصلة نهب الجماعة لرواتبهم.
«الـــشـــرق  وأكــــــد عـــــدد مــنــهــم لــــ
الأوسط»، أن الميليشيات من خلال 
قــيــامــهــا بــاســتــبــعــادهــم كمعلمين 
أساسيين من كشوف الاستحقاقات 
المــــالــــيــــة، لـــــم تـــــــــراعِ كـــعـــادتـــهـــا كــل 
مــــرة مــعــانــاتــهــم وأوجـــاعـــهـــم الــتــي 
يرافقها حالياً أوضــاع اقتصادية 
فها انقطاع رواتبهم  مــتــرديــة، خلَّ
مــنــذ ســــنــــوات. ولـــفـــت الــتــربــويــون 

إلــى وجـــود مــســاعٍ حوثية حالية، 
لتخصيص كل مبالغ نصف الراتب 
لصالح ما تطلق عليهم الجماعة 
«المتطوعين»، وهم ممن وضعتهم 
فـــي أوقـــــات ســابــقــة مــكــان معلمين 
أســـاســـيـــين، وأغــلــبــهــم يــكــن الــــولاء 

الطائفي للميليشيات.
المــعــلــمــين  مـــــن  ح الآلاف  ولـــــــــوَّ
فــــي صـــنـــعـــاء الـــعـــاصـــمـــة وريـــفـــهـــا، 
ومدن إب وذمار، وغيرها، بتنفيذ 
انـــتـــفـــاضـــة ضــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
حــال مضيها فــي عملية الصرف، 
واســتــبــعــادهــم مـــن كــشــوف نصف 
الــراتــب، محذرين في الصدد ذاته 
من مغبة استمرار عملية التجريف 
ى 

َّ
الحوثية الممنهجة بحق ما تبق

من قطاع التعليم.
وعلى مدى الأعوام الماضية من 
عمر الانقلاب، سعت الميليشيات، 
حــلــيــفــة إيــــــران فـــي الـــيـــمـــن، بشتى 
الــــــطــــــرق والــــــوســــــائــــــل، إلـــــــى نــهــب 
وتدمير القطاع التربوي في عموم 
مـــــدن ومـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، تــــارة 

المــبــاشــر للمنشآت  بــالاســتــهــداف 
والمـــــــرافـــــــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وأخـــــــرى 
للمناهج  الطائفي  التفخيخ  عبر 
والمــــقــــررات الـــدراســـيـــة، إلـــى جــانــب 
زجـــهـــا المــتــكــرر بــالمــعــلــمــين وطــلــبــة 
المــدارس من صغار السن في أتون 

جبهاتها وحروبها العبثية.
وكــــــــــان المـــــــســـــــؤول الإعـــــلامـــــي 
بنقابة المعملين اليمنيين، يحيي 
الــيــنــاعــي، قــد كــشــف قــبــل أيــــام عن 
أكثر من ٣١ ألف انتهاك حوثي طال 
العملية التعليمية والتربويين، في 
المناطق تحت السيطرة الحوثية، 
خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤، وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

.٢٠٢١
واعتبر اليناعي، في منشور 
«فيسبوك»،  بموقع  على حسابه 
يُــعَــد كبيراً ومفزعاً،  الــرقــم  أن ذلــك 
ومـــؤشـــراً خــطــيــراً عــلــى حــقــيــقــة ما 
تــقــوم بـــه الــجــمــاعــة مـــن انــتــهــاكــات 
جسيمة بحق العاملين التربويين.
وكانت «منظمة سام للحقوق 

والحريات» قد اتهمت في أغسطس 
(آب) الماضي، الميليشيات، باتخاذ 
قرار تعسفي قضى بفصل نحو ٨ 
آلاف معلم من أماكن عملهم، دون 
أي مـــبـــرر قـــانـــونـــي، مــعــتــبــرة ذلــك 
خــطــوة حــوثــيــة تــهــدف إلـــى إحــكــام 
السيطرة على قطاع التعليم، في 
المــنــاطــق الخاضعة تحت سيطرة 

الجماعة.
المــنــظــمــة حينها في  وحــــذرت 
بـــيـــان صــــــادر عـــنـــهـــا، مــــن تــبــعــات 
اجتماعية وإنسانية غير معلومة 
النتائج، على المعلمين وأســرهــم، 
جراء ذلك القرار الحوثي التعسفي 

بحق آلاف المعلمين.
إلــى أن عملية الفصل  ولفتت 
تـــلـــك اســـتـــهـــدفـــت المـــعـــلـــمـــين الـــذيـــن 
هـــاجـــروا للبحث عــن فــرصــة عمل 
بـــعـــد قـــطـــع رواتــــبــــهــــم، وإبــــدالــــهــــم 
بـــعـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــنـــســـين مـــوالـــين 
للميليشيات، بهدف تغطية العجز 
المـــدارس، كخطوة أولى  القائم في 

لتثبيتهم.
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 القضاء حمل القيادات الأمنية المسؤولية 

الكاظمي يوجه بتحقيق عاجل في حادثي اغتيال جنوب العراق 
بغداد: فاضل النشمي

أثــارت عميلتا اغتيال وقعتا مؤخراً 
في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان 
جنوب الــعــراق، في الأيــام الأخيرة غضب 
واستنكار الأوســاط الشعبية في ميسان 
وبقية المحافظات. وفــي حــين أمــر رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي بــإرســال وزيـــر الداخلية 
عثمان الغانمي وتشكيل لجنة للتحقيق 
فــــي الـــــحـــــوادث، حـــمـــل الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي 
الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة المـــســـؤولـــيـــة. وطـــالـــت 
إحـــــدى الــعــمــلــيــتــين ضــابــطــا بــرتــبــة رائـــد 
فــي وزارة الداخلية، واستهدفت الثانية 
قـــاضـــيـــا مــخــتــصــاً بـــقـــضـــايـــا المـــــخـــــدرات، 
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن رئـــاســـة الـــــــوزراء: 
«وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات 
الاغــتــيــال الأخــيــرة، ومحاسبة المقصرين 
ومـــن يثبت إهــمــالــهــم فــي أداء واجباتهم 
أو تــقــاعــســهــم عـــن تــنــفــيــذ أوامـــــر الــقــبــض، 
ومراجعة الإجـــراءات الأمنية والسياقات 
التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم». 
وأضاف: «أرسلنا وفداً يضم السادة وزير 
الداخلية ورئــيــس أركـــان الجيش ونائب 
قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة 
والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم 
تــقــريــر عـــن الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي محافظة 

ميسان».
وكانت مجموعة مجهولة اغتالت في 
الــرائــد  ســاعــة متأخرة مــن ليل الخميس، 
حسام العلياوي، ثم عادت مجموعة أخرى 
واغــتــالــت، مــســاء الجمعة، رئــيــس الهيئة 
الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة بــقــضــايــا المــخــدرات 
الـــقـــاضـــي أحـــمـــد فــيــصــل الـــســـاعـــدي. ومــا 
زال الغموض يحيط بعمليتي الاغتيال 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
المحافظة التي يسيطر عليها الصدريون 
منذ عــام ٢٠٠٣، حيث تعاقب على شغل 
منصب المحافظ فيها قياديان في التيار 
وكــان آخرهم المحافظ الحالي علي دواي 
الذي احتكر منصب المحافظ منذ أكثر من 

١٠ سنوات.
«عــصــائــب أهــل  وكــــان الأمــــين الـــعـــام لـــ
الـــحـــق»، قــيــس الــخــزعــلــي اتــهــم صــراحــة، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، جــمــاعــات مــحــســوبــة 
على التيار الصدري بالضلوع في عمليات 

الاغـــتـــيـــال، وقـــــال الــخــزعــلــي فـــي تــغــريــدة 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: إن «الــــيــــد الـــتـــي اغــتــالــت 
اليد  الشهيد حسام العلياوي، هي نفس 
التي اغتالت أخــاه الشهيد القائد وســام 
الــعــلــيــاوي»، فــي إشـــارة إلــى عملية القتل 
القيادي في العصائب وسام  التي طالت 
العلياوي على يــد جموع الغاضبين في 
تظاهرات عــام ٢٠١٩، في ميسان، ويتهم 
أتـــبـــاع الـــصـــدر بـــالـــتـــورط فــيــهــا. وطــالــب 
«إعلان البراءة من هؤلاء  الخزعلي الصدر بـ
الــذيــن صــدرت بحقهم أوامـــر إلقاء  القتلة 
قبض من قضائنا العادل، ولكن الأجهزة 
الأمــنــيــة تعجز عــن تنفيذ هـــذه الأوامــــر». 
وتابع الخزعلي «هؤلاء المجرمون يدعون 
الانتساب إلى سرايا السلام المجاهدة، وأنا 

أعتقد أن السرايا منهم براء».

وحول طبيعة ما يجري في العمارة، 
يـــقـــول الـــنـــاشـــط أبــــو الــحــســن الـــشـــروكـــي: 
«إننا نعيش وضعا مأساويا»، ويضيف 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، أن  فـــــي حـــــديـــــث لــــــ
«الــــنــــاس تــشــعــر بــالــهــلــع نــتــيــجــة عــوامــل 
كثيرة، وضمنها الاغــتــيــالات والنزاعات 
العشائرية المتواصلة والانتشار المخيف 
فــي المـــواد المــخــدرة فــي مقابل عــدم تحرك 
السلطات المحلية أو الاتحادية لوقف كل 

ذلك».
ويــســتــغــرب أبــــو الــحــســن مـــن تمكن 
العناصر الإجــرامــيــة مــن تنفيذ عمليتي 
الاغــتــيــال فــي «الــقــلــب الأمــنــي للمحافظة 
وأمـــــام دائـــــرة الــقــصــر الــعــدلــي الــــذي تقع 

بــجــانــبــه مــحــكــمــة جـــنـــايـــات واســتــئــنــاف 
مـــيـــســـان، لـــيـــس هــــــذا فـــحـــســـب بــــل يــبــعــد 
بضعة أمــتــار أيضاً عنها المقر الرئيسي 
لقيادة مديرية الشرطة، أي في منطقة من 

المفترض أن تكون محصنة أمنياً».
ويضيف أن «شـــارع الــكــفــاءات الــذي 
الــحــادثــان يضم جميع المباني  وقــع فيه 
والقيادات الأمنية». ويعتقد أبو الحسن 
أن «لــــلأمــــر صـــلـــة بـــالـــصـــراع والــتــنــافــس 
 
ً
الحزبي والميليشاوي في المدينة، خاصة
بــعــد تــســرب أنـــبـــاء عـــن تــكــلــيــف الــقــاضــي 
أحــمــد فــيــصــل الــســاعــدي بــالــتــحــقــيــق في 
مــقــتــل الــــرائــــد حـــســـام الـــعـــلـــيـــاوي قــبــل أن 
يــتــم اغــتــيــالــه هــو الآخــــر». وأظــهــر شريط 
«فيديو» بعد ظهر أمس، شقيق القاضي 
الساعدي وهــو يتحدث عن «عــدم وجود 
أمن في ميسان بشكل كامل وأن الحكومة 

غير قادرة على حماية نفسها».
وســـبـــق أن وقـــعـــت حـــــــوادث اغــتــيــال 
وخطف لعدد مــن الناشطين فــي الحراك 
الاحتجاجي في ميسان بعد عــام ٢٠١٩، 
إلى جانب عمليات اغتيال لناشطين في 
التيار الصدري وفصائل مسلحة أخرى، 
مــن دون أن تتمكن السلطات المحلية أو 
الــجــنــاة وتقديمهم  الاتــحــاديــة مــن كشف 

للعدالة.
وقـــــدم رئـــيـــس الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة في 
الــبــرلمــان حــســن الـــعـــذاري، أمــــس، تــعــازيــه 
إلــــى أســــرة الــقــاضــي الـــســـاعـــدي، واعــتــبــر 
النائب الأول لرئيس البرلمان عن التيار 
الـــصـــدري حــاكــم الــزامــلــي أن «مــثــل هكذا 
قـــيـــادات شجاعة  أحــــداث تتطلب وجــــود 
قــــادرة عــلــى محاسبة المــقــصــريــن وفــرض 
الــحــوادث  الــقــانــون، والتعامل مــع  سلطة 
والــجــرائــم بشكل قــانــونــي والإســـــراع في 
محاسبة أي جــهــة تــحــاول زعــزعــة الأمــن 

المجتمعي وترويع العوائل الآمنة».
ودان مجلس القضاء الأعــلــى حــادث 
الاغتيال، وحمل في بيان «كافة الأجهزة 
الأمنية وقــيــادة العمليات العسكرية في 
المحافظة المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها 
الــواضــح فــي الــقــيــام بــالــواجــبــات المناطة 
بها» وطالب القائد العام للقوات المسلحة 
«إعادة النظر في القيادات والأشخاص  بـ

المكلفين بمهمة الأمن».

الصدر يراوغ «الثلث المعطل» لحماية شريكيه الكردي والسني
بغداد: «الشرق الأوسط»

في قرار بدا مفاجئاً في توقيته؛ 
أصـــــدرت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة العليا 
فــي الــعــراق أمــس أمـــراً ولائــيــاً يقضي 
بإيقاف إجراءات انتخاب القيادي في 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
الــجــمــهــوريــة. وينص  لمنصب رئــيــس 
قــرار المحكمة الاتــحــاديــة على إيقاف 
إجراءات انتخابه لحين حسم الدعوى 

المقامة ضده في المحكمة الاتحادية.
وطبقاً لذلك؛ فإن القرار الولائي 
أوقــــف عملياً أي إجــــــراءات يــمــكــن أن 
يقوم بها البرلمان العراقي لانتخاب 
رئيس جديد للجمهورية اليوم مثلما 
كــان مــقــرراً. وفــي حــين يتنافس على 
المــنــصــب ٢٥ مــرشــحــاً؛ فـــإن المــنــافــســة 
ســتــنــحــصــر فـــي الــنــهــايــة بـــين مــرشــح 

«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
زيــــبــــاري، فـــي حــــال تــبــرئــتــه مـــن تهم 
الــــفــــســــاد، والــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي بــرهــم 
صالح القيادي في «الاتحاد الوطني 

الكردستاني».
وبينما كــان مقرراً عقد الجلسة 
الـــخـــاصـــة بــانــتــخــاب الـــرئـــيـــس الــيــوم 
الاثـــــنـــــين؛ فــــــإن قــــــــرار «الاتـــــحـــــاديـــــة»، 
بــالإضــافــة إلــى قـــرار الــزعــيــم الشيعي 
المــفــاوضــات  الــصــدر تجميد  مــقــتــدى 
مع الكتل السياسية والإعلان عن عدم 
مشاركة الكتلة الصدرية (٧٥ نائباً) 
فــي جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس، أوقــف 
عملياً إجراء الانتخاب إلى حين البت 
فــي القضايا المــرفــوعــة ضــد زيــبــاري. 
واستناداً إلى الدستور العراقي؛ فإن 
الرئيس الحالي برهم صالح سيستمر 
في شغل منصبه حتى يُنتخب رئيس 

جديد للجمهورية.
إلــى ذلــك، رأت مــصــادر سياسية 
مـــقـــربـــة مــــن «الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري» أن 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــــدم عــلــيــهــا الــزعــيــم 
«تـــجـــمـــيـــد» المـــفـــاوضـــات  الـــشـــيـــعـــي بــــ
مـــع الــكــتــل الــســيــاســيــة وإبـــــلاغ نـــواب 
كــتــلــتــه عـــــدم حـــضـــور جــلــســة الـــيـــوم؛ 
إنــمــا تــهــدف إلــى حماية شــركــائــه في 
الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي مــــن الـــضـــغـــوط. 
وطـــبـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــتـــي حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن أكــثــر 
مـــن مـــصـــدر، بــعــد تــقــاطــع المــعــلــومــات 
والتسريبات التي تلت قــرار الصدر، 
فــإن الأخير «اتخذ هــذا الــقــرار بهدف 
مراوغة الثلث المعطل الذي يتمثل في 
قــوى (الإطــــار التنسيقي) و(الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني) الذي كان يروم 
كسر نصاب جلسة الاثنين المخصصة 

لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة» قبل 
القرار الولائي الذي اتخذته المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة. وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر أن 
«الــــصــــدر، وبـــهـــدف طــمــأنــة شــريــكــيــه 
الــكــردي (مسعود بــارزانــي) والسني 
(محمد الحلبوسي)، أجــرى اتصالاً 
مــع بــارزانــي بــدد مــن خــلالــه مخاوفه 
بشأن دوافع خطوة الصدر؛ لا سيما 
أنه استبقها قبل ليلة بتغريدة بشأن 
زيباري فهمت على أنها (فيتو) على 
ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية». 
وحـــيـــث إن المــشــكــلــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
أنه لا يوجد لديه بديل لزيباري حيث 
أغلق بــاب الترشيح؛ فــإن الأبــواب قد 
أمـــام خصمهم  تــكــون بــاتــت مفتوحة 
مــــرشــــح «الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي» بــرهــم 

صالح لولاية ثانية.

مؤيدون للتيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

بعد إعادة العمل بإعفاءات البرنامج النووي المدني

طهران تطالب بتحقيق «توازن الالتزامات» في مباحثات فيينا
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

صــرّح أمــين المجلس الأعلى للأمن 
الـــقـــومـــي الإيــــــرانــــــي، عـــلـــي شــمــخــانــي، 
أمــس (الأحـــد)، أن طهران وواشنطن لا 
تـــزالان بعيدتين عــن تحقيق «الــتــوازن 
الــــــضــــــروري» فــــي الـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا خـــلال 
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا الــهــادفــة إلـــى إحــيــاء 
الاتــــــفــــــاق بــــشــــأن الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الإيــرانــي. وقــال شمخاني، في تغريدة 
عــبــر «تــويــتــر» نقلتها وســائــل الإعـــلام 
المـــحـــلـــيـــة: «رغــــــم الـــتـــقـــدم الــطــفــيــف فــي 
مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن 
تحقيق التوازن الضروري في التزامات 
الأطراف». وأضاف: «تستدعي القرارات 
السياسية لواشنطن إيجاد تــوازن في 

الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد».
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أمــــس، إن 
طهران لم ترَ أي مبادرة «جادة ومهمة» 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة لإحــيــاء الاتــفــاق 
النووي. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية 
للأنباء عن عبد اللهيان قوله: «نسعى 
للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا نبحث عن 
اتــفــاق مــحــدود أو مـــؤقـــت». ودعـــا عبد 
اللهيان إلــى ضـــرورة اتــخــاذ «خــطــوات 
عملية على أرض الواقع»، مشدداً على 
أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلغي 
الــعــقــوبــات «بــشــكــل عــمــلــي ومــلــمــوس» 
عــن طـــهـــران. وأكـــد الـــوزيـــر أن إيــــران لم 
الــولايــات   أي شـــروط مسبقة مــن 

َ
تتلق

المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، وقال 
إن المفاوضات «تسير في اتجاه لا تُثار 

فيه مسألة الشروط المسبقة».
وتـــــخـــــوض إيـــــــــران والـــــقـــــوى الـــتـــي 
لا تـــــزال مــنــضــويــة فـــي الاتــــفــــاق بــشــأن 
برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، 

ألمــانــيــا، روســـيـــا، الـــصـــين)، وبــمــشــاركــة 
أمــيــركــيــة غــيــر مــبــاشــرة، مــبــاحــثــات في 
فيينا، بــهــدف إحــيــاء اتــفــاق عــام ٢٠١٥ 
الــولايــات المتحدة  الـــذي انسحبت منه 
أحادياً عام ٢٠١٨ إبان رئاسة الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتـــــهـــــدف المــــبــــاحــــثــــات بــعــنــوانــهــا 
الــولايــات المتحدة  العريض إلــى إعـــادة 
إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها 
واشــنــطــن عــلــى إيــــران بــعــد انسحابها 
منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام 
التزاماتها النووية التي بدأت تدريجاً 
الـــتـــراجـــع عــــن غــالــبــيــتــهــا بـــعـــد خــــروج 
واشنطن من الاتفاق، واسمه الرسمي 

«خطة العمل الشاملة المشتركة».
وتــشــدد طــهــران عــلــى أولـــويـــة رفــع 
عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق تــرمــب مــن الاتــفــاق، 
والتحقق من رفعها عملياً، والحصول 
على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب 
الأمــيــركــي. فــي المــقــابــل، تــركــز الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والأطــــــــــراف الأوروبــــــيــــــة عــلــى 
التزاماتها  إيـــران لاحــتــرام كامل  عــودة 

في الاتفاق.

وأتـــــى تــصــريــح شــمــخــانــي، أمــس 
(الأحـــد)، غــداة اعتبار وزيــر الخارجية 
حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات 
الأميركية بشأن رفع العقوبات «جيدة»، 
لكنها لا تــزال «غير كافية»، وذلــك بعد 
إعــــلان واشــنــطــن مــؤخــراً إعــــادة العمل 

بـــإعـــفـــاءات مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى صلة 
بالبرنامج النووي المدني لطهران. وليل 
اللهيان تأكيد  السبت، أعــاد أمير عبد 
مــوقــف بـــلاده، فــي اتــصــال مــع جوزيب 
بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
الذي يتولى تنسيق المباحثات. وتحدث 

عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان عـــــن تـــحـــقـــيـــق «بـــعـــض 
التطورات الإيجابية، لكنها ما زالت لا 
تلبي توقعاتنا»، وفق بيان للخارجية 

الإيرانية.
وأضــــاف: «نبحث عــن اتــفــاق جيد 
بعزم وصراحة، لكننا وبنفس الصراحة 

والـــعـــزم نــؤكــد عــلــى حــمــايــة خطوطنا 
الحمراء ومصالحنا الوطنية». وتابع: 
«لـــــلأســـــف، لــــم يـــلـــبِّ الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مــصــالــح إيـــران 
الاقــتــصــاديــة، وســنــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية 
بطريقة مستدامة وموثوقة». يأتي هذا 
أكــد منسق السياسة الخارجية  بينما 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي جـــوزيـــب بــوريــل، 
إلــى جهود تبذل  يــوم السبت، الحاجة 
«بحسن نية» مــن قبل جميع الأطــراف 
لإنهاء مفاوضات فيينا سريعاً والعودة 

إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
وكــان شمخاني قد اعتبر أول من 
أمـــــس، بــعــد الإجـــــــراء الأمـــيـــركـــي بــشــأن 
الإعفاءات، أن «الاستفادة الاقتصادية 
ق 

ّ
الــواقــعــيــة والمـــؤثـــرة والــقــابــلــة للتحق

من قبل إيران، شرط ضروري للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق». وعُــلّــقــت الــجــولــة الــراهــنــة 
من المباحثات نهاية الأسبوع الماضي 
لــــعــــودة المــــفــــاوضــــين إلــــــى عــواصــمــهــم 
لــلــتــشــاور، مــع بــلــوغ الــتــفــاوض مرحلة 
تتطلب «قـــــرارات ســيــاســيــة». ويُــتــوقــع 

استئنافها في الأيام المقبلة.

وأعــــادت الإدارة الأمــيــركــيــة العمل 
بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات 
الأجنبية المشاركة في مشروعات نووية 
إيرانية غير عسكرية من خطر التعرض 
لعقوبات أميركية، وهي اتفاقات ألغاها 
الرئيس الأمــيــركــي السابق تــرمــب عام 
٢٠٢٠، ضمن سياسة «ضغوط قصوى» 
اعتمدها حيال طهران بعد انسحابه من 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
ولقيت الخطوة الأميركية بتخفيف 
العقوبات ترحيب الأطـــراف الأوروبــيــة 
المشاركة في مباحثات فيينا، بمن فيهم 
الــروســي ميخائيل أوليانوف  المبعوث 
الذي اعتبر أن من ضمن ما يؤشر إليه 
الــقــرار الأمــيــركــي، هــو دخــول مباحثات 
فيينا «المرحلة النهائية». من جهتهم، 
 مفاوضو الدول الأوروبية الثلاث 

ّ
حض

الأطراف في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، 
إيــران على «انتهاز الفرصة»  وألمانيا) 
التي وفرتها الخطوة. وبدأت المباحثات 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٢١. واستؤنفت  فــي 
الــثــانــي) ٢٠٢١  أواخـــر نوفمبر (تشرين 

بعد تعليقها لنحو ٥ أشهر.
والمجلس الأعلى للأمن القومي هو 
أعلى هيئة سياسية أمنية عسكرية في 
إيــران، ويتألف من مسؤولي السلطات 
الثلاث (أي رؤساء الجمهورية والبرلمان 
والقضاء)، إضافة إلى وزراء الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة والأمــــــن (الاســـتـــخـــبـــارات)، 
ورئــيــس هيئة أركـــان الــقــوات المسلحة. 
المــرشــد  كــمــا يــضــمّ مــنــدوبَــين يعيّنهما 
الأعلى علي خامنئي. ووفق الدستور، 
يـــتـــولـــى المـــجـــلـــس تـــعـــيـــين الـــســـيـــاســـات 
الــدفــاعــيــة والأمـــنـــيـــة لــلــبــلاد، فـــي إطـــار 
السياسات العامة التي يحددها المرشد 
خــامــنــئــي صــاحــب الــكــلــمــة الــفــصــل في 

السياسات العليا لإيران.

جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني (رويترز)

إسرائيل تحذر من دفع المنطقة «ثمناً باهظاً»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
مع إيــران بالشروط الراهنة «سيضر 
بـــمـــســـاعـــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني... وسيجعل المنطقة 
كلها تدفع ثمناً باهظاً». وقال بنيت 
فــــي مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي 

لــحــكــومــتــه أمــــس الأحــــــد، قــبــيــل قــيــام 
رئــيــس هــيــئــة الأمــــن الــقــومــي بــإطــلاع 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــقـــيـــيـــمٍ لــــلأوضــــاع 
وســيــاســة الأمـــن الــقــومــي لــعــام ٢٠٢٢: 
«تـــتـــصـــدر إيــــــران مـــحـــور الــتــهــديــدات 
على دولة إسرائيل، ونتابع عن كثب 
مجريات الأمور في محادثات فيينا. 
ومــوقــفــنــا مــعــروف وواضــــح، ومــفــاده 
أن الاتفاق، بشروطه الراهنة، سيضر 

بـــمـــســـاعـــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــبـــرنـــامـــج 
النووي».

وأضــــــــــــــــاف: «مــــــــــن يــــعــــتــــبــــر هـــــذا 
الاتفاق عاملاً معززاً للاستقرار، فهو 
مخطئ. وليس من شأن هذا الاتفاق 
إلا أن يـــؤجـــل وبــشــكــل مـــؤقـــت مــجــال 
الــتــخــصــيــب، لــكــنــنــا جــمــيــعــاً فـــي هــذه 
المــنــطــقــة ســنــدفــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً وغــيــر 
متناسب في المقابل». واستطرد قائلاً: 

«على مدار الأسابيع الأخيرة، وخلال 
عملية المــفــاوضــات الــجــاريــة بــالــذات، 
تكثف إيران من تصرفاتها العدوانية 
لتمارس الإرهاب المرة تلو الأخرى في 
المنطقة، كما شاهد الجميع. هكذا يتم 

التفاوض على الطريقة الإيرانية».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: 
«في هذه الأيام نسد الفجوات ونبني 
قوة إسرائيل العسكرية لعقود قادمة. 

وستحتفظ إسرائيل بحرية التصرف 
عــلــى كـــل حــــال، ســــواء مـــع الاتـــفـــاق أو 
بــدونــه». ووجــه حديثاً للمستثمرين 
قـــــال فـــيـــه: «يـــــــدرك كــــل مــســتــثــمــر ذي 
عــقــل، وأقـــول ذلــك للشركات الدولية، 
أن الاستثمار في النظام والاقتصاد 
الإيرانيين في الوقت الحالي عبارة عن 
استثمار غير ذكــي، ســواء على المدى 

البعيد أو حتى المتوسط».

إيران تحاكم شارمهد «المخطوف»
طهران: «الشرق الأوسط»

ل أمام محكمة في طهران أمس 
ُ
مث

(الأحــــــــــد)، جــمــشــيــد شــــارمــــهــــد، زعــيــم 
تنظيم «تندر» المعارض لطهران، الذي 
يـــوجـــد مـــقـــره فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إيــران بالوقوف خلف تفجير  وتتهمه 
على أراضــيــهــا فــي عــام ٢٠٠٨. وتأتي 
أقــل مــن ٣ أسابيع  هــذه المحاكمة بعد 
عــلــى بــــدء مــحــاكــمــة أخـــــرى لــلــمــواطــن 
السويدي المخطوف في إيران والرئيس 
«حـــركـــة الـــنـــضـــال الــعــربــي  الـــســـابـــق لــــ

لتحرير الأحواز» حبيب آسيود.
وعُــقــدت الجلسة الأولـــى لمحاكمة 
جمشيد شــارمــهــد أمـــس، وهـــو يحمل 
الجنسية الألمانية، فيما وصفت عائلته 
«الصورية»، قائلة إنه  هذه المحاكمة بـ
مــســجــون فــي زنــزانــة فــي أحـــد سجون 

إيران منذ ٥٥٥ يوماً. واختُطف شارمهد 
في صيف ٢٠٢٠ خلال رحلة إلى الشرق 
الأوســــــط فـــي ظـــــروف غـــامـــضـــة. وكـــان 
قبل ذلــك يدير إذاعــة «تــنــدر» (الــرعــد)، 
وهـــو اســـم الـــفـــرع الإعـــلامـــي لمجموعة 
«الجمعية الملكية الإيرانية» التي لها 
مقر رئيسي في لوس أنجلوس بولاية 
كاليفورنيا الأميركية، والتي تعتبرها 
الحكومة الإيرانية «جماعة إرهابية».

وأكــــــــدت وكــــالــــة أنــــبــــاء «مــــيــــزان» 
الإيرانية  القضائية  للسلطة  التابعة 
بـــــدء الــــبــــتّ فــــي الاتــــهــــامــــات المـــوجّـــهـــة 
لــشــارمــهــد، ونــشــرت صـــوراً مــن جلسة 
المـــــحـــــاكـــــمـــــة. وبــــحــــســــب مــــــا جــــــــاء فــي 
لائــحــة الاتــهــام المــوجــة لشارمهد التي 
كــر أنــه اعترف 

ُ
قدّمها الادعـــاء الــعــام، ذ

«مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر ســــد ســـيـــون فــي  بــــ
«التخطيط  إيــران) وبـ شيراز» (جنوب 

لاغتيال مدير مشروع السد ولتفجير 
رواق الأحذية في مقبرة الراحل المرشد 
الأعــــلــــى الــخــمــيــنــي (مــــؤســــس الــنــظــام 
«تــحــضــيــر  الإيـــــرانـــــي) عــــام ٢٠٠٩» وبـــ
قنبلة لتفجير الحوزة الدينية لآية الله 

كلبايكاني».
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــدعــــي الـــــــعـــــــام، كــــان 
شــــــارمــــــهــــــد عـــــلـــــى اتـــــــصـــــــال بـــمـــكـــتـــب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، 
وكان ينوي الاتصال بجهاز الموساد 
الـــتـــابـــع لـــجـــهـــاز الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي. 
وبــــعــــد اخـــتـــطـــاف شــــارمــــهــــد، نــشــرت 
وزارة الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة عــدة 
مقاطع فيديو تحت عنوان «اعترافات 
جــمــشــيــد شـــارمـــهـــد». ويـــقـــول نشطاء 
حقوق الإنسان إن مثل هذه الاعترافات 
يتم انتزاعها تحت التعذيب ووسط 

انتهاك حقوق المتهمين.

من جهتها، نشرت ابنة شارمهد، 
غزالة شارمهد، التي تحمل جنسية 
ألمانية مثل والــدهــا، تغريدة عن بدء 
مــحــاكــمــة والـــدهـــا، جـــاء فــيــهــا: «هـــذه 
لــيــســت مــحــكــمــة ولا عــــدالــــة، والـــــدي 
ضــحــيــة لآلــــة دعـــائـــيـــة غــيــر أخــلاقــيــة 
وغــــيــــر إنـــســـانـــيـــة. ونــــحــــن كــمــمــثــلــين 
لــوالــدي، نحتج بشدة على  وحيدين 
تاريخ وعملية المحاكمة». وأوضحت 
بـــخـــصـــوص جــلــســة المــحــكــمــة أمــــس، 
: «لم نكن نعرف موعد المحاكمة، 

ً
قائلة

ولم يتم إبلاغ القنصلية الألمانية في 
إيـــران بــهــا. إنــهــا محاكمة صــوريــة»، 
 أن والدها يقبع في الحبس 

ً
مضيفة

الانفرادي منذ ٥٥٥ يوماً، وأن الأسرة 
«لا تعرف شيئاً عن صحته النفسية 

أو الجسدية بعد أيام من التعذيب».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، ذكــــرت 

وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة مـــؤخـــراً نــقــلاً 
عـــن مـــســـؤول أمـــنـــي، أنــــه تـــم اعــتــقــال 
عضو آخر في جماعة «تندر» يدعى 
مـــــاســـــمـــــتـــــوس. ووصـــــــــــف المــــــســــــؤول 
الأمــــنــــي الـــشـــخـــص المـــعـــتـــقـــل مـــؤخـــراً 
بـــأنـــه «الـــشـــخـــص الـــثـــانـــي فــــي الـــفـــرع 
العسكري» لمجموعة «تندر». وبحسب 
هذا المسؤول الأمني، فإن المعتقل هو 
«أول مــن أعــلــن مقتل الــعــالــم الــنــووي 
الإيــرانــي مسعود علي محمدي على 

موقعه على الإنترنت».
يذكر أنه قبل أقل من ٣ أسابيع، 
عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس 
«حـــركـــة الـــنـــضـــال الــعــربــي  الـــســـابـــق لــــ
لــتــحــريــر الأحـــــــواز» حــبــيــب فــــرج الــلــه 
«حبيب آسيود» في  كعب، المعروف بـ
إيران، حسب ما أعلنته وكالة «ميزان» 
التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.  جمشيد شارمهد أثناء المحاكمة أمس (أ.ف.ب)

سبق أن وقعت حوادث 
اغتيال وخطف لعدد من 

الناشطين في الحراك 
الاحتجاجي في ميسان 

بعد عام ٢٠١٩، إلى جانب 
عمليات اغتيال لناشطين
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ارتفاع نسبة مشاركة المرأة إلى ٢٥ ٪ للمرة الأولى في تاريخه

 «الدولة الواحدة» في افتتاح «المجلس المركزي»
ّ

عباس يهدد بحل
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني محمود  قـــال 
عباس (أبو مازن) إنه سيعيد النظر في 
الــخــيــارات الفلسطينية كلها، «بــمــا في 
ذلك العلاقة مع دولة الاحتلال»، ملوحاً 
«خـــيـــار الــــدولــــة الــــواحــــدة إذا اســتــمــر  بــــ
تقويض حلّ الدولتين»، مضيفاً في كلمة 
له في افتتاح أعمال الدورة الـ٣١ للمجلس 
المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة في 
مدينة رام الله: «لم يعد ممكناً السكوت 
على الوضع القائم، وأصبح لزاماً علينا 
اتخاذ قرارات مصيرية كي نحافظ على 
وجــــودنــــا عــلــى أرض وطـــنـــنـــا، مـــن أجــل 
الــقــدس، درة الــتــاج، ومــن أجــل فلسطين 

حرة أبية».
وأضــــاف عــبــاس: «أكــــرر هــنــا بأننا 
سننظر في خياراتنا كلها، خاصة بعد 
أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود 
الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى إيـــجـــاد حـــل عـــادل 
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا 
بـــكـــل الـــتـــزامـــاتـــنـــا، بــحــيــث لا يــســتــطــيــع 
أحــد أن يلقي علينا بــأي مسؤولية في 
عــرقــلــة عملية الـــســـلام»، مــتــســائــلاً: «مــا 
هــي الأخــطــاء التي ارتكبناها؟ ومــا هي 
الاتفاقيات التي نقضناها؟ وهل يمكن 
استمرار الالتزام بالاتفاقيات من جانب 
واحد، بالطبع لا، لأننا حافظنا على كل 
مــا وقعنا عليه مــن اتفاقيات والتزمنا 

بالشرعية الدولية كاملة».
وتــعــهــد عــبــاس بــمــواصــلــة الــحــفــاظ 
على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
والعمل على تطوير مؤسساتها. ودافع 
إنــه «انتقالي»،  عن اتفاق أوسلو، قائلاً 
وليست فيه أي تنازلات، بل على العكس 
«فقد أعاد منظمة التحرير الفلسطينية 
للوطن، التي قامت بدورها في تأسيس 
مؤسسات سلطتنا ودولتنا على أرض 

وطننا فلسطين».
وطالب عباس بالبحث عن وسائل 
تُنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين 
الــشــرقــيــة، والــعــمــل  الــقــدس  بعاصمتها 
على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية 
التي أصبحت الخيار الأساس، وتوسيع 
نطاقها لمواجهة اعتداءات المستوطنين 

الإرهابية.
لـــكـــن مـــقـــابـــل ذلــــــك، أكـــــد عـــبـــاس أنـــه 
سيواصل العمل مع المجتمع الدولي، ومدّ 
يــده للسلام الــعــادل والــشــامــل، «والعمل 
على عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير 
آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا، تحت 
رعــايــة الرباعية الــدولــيــة، ووفــق قــرارات 
الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، 
والمـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام». وأضــــاف: 
«نـــؤكـــد عــلــى مــوقــفــنــا الــــرافــــض للعنف 

والإرهاب أياً كان مصدره».
ولـــوّح الرئيس الفلسطيني بخيار 
الدولة الواحدة إذا استمر تقويض حل 
الدولتين، قائلاً: «هناك مقترحات يمكن 
الــعــمــل عــلــيــهــا، وهــــي الــــدولــــة الـــواحـــدة 
بـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة لــلــجــمــيــع، وهـــنـــاك 
الــذي  لــلــعــام ١٩٤٧  قـــرار التقسيم  أيــضــاً 
يعطي الدولة الفلسطينية ٤٤ في المائة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة. إنــنــا  مــــن أرض فــلــســطــين 
نسعى ليعيش شعبنا على أرضه وفي 
دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها 
القدس الشرقية، ولا يمكن أن نقبل ببقاء 
الاحـــتـــلال عــلــى أرضــنــا لـــلأبـــد». وطــالــب 
بــإنــهــاء فـــــوري لــلانــقــســام الـــداخـــلـــي في 
إطار الالتزام بالشرعية الدولية، وتعهد 

بمواصلة العمل على الانتخابات.
وتــخــتــبــر الــجــلــســة الـــحـــالـــيـــة قــــدرة 
«المــــركــــزي» عــلــى تــنــفــيــذ قـــراراتـــه ولــيــس 
اتخاذ قـــرارات. وقــال عباس إن «شعبنا 
والــــعــــالــــم كـــلـــه يـــنـــظـــر إلــــــى جـــلـــســـة هـــذا 

المجلس، ليرى ما هي القرارات والمواقف 
السياسية والأمنية والاقتصادية التي 
سيتخذها مجلسكم، ومدى الجدية في 

تطبيقها».
من جهة اخــرى قــال رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إن 
القيادة الفلسطينية لن تقبل «باستمرار 
القائم وبــأي بدائل تنتقص من  الوضع 
حقوقنا الوطنية». جــاء ذلــك في كلمته 
أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس 
المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي يــتــوقــع أن 
يــذهــب إلـــى إعــــادة الــتــوصــيــة بــالــقــرارات 

القديمة أو بعضها.
وتــابــع الــزعــنــون، أنــه فــي إطــار الــرد 
عــلــى جـــرائـــم الاحــــتــــلال والمــســتــوطــنــين، 
فــــإن المــطــلــوب تــوســيــع قـــاعـــدة المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، والمـــــضـــــي بـــتـــعـــزيـــز المـــكـــانـــة 
الــقــانــونــيــة لـــدولـــة فــلــســطــين والــحــصــول 
على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، 
وبـــكـــل مـــا يــتــضــمــنــه ذلــــك مـــن اســتــكــمــال 
البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به 
سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور 
دولـــة فلسطين عـــام ٢٠١٦. وأضــــاف، أن 
على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، 

أن يبادر إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة 
والانخراط في وحدة وطنية شاملة في 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 

في أماكن وجوده كافة.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، 
قــد قـــرر ســابــقــاً إنــهــاء الــتــزامــات منظمة 
التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية 
الفلسطينية كــافــة، تجاه اتفاقاتها مع 
سلطة الاحــتــلال (إســرائــيــل)، بما يشمل 
تــعــلــيــق الاعـــتـــراف بـــدولـــة إســرائــيــل إلــى 
حــــين اعـــتـــرافـــهـــا بــــدولــــة فــلــســطــين عــلــى 
حــدود الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) عام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما 
قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، 
والانفكاك الاقتصادي، مخولاً الرئيس 
مــحــمــود عـــبـــاس والــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 
متابعة تنفيذ ذلك وضمان تنفيذه، لكن 

بدون أن يجري تنفيذ ذلك.
ويـــتـــوقـــع أن يــــذهــــب المـــــركـــــزي إلـــى 
بــالــقــرارات القديمة أو  إعـــادة التوصية 
بعضها، بدون أن يكون التنفيذ فورياً. 
ويـــوجـــد عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال، عملية 
السلام في الشرق الأوسط وآليات تنفيذ 
قــــــــرارات المــجــلــســين الـــوطـــنـــي والمــــركــــزي 
الــعــلاقــة مـــع الاحــــتــــلال، والإدارة  بــشــأن 
الأميركية وقضايا داخلية. ويفترض أن 
تنتهي أعمال المجلس، اليوم، بانتخاب 
هيئة جــديــدة لرئاسة المجلس الوطني 
الفلسطيني، وانــتــخــاب رئــيــس مجلس 
الــقــومــي الفلسطيني،  الــصــنــدوق  إدارة 
واســتــكــمــال عــضــويــة اللجنة التنفيذية 

بما في  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
ذلـــك، خليفة لصائب عريقات أمــين سر 
الــذي توفي  اللجنة التنفيذية السابق، 
في عام ٢٠٢٠ متأثراً بإصابته بفيروس 

كورونا.
وانطلقت أعمال دورة المجلس أمس 
في ظل مقاطعة فصائل لها، منها الجبهة 
الشعبية، والمــبــادرة الوطنية، والقيادة 
العامة، إلى جانب شخصيات مستقلة، 
متهمين المجلس بأنه «فاقد للشرعية» 
فــــي ظــــل «تـــــفـــــرد» الـــرئـــيـــس بــــالــــقــــرارات 
وامتناعه عن «إدخال إصلاحات وإجراء 
انــــتــــخــــابــــات شـــامـــلـــة واخــــتــــيــــار قـــيـــادة 
جديدة». لكن الامتناع عن الحضور لم 
يؤثر على جلسة المجلس التي حصلت 

على نصاب قانوني كبير.
والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية 
انــعــقــاده باعتباره  فلسطينية فــي حــال 
مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة 
والسلطة على حد سواء. وتكتسب جلسة 
القيادات  أنــهــا تــجــدد  أمــس الأهمية فــي 
والقرارات، وتميزت هذه المرة، بحضور 

مكثف للمرأة الفلسطينية.
المــرأة نسبة مشاركتها في  ورفعت 
المجلس إلــى ٢٥ فــي المــائــة لأول مــرة في 

تاريخه.
لــم تتخط مشاركة النساء  وبينما 
فــي المــجــلــس المــركــزي بــدورتــه الـسابقة، 
سبع عــضــوات، فــإن جلسة المجلس في 
دورته الحالية شهدت مشاركة أكثر من 
٤١ عضوة من الضفة الغربية وقطاع غزة 

والقدس المحتلة والشتات.

عباس يتحدث في انطلاق أعمال الدورة الـ٣١ للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله أمس (وفا) 

انهيار في الجدار العازل حول القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انهار قسم من الجدار العازل 
الــــــــذي أقــــامــــتــــه إســــرائــــيــــل حـــول 
الضفة الغربية ومــديــنــة القدس 
المـــحـــتـــلـــتـــين، عـــلـــى طــــــول ســبــعــة 
أمــتــار، أمـــس، الأمـــر الـــذي تسبب 
في إغلاق شارع القدس – رام الله، 

بالقرب من بلدة الرام.
الــــــدلائــــــل الأولـــــيـــــة  ومـــــــع أن 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن ســـبـــب الانـــهـــيـــار 
هــــو هـــطـــول كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الأمــــــطــــــار والــــضــــغــــط الــــداخــــلــــي 
لــلأتــربــة وكــمــيــات مــن الــنــفــايــات، 
المــنــطــقــة الفلسطينية من  داخــــل 
الـــقـــدس، الــتــي تــعــانــي عــــادة من 
إهـــمـــال بــلــديــة الاحــــتــــلال، إلا أن 

الــــشــــرطــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــحــقــق 
أيضاً في اتجاهات أخرى، ودعت 
«الــــشــــابــــاك» (جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
العامة) للانضمام إلى التحقيق، 
خــــوفــــاً مـــــن أن يــــكــــون الانـــهـــيـــار 
ناجماً عن عمل مقصود. وقالت 
يــــحــــاولــــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  إن 
باستمرار هدم مقاطع من الجدار.
الــــجــــدار  المــــــعــــــروف أن هــــــذا 
مـــصـــنـــوع مـــــن ألـــــــــواح الـــبـــاطـــون 
بـــــارتـــــفـــــاع ٨ أمـــــتـــــار عــــلــــى طــــول 
الــحــدود بــين إســرائــيــل والمناطق 
الفلسطينية المحتلة. يبلغ طوله 
٦٧٠ كيلومتراً، ويحتمل أن يمتد 
إلى ٧٠٣ كيلومترات عند الانتهاء 
من بنائه. ويسميه الفلسطينيون 
والـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــــركـــــات الـــســـلام 

والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والـــيـــســـار 
«جـــــدار الــفــصــل  الإســـرائـــيـــلـــي، بــــــ
العنصري»، فيما يعتبره عموم 
الإسرائيليين «الحاجز الأمني». 
أقــرت الحكومة الإسرائيلية  وقد 
فــــي عـــــام ٢٠٠٢، بــغــرض  بــــنــــاءه 
منع المسلحين الفلسطينيين من 
الوصول إلى البلدات الإسرائيلية 

وتنفيذ عمليات تفجير.
وقد انخفض عدد العمليات 
فــعــلاً، ولــكــن رفــع الــجــدار، ترافق 
مـــــع مــــحــــاصــــرة الــفــلــســطــيــنــيــين 
وسلبهم عشرات ألوف الدونمات 
من الأراضي وعزل عدة تجمعات 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــــن امــــتــــداداتــــهــــا 
الــبــشــريــة، وعــــزل مــديــنــة الــقــدس 
عن محيطها في الضفة الغربية.

إعادة بناء الجزء المنهار من الجدار العازل الإسرائيلي الذي يفصل بين القدس والضفة الغربية أمس (أ.ب) 

فلسطينيون يتظاهرون ضد الغلاء في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تظاهر فلسطينيون غاضبون 
فــــــي الــــخــــلــــيــــل وبـــــيـــــت لــــحــــم ضــد 
الحكومة الفلسطينية، بعد موجة 
غلاء في الأسعار، قالت الشركات 
والــنــقــابــات، إنــهــا نــاتــجــة عــن رفــع 

الحكومة للضرائب والجمارك.
وتــجــمــع مـــئـــات المــتــظــاهــريــن 
الــغــاضــبــين، الأحــــد، وســـط مدينة 
الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، 
تــــقــــدمــــهــــم ســــائــــقــــو الــــشــــاحــــنــــات 
والسيارات العمومية، وهتفوا ضد 
الحكومة والغلاء والفلتان الأمني.

وقــــــــــال عــــــــــادل عـــــمـــــرو عــضــو 
الـــنـــقـــابـــة الــــعــــامــــة لـــعـــمـــال الــنــقــل 
ومـــــــســـــــؤول قـــــطـــــاع الــــشــــاحــــنــــات، 
«رســــالــــتــــنــــا واضـــــحـــــة مـــــن خــــلال 
(بــدنــا نــعــيــش بــكــرامــة)، ونــرفــض 
غــلاء الأســعــار، ونطالب الحكومة 
بــتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الأســـــواق، 
وتـــقـــديـــم المـــخـــالـــفـــين والمــتــلاعــبــين 
بالأسعار للقضاء وإنـــزال أقصى 
عقوبة بحقهم، وإلــغــاء الضرائب 

التي فرضتها وزارة المالية».
ونـــــــظـــــــمـــــــت المـــــــــظـــــــــاهـــــــــرة فــــي 
الــخــلــيــل تــحــت شـــعـــار «لا لــلــغــلاء 
وبـــــدنـــــا نــــعــــيــــش»، فـــيـــمـــا شـــهـــدت 
المدينة الأكبر في الضفة الغربية 
إضراباً تجارياً أغلقت فيه العديد 
مــــن المــــحــــال والمـــــرافـــــق الـــتـــجـــاريـــة 
أبــوابــهــا، احتجاجاً  والمــؤســســات 
على رفع الأسعار والحالة الأمنية 
فـــي المــديــنــة. وهــتــف المــتــظــاهــرون 
«بــدنــا نــعــيــش»، «لا لــلــغــلاء ونعم 
للأمن والأمــان»، كما هتفوا «شلة 
حرامية»، وقــال متحدث للجموع 

«سنكون دائماً هنا. بدنا نعيش». 
وأضــــاف أنـــه «عــلــى الــقــيــادة التي 
تـــعـــيـــش فـــــي قـــــصـــــور عــــاجــــيــــة أن 
بأنها  السلطة  تسمعنا»، متهماً 
تملأ جيوبها من جيوب المواطنين.

ودعا متظاهرون في هتافات 
مــــتــــكــــررة إلــــــى رحــــيــــل الـــحـــكـــومـــة، 
باعتبار أنها تفقر الشعب. ونظمت 
المظاهرة في الخليل بعد يوم من 
اشــتــبــاكــات شــهــدتــهــا المــديــنــة بين 
أثــار كذلك تساؤلات  عائلتين، مــا 
حــــول قـــــدرة الــســلــطــة عــلــى ضبط 

الفلتان الأمني.

وفــي بيت لحم، نفذ أصحاب 
الشاحنات إضراباً بسبب ارتفاع 
أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، 
فــــي الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي الـــواصـــل 
شمال الضفة بجنوبها، المعروف 
الــنــار. أمــا فــي بلدة  بطريق وادي 
بيت أمــر بين الخليل وبيت لحم، 
فــــقــــد أغــــلــــقــــت المـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة 

أبوابها، احتجاجاً على الغلاء.
وقــــال الــنــاشــط مــحــمــد عــيــاد، 
يــأتــي احتجاجاً  «هــــذا الإضــــــراب، 
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والــــغــــلاء 
الــــفــــاحــــش فـــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 

والضرائب الباهظة التي تفرضها 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، واســـــتـــــغـــــلال بــعــض 
الــــشــــركــــات الــتــمــويــنــيــة والـــتـــجـــار 
للمواطنين، دون مراعاة للأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها 

المواطنون».
والحراك الذي بدأ في الضفة 
جــــاء عــلــى وقــــع اتـــهـــامـــات نــقــابــيــة 
وشركات كبرت، للحكومة، بفرض 
ضرائب جديدة أو رفــع الضرائب 

الموجودة.
كانت الحكومة قررت، السبت، 
تــشــكــيــل لــجــنــة لـــدراســـة ومــتــابــعــة 

قضية رفــع الأســعــار فــي الأســـواق 
المــحــلــيــة والــعــالمــيــة. وقـــال الناطق 
بــاســم الــحــكــومــة إبــراهــيــم ملحم، 
في تصريح صحافي، إن «رئيس 
الــــوزراء د. محمد أشــتــيــة، أكــد أن 
الــحــكــومــة لــن تتخلى عــن الــفــئــات 
الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال 
ضــبــط أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، 
وأنها ستتخذ الإجــراءات اللازمة 
لــحــمــايــة تــلــك الــفــئــة، فــي ضـــوء ما 
تتوصل إليه اللجنة من توصيات 
بــالــتــوازي مــع تكثيف عمل لجان 

مراقبة الأسعار في الأسواق».

الشاحنات تغلق شارعاً رئيسياً في الخليل بينما تجمع متظاهرون احتجاجاً على الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة

الجيش الإسرائيلي يرسل الفقراء إلى المعارك 
ويبقي الأغنياء في مهام تجسس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــة أكـــاديـــمـــيـــة، عـــن أن 
الجيش الإسرائيلي يشهد تغييرا كبيرا 
فــي تركيبة وحــداتــه العسكرية، بحيث 
بات أبناء الأغنياء والطبقات المتوسطة 
يـــفـــرزون لمــهــام تــتــعــلــق بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
العالية، بينما يرسل جنوده القادمين 
من عائلات ريفية فقيرة وثقافة ضحلة، 
لــلــقــتــال مـــع الفلسطينيين  المـــيـــدان  إلــــى 

وغيرهم.
وجــاء في الــدراســة أن ٧٨ في المائة 
مـــــن الـــقـــتـــلـــى فـــــي الــــقــــتــــال الـــــجـــــاري فــي 
الــضــفــة وعــلــى الـــحـــدود مــع قــطــاع غــزة، 
هــم أبــنــاء وبــنــات المحيط الاجــتــمــاعــي - 
الطبقي المنخفض والفقير في إسرائيل. 
ومعدلات الجنود من المدن الميسورة في 
الــوحــدة ٨٢٠٠ للمخابرات، التي تطور 
أدوات تكنولوجيا عالية في التجسس، 
وتــعــتــبــر «ذات خـــدمـــة عــســكــريــة فخمة 
تؤهل صاحبها للعمل في الهايتك بعد 
الجيش والحصول على رواتــب عالية، 
هو أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط في 
البلاد. بالمقابل، في بلدات الريف، حيث 
يعيش الفقراء، يكون التمثيل في وحدة 
٨٢٠٠ أدنى بثلاثة أضعاف مما بالخدمة 

في عموم وحدات الجيش.
وقـــــــال يــــوســــف يـــهـــوشـــع، المــــراســــل 
الــــــعــــــســــــكــــــري لــــصــــحــــيــــفــــة «يــــــديــــــعــــــوت 
أحرونوت»، الذي نشرت الدراسة: «نحن 

الــتــي خلقت  نــحــذر مــن هــذه التغييرات 
وضعا لا يطاق تتشكل فيه ألوية المشاة 
أكــثــر، فأكثر شبانه مــن المحيط الفقير 
ومــن شبيبة مــن الصهيونية الدينية. 
شــبــان كــثــيــرون مــن المــركــز ومـــن الفئات 
الــســكــانــيــة الـــقـــويـــة، بــبــســاطــة، يــديــرون 
أرجلهم عن الخدمة القتالية، ويفضلون 
التجنيد للوحدات التكنولوجية، حيث 
الخدمة أقل خطورة، تبنيهم للمستقبل، 
ترتبهم اقتصاديا، وهــي أيضا مهمة، 
لأن حروب السايبر والتكنولوجيا هي 

الحروب الراهنة.
وتــــابــــع، أن «الـــــفـــــوارق تــتــعــمــق في 
وضع لا يثاب فيه المقاتلون كما ينبغي. 
وأنه يكفي أن نرى كيف أن السياسيين 
جـــــــروا أرجـــلـــهـــم إلــــــى أن رفــــعــــوا أجــــور 
المــقــاتــلــين. هـــؤلاء شــبــان يحتاجون إلى 
المال إذ ليس لبعضهم بيت داعم. ويروي 
لكم كل قائد كتيبة كم من الطاقة، الوقت 
والمقدرات يوظفها في مواضيع شروط 
خدمة جنوده، وكم قفزت كمية الجنود 

المستحقين لشروط الخدمة هذه».
وقال المقدم احتياط الدكتور زئيف 
لرر، الذي يعمل باحثا كبيرا في المجال، 
إن الــجــيــش يـــوجـــه أبـــنـــاء الــشــبــيــبــة من 
الــريــف، إلـــى وحــــدات الأمـــن الــجــاري في 
المناطق، مع اختبارات تصنيف مرتبطة 
بالثقافة لا تسمح لهم بفرصة متساوية 

للوصول إلى الوحدات التكنولوجية.
ولفت يهوشع، أمــس، إلــى أنــه «في 

احتفال الذكرى السنوية لإحياء ٢٥ سنة 
على مصيبة المروحيتين قبل أســبــوع، 
اخــتــار رئــيــس الأركــــان أفــيــف كــوخــافــي، 
الـــحـــديـــث عـــن مــســألــة مــتــفــجــرة: بــلــدات 
الريف مقابل المركز في توزيع العبء في 
لــم تحظ  الخدمة القتالية. ولسبب مــا، 
أقواله بالبروز اللازم. فقد قال كوخافي 
بشكل واضح وجلي، بأن هناك ارتفاعا 
فـــي اســـتـــعـــداد أبـــنـــاء الــشــبــيــبــة للخدمة 
القتالية، ولكن هذا الاستعداد، لا يوجد 
بين المجندين من الطبقات الاجتماعية 
– الاقتصادية العليا أو ممن يسكنون 

في مركز البلاد.
وفـــــي خـــتـــام أقــــوالــــه أضــــــاف جــمــلــة 
«يجدر بالناس أن يراجعوا أنفسهم». 
الصحيح أن رئيس الأركــان غير دقيق. 
حـــســـب المـــهـــنـــيـــين، لا تــــوجــــد مــعــطــيــات 
تــــؤيــــد وجــــــــود ارتــــــفــــــاع فـــــي الـــدافـــعـــيـــة 
لــلــخــدمــة الــقــتــالــيــة إجـــمـــالا. وإذا كــانــت 
كذلك، فليتفضل بعرضها مثلما طُلب 
منه أكثر من مــرة، وألا يكتفي بالأقوال 
الــعــمــومــيــة. لــكــن رئــيــس الأركــــــان محق 
أيضا، فثمة فــوارق بين المركز والريف. 
الــفــحــص وبــســرعــة مــــاذا حصل  ينبغي 
فـــــي الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن لــلــمــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــي، «وبـــالـــتـــوازي مـــاذا حصل 
في الجيش الإسرائيلي. كيف نشأ جيش 
طبقي، إن الطبقة الدنيا هي أبناء الريف 
الذين يدفعون الثمن الأعلى في الخدمة 

القتالية».

وزير الصحة: قانون عنصري ينتهك الاتفاقات والمواثيق الدولية 

الحكومة الإسرائيلية تصادق على «منع لم الشمل» وتدخل في أزمة ائتلافية
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــم مــعــارضــة الــعــرب والــيــســار، 
صــادقــت الحكومة الإسرائيلية على 
مــــشــــروع «قــــانــــون المــــواطــــنــــة»، الــــذي 
يمنع لم شمل عشرات ألوف العائلات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأتـــــاحـــــت لـــنـــوابـــهـــا 
ووزرائـــــهـــــا حـــريـــة الــتــصــويــت عــلــيــه. 
وبــــات مــصــيــر المـــشـــروع الآن، بــأيــدي 
أحزاب اليمين المعارض، الذي يخطط 
لاستغلاله من أجــل تفكيك الائتلاف 

وإسقاط حكومة نفتالي بنيت.
ولــجــأت وزيـــرة الداخلية، إييلت 
شــاكــيــد، بــدعــم مــن بــنــيــت، إلـــى حيلة 
تلتف فيها على حلفائها المعارضين 
للقانون، وبشكل خاص حزب ميرتس 
اليساري وبعض نواب ووزراء حزب 
الــعــمــل والـــقـــائـــمـــة المــــوحــــدة لــلــحــركــة 
الإسلامية. فاختارت تأييد مشروع 
قانون قدمه بهذا الخصوص عضو 
الــكــنــيــســت ســمــحــا روتـــيـــم، مـــن تكتل 
«الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة» الــيــمــيــنــي 
الـــذي يعتبر أســـوأ صيغة  المــتــطــرف، 
لـــهـــذا الـــقـــانـــون مــنــذ طــــرح المـــوضـــوع 
على البحث فــي الكنيست (الــبــرلمــان 

الإسرائيلي). 
وســيــطــرح المـــشـــروع قــريــبــاً على 
الهيئة العامة للكنيست للتصويت 
عليه. وكتبت شاكيد على صفحاتها 
في شبكات التواصل: «أكثر من ١٠٠ 

عـــضـــو كــنــيــســت يـــدعـــمـــون الـــقـــانـــون 
الــذي له أهمية في الحفاظ على أمن 
الــيــهــوديــة»،  الـــدولـــة، وعــلــى هويتها 
وبــذلــك تجاهلت مــعــارضــة حلفائها 

في الائتلاف.
رئــيــس حـــزب مــيــريــتــس، الــوزيــر 
نتسان هوروفيتس قــال، إن «إييلت 
شاكيد ومصادر معينة في الائتلاف 
الحكوم، يريدون عمل شيء لا يمكن 
عمله، وهو كسر المفاهيم الأساسية 
الـــحـــكـــومـــة  تـــركـــيـــب  إلــــــى  الــــتــــي أدت 
وتمرير هذا القانون الغبي بأصوات 

المعارضة». 
ووصــف هوروفيتس هــذا الأمــر، 
بأنه «طريق خطير جداً» ووجه رسالة 
قــائــلاً: «هــذا  لشركائه فــي الحكومة، 
منحدر زلق للغاية، وطبيعي أن تكون 
ردة فعلنا شديدة وموجعة». ومع ذلك 
أضاف: «أنا أريد هذا الائتلاف وهذه 
الحكومة المهمة، ولكن من يذهب في 
طريق ضد الاتفاقات، يجب أن يعرف 

بأنه سيكون لذلك ثمن».
مـــن جــانــبــه، كــتــب الــنــائــب ولــيــد 
طـــه مـــن الــحــركــة الإســـلامـــيـــة: «حــريــة 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـــــانـــــون المـــواطـــنـــة 
الـــعـــنـــصـــري فـــــي نـــســـخـــتـــيـــه، مــعــنــاه 
حرية تصويت كاملة على كل قانون 
يتم طــرحــه»، وهــو مــا اعتبر تهديداً 

بتفكيك الائتلاف.
يذكر أن قانون المواطنة والدخول 

لــــعــــام ٢٠٠٣، يــمــنــع  إلــــــى إســــرائــــيــــل 
بالأساس الفلسطينيين المتزوجين من 
إسرائيليين من الحصول على إقامة 
دائـــمـــة. وقـــد تــم تــحــديــد اســتــثــنــاءات 
فيما بعد لبعض الأزواج للحصول 
على نوعين من التصاريح التي تمنح 
الإقامة، ولكن لا شيء غير ذلك. وكان 
الـــقـــانـــون مــثــيــراً لــلــجــدل بـــشـــدة منذ 
طرحه لأول مرة، حيث ترى جماعات 
حقوقية أنه يميز ضد الفلسطينيين 

ومواطني إسرائيل العرب.
القانون،  وأيــدت المحكمة العليا، 
فــي قــرارهــا بأغلبية ٦ مــقــابــل ٥ عــام 
قــانــونــيــة مطولة.  ٢٠١٢ بــعــد مــعــركــة 
وقــــد زاد مــقــتــرح روتـــمـــان لــلــقــانــون، 
ســـوءاً على ســـوء، إذ إنــه ينص على 
لــم الشمل بشكل ثابت  ترسيخ منع 
إلــى تمديد صلاحيته  الــحــاجــة  دون 
سنوياً. ويخشى معارضو القانون 
من أن تكون خطوة الحكومة بمثابة 
اتفاق سري بين اليمين الحاكم واليمين 

المعارض ضد العرب واليسار.
وقـــــد شـــهـــدت جــلــســة الــحــكــومــة 
وعــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت، أمــــس الأحــــد، 
مــشــادات كلامية وانــتــقــادات للعديد 
مـــن الـــــــوزراء، الــــذي قـــالـــوا إن وزيـــرة 
الـــتـــعـــهـــدات  تــــحــــتــــرم  الــــداخــــلــــيــــة لا 
الائتلافية، وتصر على تقديم قانون 
مــنــع لـــم الــشــمــل وتـــشـــريـــعـــه، بشكل 
يتعارض ومطالب بعض المركبات 

المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة نــيــتــســان 
هوروفيتس، موجهاً حديثه للوزيرة 
شــــاكــــيــــد: «هـــــــــذا قـــــانـــــون عـــنـــصـــري، 
إنــكــم تنتهكون الاتــفــاقــات والمواثيق 
الــدولــيــة. لــن نقبل هـــذا، وســتــكــون له 
عواقب، أنت بذلك تعرضين الائتلاف 

الحكومي للخطر». 
وردت شــاكــيــد بـــأن هـــذا الــقــانــون 
الــقــائــم، ولا يتجاوز  الــوضــع  يعكس 
الـــوضـــع المـــعـــمـــول بـــه مــنــذ ١٨ عــامــاً، 
ولأن القانون لم يكن معمولاً به خلال 
الأشهر الأخيرة، جمدت كافة طلبات 

لم الشمل في مكاتب الداخلية». 
وأضافت شاكيد أنه «بالتنسيق 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار  مـــع 
إلــى المحكمة العليا، يفيد  قدمت رداً 
بــــأن هـــنـــاك ١٦٠٠ شــخــص فــــوق سن 
الــخــمــســين، وقــــد بـــدأنـــا فـــي الــتــحــقــق 
منهم ومن ملفاتهم بموافقة من جهاز 
الأمن العام الشاباك لكي نمنحهم لم 

شمل».
وتـــقـــوم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــــــمــــــوجــــــب اتـــــــــفـــــــــاق مـــــــــع الــــســــلــــطــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى مـــنـــح ١٣٥٠٠ 
تصريح لم شمل (١٠ آلاف في الضفة 
الغربية و٣٥٠٠ في قطاع غــزة)، رغم 
هذا القانون، فإن هناك نحو ٤٠ ألفاً 
ينتظرون حــلاً لمشكلتهم، ومــا زالــوا 
يحرمون من لقاء أولادهم وأهاليهم.

فلسطين
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البعض رأى أن تغيير «الوحدة الوطنية» يمهد لإجراء الانتخابات

منافسو الدبيبة في السباق الرئاسي 
يسعون لإزاحته من الحكومة

القاهرة: جاكلين زاهر

لا تــتــوقــف الــتــســاؤلات في 
الأوســـــــاط الــلــيــبــيــة عـــن الـــدافـــع 
وراء إقــدام بعض الشخصيات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي ســــبــــق أن 
تقدمت رسمياً لخوض السباق 
بـــإعـــادة منافستها  الــرئــاســي، 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
يـــــدعـــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب إلــــى 
الحميد  لعبد  خلفاً  تشكيلها 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة 

الوطنية» الحالية.
وفــي ظــل اشــتــراط المجلس 
عــلــى المـــرشـــحـــين تــقــديــم تعهد 
مـــــــكـــــــتـــــــوب بــــــــعــــــــدم الــــــتــــــرشــــــح 
للانتخابات المقبلة، عدّ عضو 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي على 
الـــتـــكـــبـــالـــي، المـــتـــنـــافـــســـين عــلــى 
رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
«بـــــاحـــــثـــــين عــــــن أي ســــلــــطــــة»، 
و«ليست لديهم ثقة في إجــراء 

انتخابات مستقبلاً».
فـــي  الــــــتــــــكــــــبــــــالــــــي،  ورأى 
«الشرق الأوسط»، أن  تصريح لـ
«المرشحين للحكومة الجديدة 
يــــرون أنـــه مــن الأفــضــل اغــتــنــام 
الفرصة الراهنة كونهم يدركون 
أن ســفــيــنــة الــــوطــــن قــــد يــكــون 
أمامها كثير من الوقت لتستقر، 
بما يسمح بإجراء الاستحقاق 
الــرئــاســي»، متابعاً: «حتى إذا 
أجريت فمعظم هذه الأسماء لا 
تثق أنها تملك رصيداً كافياً من 
الشعبية في المناطق المختلفة، 
بما يدعم حظوظهم في رئاسة 

البلاد».
وذهب إلى أنهم يتدافعون 
على الترشح لرئاسة الحكومة، 
«لمصالحهم الشخصية وليس 

لخدمة الوطن»، بحسب قوله.
وأعـــلـــن مــقــربــون مـــن وزيـــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــســـــابـــــق فــتــحــي 
بـــــــاشـــــــاغـــــــا، ونــــــــائــــــــب رئــــيــــس 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي الـــســـابـــق 
أحــمــد معيتيق، تقديم ملفات 
تـــرشـــحـــهـــمـــا لــــتــــولــــي رئــــاســــة 
الــجــديــدة، بالإضافة  الحكومة 
إلـــــــــى رجـــــــــل الأعــــــــمــــــــال مـــحـــمـــد 

المنتصر.
وتوقع التكبالي أن تواجه 
ـــــتـــــي ســتــكــلــف  الــــشــــخــــصــــيــــة ال
الــحــكــومــة بتحديات  بتشكيل 
الــداخــلــي،  جــمّــة عــلــى الصعيد 

بجانب رفــض الدبيبة تسليم 
مـــهـــامـــه إلا لــســلــطــة مــنــتــخــبــة، 
وقــال: «سيكون على الشخص 
الفائز بهذا المنصب التعاطي 
مــــع بـــعـــض شـــاغـــلـــي المــنــاصــب 
الـــســـيـــاديـــة الــــذيــــن يــتــعــاونــون 
بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق مـــــع الـــدبـــيـــبـــة، 
وربما يؤيدون بقاء حكومته، 
مثل محافظ المــصــرف المركزي 

الصديق الكبير».
بــــــالمــــــقــــــابــــــل، يــــــــــرى عـــضـــو 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي حسن 
الزرقاء أن بعض الشخصيات 
المترشحة لرئاسة الدولة أدركت 
مبكراً أن الانتخابات لن تجري 
بـــمـــوعـــدهـــا الــــــذي كـــــان مـــحـــدداً 
قبل نهاية الــعــام المــاضــي، وأن 
بقاء حكومة الدبيبة قد يعيق 
إمكانية إجرائها مستقبلاً، لذا 
جـــرى الــتــوافــق بينهم عــلــى أن 
يتولى أحدهم رئاسة الحكومة 

البديلة.
ووصـــــــــــــــف الــــــــــــزرقــــــــــــاء فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
إقـــــدام هـــذه الــشــخــصــيــات على 
الــــتــــرشــــح لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
لـــــكـــــونـــــه «الــــــطــــــريــــــق الــــوحــــيــــد 
لــتــمــكــين الــلــيــبــيــين مـــن تحقيق 
حلمهم بإجراء الانتخابات في 
أقـــرب وقــت ممكن، وبالتـــــــالي 
لا يــمــكــن وصــــف هـــــؤلاء ســوى 
بالرجال الوطنيين والشجعان، 
الــــجــــاهــــزيــــن  بـــــالمـــــرشـــــحـــــين  لا 
يــــــــــردد  دائمــــــــاً لأي موقع، كما 

البعض».
إلــــــــى أن «هــــنــــاك  وأشــــــــــــار 

تعهداً من قبل مجلس النواب 
بـــتـــغـــيـــيـــر شــــاغــــلــــي المـــنـــاصـــب 
الـــســـيـــاديـــة، لــيــكــفــل لــلــحــكــومــة 
الــجــديــدة الاضــطــلاع بمهمتها 
فــــي الــتــمــهــيــد لـــلانـــتـــخـــابـــات»، 
مـــوضـــحـــاً: «هـــنـــاك تـــوافـــق بين 
الـــبـــرلمـــان والــــشــــارع عــلــى ذلـــك، 
قــــدرة الحكومة  وهــــذا ســيــدعــم 
الجديدة على إجبار هؤلاء على 
التوقف عن التشبث بكراسيهم، 
بـــــل الــــتــــصــــدي لــــرفــــض بــعــض 

الدول الغربية لهذا التغيير».
مـــن جــانــبــه، أرجـــــع رئــيــس 
الــقــومــي بالمؤتمر  لجنة الأمـــن 
الـــوطـــنـــي «المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه» 
عبد المنعم اليسير، تقدم هذه 
الشخصيات للترشح لرئاسة 
الــحــكــومــة لإدراكـــهـــم أن رئــاســة 
الحكومة قد تكون الموقع الأثقل 
مــن حيث الصلاحيات المالية، 
مــقــارنــة بــالــرئــاســة، فــضــلاً عن 
توافق غالبية الأطراف والقوى 
السياسية على عــدم التعجيل 

بإجراء الانتخابات.
«الـــشـــرق  وأشـــــــار الـــيـــســـر لــــ
إلــــــــــى أن «أغـــــلـــــب  الأوســـــــــــــــــط» 
المــرشــحــين الـــذيـــن نــجــحــوا في 
الـــتـــقـــارب مــــع مــجــلــس الـــنـــواب 
إلــى مدينة مصراتة،  ينتمون 
مثل الدبيبة، وأنهم يتمتعون 
بـــــــدعـــــــم مــــــبــــــاشــــــر مــــــــن بـــعـــض 
المــيــلــيــشــيــات هـــنـــاك، وقـــــادرون 
على التنسيق معها؛ وهــو ما 
يعني اســتــمــرار الأوضــــاع كما 
هـــي فـــي الـــبـــلاد مـــجـــرد صـــراع 
بــــين الأقـــــويـــــاء لـــلـــفـــوز بــغــنــائــم 

السلطة».
وتوقع تحالف ما سماهم 
«الــــفــــاســــديــــن» مــــن أصـــحـــاب  بـــــ
المصالح، وتنظيم «الإخـــوان»، 
واعتبرهم الكتلة المرجحة لكفة 
الصراع المتوقع بين الشخصية 
التي سيتم تكليفها من البرلمان 
والدبيبة، متابعاً: «(الإخـــوان) 
لــن يــتــوقــفــوا عــن دعـــم الدبيبة 
لبقائه في السلطة، إلا إذا قدمت 

لهم مزايا أكثر».
ويتوسط المحلل السياسي 
الــلــيــبــي أحــمــد المـــهـــدوي الآراء 
الـــســـابـــقـــة، مــعــتــبــراً أن «بــحــث 
هــذه الشخصيات عن الوجود 
بــالــســلــطــة، ســــواء انــتــقــالــيــة أو 
رئاسة، لا يتعارض مع حقيقة 
اســتــشــعــار الــبــعــض بــالــســاحــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة أن اســــــتــــــمــــــرار 
الـــحـــكـــومـــة الــــراهــــنــــة ســيــعــرقــل 
إمــكــانــيــة تــحــديــد مــوعــد جديد 

للاستحقاق الانتخابي».
«الشرق الأوسط» إن  وقال لـ
«باشاغا بحكم تمتعه بنفوذ 
ســـيـــاســـي وقـــــــوة عـــلـــى الأرض 
مــن خــلال دعــم تشكيلات قوية 
بــــمــــصــــراتــــة ومــــــــــدن بــــالــــغــــرب 
الليبي، وأيضاً بحكم علاقاته 
الدولية، فقد يكون الشخصية 
قــيــادة الحكومة  الـــقـــادرة عــلــى 
الــجــديــدة وإنــهــاء الــحــديــث عن 
معوقات العملية الانتخابية».

ولمح إلى أن الفترة الانتقالية 
المقبلة ربما لن تقل عن عامين، 
إزالــــة جميع معوقات  يــتــم  كــي 
الاستحقاق، وقــال إن اجتماع 
بــنــغــازي الــــذي ضــــمّ مــرشــحــين 
للرئاسة من المنطقتين الشرقية 
والــغــربــيــة، والـــــذي احتضنته 
المــديــنــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ــل 

ّ
المـــــاضـــــي، ربــــمــــا مــث الأول)  

البداية لرسم ملامح تلك الفترة 
الانتقالية، عبر توافق أطرافه، 
وهــم باشاغا ومعيتيق وقائد 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» خــلــيــفــة 
حـــفـــتـــر، ومــــرشــــحــــون آخــــــرون 
على ضــرورة استبدال حكومة 

الدبيبة.
وانــتــهــى المـــهـــدوي إلـــى أنــه 
ربـــمـــا «شـــهـــد الاجـــتـــمـــاع أيــضــاً 
التوافق على احتفاظ كل منهم 
بموقعه الراهن، واستبعاد أن 
القذافي  يحظى سيف الإســلام 

بأي دور في المرحلة المقبلة».

صورة متداولة للقاء سابق يجمع بين خليفة حفتر
 وأحمد معيتيق وفتحي باشاغا 

سعيد: القضاء العادل
من أولى حقوق التونسيين

تونس: المنجي السعيداني

م عدد من الأحزاب السياسية  نظَّ
وقفة احتجاجية، للمطالبة بالكشف 
عـــن حــقــيــقــة الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة 
ــفــذت فــي تــونــس ســنــة ٢٠١٣، 

ُ
الــتــي ن

ضـــــد الـــــقـــــيـــــادي الـــــيـــــســـــاري شـــكـــري 
بلعيد، والبرلماني محمد البراهمي. 
وتجمع عدد من رفاق بلعيد وأفراد 
مــن عــائــلــتــه فــي مــكــان اغــتــيــالــه أمــام 
منزله في المنزه السادس بالعاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة، مــحــمــلــين بـــبـــاقـــات مــن 
الورود، بينما تؤكد هيئة الدفاع منذ 
نحو ٩ سنوات، تقديمها لملف كامل 
إلى القضاء التونسي، يثبت بالأدلة 
ط،  مَن قام بالاغتيال، ومن نفذ وخطَّ

وتتهمه بالتواطؤ والمماطلة.
وتزامنت هذه الذكرى مع توجه 
عـــدد مــن أنــصــار الــرئــيــس التونسي 
قيس سعيد إلى مقر المجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء للمطالبة بــحــلــه؛ متهمين 
عــــــدداً مــــن الـــقـــضـــاة بـــالـــعـــمـــل ضــمــن 
أجندات سياسية، لا تؤدي إلى كشف 
حقيقة مــلــفــات الاغــتــيــال السياسي 
ــه فــيــهــا الــتــهــم إلـــى حركة  الــتــي تــوجَّ
«النهضة»؛ اعتباراً بأنها كانت في 

السلطة حين جدت تلك الاغتيالات.
وضاعف الرئيس التونسي من 
ضــغــوطــه عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
بــعــد أن أكــــد لــــدى تــحــولــه إلــــى مقر 
الــداخــلــيــة التونسية «أنـــه من  وزارة 
التظاهر السلمي،  التونسيين  حــق 
لــلــتــعــبــيــر عـــــن مـــوقـــفـــهـــم، ولإحــــيــــاء 
ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل 
الــوطــن، ومــن حقهم رفــع الــشــعــارات 
الـــتـــي يــــريــــدون، ســـــواء تــعــلــق الأمـــر 
بـــالـــتـــلاعـــب بــهــذه  بــــالاغــــتــــيــــالات أو 
المــلــفــات، وعــــدم الــبــت فــيــهــا مـــن قبل 
الــقــضــاء»، وذلــك فــي خطوة مخالفة 
لـــبـــلاغ صـــــادر عـــن الـــــــوزارة نــفــســهــا، 
الــتــظــاهــر ويــطــالــب المحتجين  يمنع 

باحترام الإجراءات الوقائية. 
وأكـــــــد «عــــلــــى حـــــق الــتــونــســيــين 
فـــي مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، وعــلــى أن من 
أولـــى حقوقهم قــضــاء عـــادل يشرف 
على تسييره قــضــاة لا يطبقون إلا 

القانون».
وفــــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، قــــــال زهـــيـــر 

المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» في 
تصريح إعلامي: «نريد من الرئيس 
التونسي أن يتقدم خطوات حقيقية 
في كشف حقيقة الاغتيالات. ونحن 
مــع أي إجــــراء يــحــل هـــذه الــقــضــيــة»، 
وذلــــك فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى خــطــوة حل 
المجلس الأعلى للقضاء، واعتبر أن 
كشف حقيقة الاغتيالات مطلب من 
مطالب ٢٥ يوليو (تــمــوز) على حد 

تعبيره.
وكـــان قيس سعيد قــد أعــلــن في 
ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، 
عن استعداده لإصدار مرسوم يتعلق 
بــتــنــظــيــم مـــؤقـــت لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
للقضاء، قــائــلاً: «فليعتبر المجلس 
نفسه فــي عـــداد المــاضــي، ابــتــداء من 

هذه اللحظة».
وبرر اتخاذه هذا القرار، بأنه من 
«الوضع  أجل وضع حد لما وصفه بـ
المزري» الذي تردى فيه القضاء، وأنه 
سيصدر في الأيــام المقبلة مرسوماً 
ينظم المجلس الأعلى للقضاء بصفة 
ــــه  مـــؤقـــتـــة؛ عــلــى حـــد تــعــبــيــره. ووجَّ
سعيد اتهامات للقضاء التونسي، 
بـــالـــتـــهـــاون فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع عـــدد 
مـــن المـــلـــفـــات؛ مــعــتــبــراً أن «المــجــلــس 
الأعــلــى للقضاء صــار مجلساً تُباع 
فــيــه المــنــاصــب، ويــتــم وضـــع الحركة 
القضائية بناء على الولاءات؛ حيث 
أصــبــحــت بــعــض الــــدوائــــر مــعــروفــة 
بدائرة (فلان)»، قائلاً: «هؤلاء مكانهم 

أين يقف المتهمون»؛ على حد قوله.
وفي رده على إعلان قيس سعيد 
اســــتــــعــــداده لـــحـــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء، قال يوسف بوزاخر، رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء في تونس: 
«إن الرئيس لم يُعلن عن حل المجلس 
الأعلى للقضاء؛ بل قال إنه في عداد 
الماضي». وأضاف بوزاخر: «إننا لن 
نــكــون فــي عـــداد المــاضــي، ولا وجــود 
لآلية قانونية أو دستورية مشروعة 
تسمح بحل المجلس الأعلى للقضاء».

واعتبر أن توجه الرئيس من مقر 
وزارة الداخلية إلى الشعب، ودعوته 
للتظاهر، هو «تحريض على المجلس 
ضاة، وهو بحث عن ذريعة 

ُ
وعلى الق

لـــحـــل المـــجـــلـــس عــــن طــــريــــق الــــدعــــوة 
للتظاهر ضد القضاء».

تحقيق في هروب سجناء ببنغازي... وتأكيد أميركي على استقرار الجنوب

«النواب» الليبي يناقش عزل الدبيبة... والمنفي يريد دعماً أفريقياً لإخراج المرتزقة
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا يــجــتــمــع الــــيــــوم مــجــلــس 
الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي لمـــنـــاقـــشـــة مـــلـــفـــات 
المــــــرشــــــحــــــين لــــــرئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة 
الــجــديــدة، فــي خــطــوة تستهدف عزل 
رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» المــؤقــتــة، 
الــدبــيــبــة، طــالــب محمد  عبد الحميد 
المـــنـــفـــي رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي، الاتحاد الأفريقي، بدعم آلية 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من 

الأراضي الليبية.
وفــــــي إجــــــــراء مــــن شــــأنــــه تــعــزيــز 
الانقسام السياسي في البلاد، سيبدأ 
ــــنــــواب بـــمـــقـــره فــــي مــديــنــة  مــجــلــس ال
طــبــرق، عملياً، إجــــراءات تسبق عزل 
المرشحين  ملفات  بمناقشة  الدبيبة 

لخلافته.
ولن يكون سهلاً على معارضي 
الدبيبة داخل المجلس الحصول على 
النصاب الكامل لعزله، وفقاً لما يقولوه 
أكـــدت حكومته  مــقــربــون مــنــه، بينما 
أنها مستمرة في أداء عملها في تحدٍّ 

واضح لقرار مجلس النواب.
وعقد نحو ٤٠ من أعضاء المجلس 
الــغــربــيــة والجنوبية،  عــن المنطقتين 
اجــتــمــاعــاً غــيــر رســـمـــي، أمــــس، بــأحــد 
فنادق العاصمة طرابلس، بدعوة من 
فوزي النويري، النائب الأول لرئيسه، 
لمــنــاقــشــة مـــســـألـــة تــغــيــيــر الــحــكــومــة، 

وإشكاليات العملية الانتخابية.
وتجاهل الدبيبة هذه التطورات؛ 
لكنه أعلن أمس في اجتماع لحكومته 
سه بطرابلس، وناقش خلاله عدداً 

َّ
ترأ

مــن المــواضــيــع والمــســتــجــدات المتعلقة 
بــــالــــشــــأن الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
والــخــدمــي للمواطنين، صــرف مليار 
ديـــنـــار لــيــبــي ثــالــث لــصــالــح مــشــروع 
مــنــحــة تــيــســيــر الــــــــزواج؛ مــشــيــراً إلــى 
أنـــه تـــم صـــرف مــلــيــاريــن خـــلال الــعــام 

الماضي.
وقــــال الــدبــيــبــة إن هــــذا المــشــروع 
أدخـــــــل الــــفــــرح والـــــســـــرور فــــي بــيــوت 
الــلــيــبــيــين كـــثـــيـــراً، وأنــــعــــش الــحــركــة 
الاقــتــصــاديــة والــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة. 
ــــد بـــــــأن تُــــعــــلــــن حـــكـــومـــتـــه عــن  وتــــعــــهَّ
مــصــروفــاتــهــا الــتــفــصــيــلــيــة عــلــى كل 
المــــشــــروعــــات المــــنــــفــــذة، تـــأكـــيـــداً لمــبــدأ 

الـــذي تنتهجه  الشفافية والـــوضـــوح 
منذ تسلمها لمهامها.

كما أعلن تفعيل لائحة استخدام 
الــطــبــيــة،  المـــهـــن  الـــعـــامـــلـــين مــــن ذوي 
والــطــبــيــة المـــســـاعـــدة، بــــدءاً مـــن مطلع 
الشهر الجاري، وأكد حرص الحكومة 
عــلــى حـــصـــول كـــل الــعــامــلــين بــقــطــاع 

الصحة على حقوقهم الكاملة.
فــي المــقــابــل، نــفــى خــالــد المــشــري، 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، ما 
أشـــيـــع عــــن احـــتـــمـــال إعــــــلان المــجــلــس 
الــرئــاســي لــحــالــة الـــطـــوارئ، وسحب 
صلاحيات مجلسي الدولة والنواب.

الـــذي كشف النقاب  المــشــري  لكن 
أمــــس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــفــاجــئ 
عــقــده بــطــرابــلــس، عــن اجــتــمــاع ســري 
عقده مع عقيلة صالح رئيس مجلس 
الـــنـــواب، فــي المـــغـــرب، مـــؤخـــراً، اعتبر 
إقــالــة الحكومة بمثابة قفزة  أن قــرار 
فــي الــهــواء، وقـــال: «إذا اتجه مجلس 
النواب في تغيير السلطة التنفيذية 
منفرداً، فستولد حكومته ميتة، ولن 

تعمل من طرابلس».
وأضــــــــــــاف: «وافـــــقـــــنـــــا مـــــن حــيــث 
المبدأ على تغيير الحكومة؛ رغــم أنه 
لــيــس أولـــويـــة لــنــا. لــديــنــا مــلاحــظــات 
عــلــى الــحــكــومــة، ســــواء ســيــاســيــاً، أو 

الاتــهــامــات المــوجــهــة لبعض الــــوزراء 
بالفساد».

وتــمــنــى عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب أن 
تكون جلسته في اتجاه اعتماد خريطة 
طريق للوصول إلى الانتخابات، لافتاً 
إلــى تأجيله زيــارة كانت مقررة أمس 
إلـــى مــقــر مــجــلــس الـــنـــواب فـــي مدينة 
طبرق، لحين ظهور ما وصفه ببوادر 
الـــنـــواب، وقـــال إنــه  طيبة مــن مجلس 
يـــــرفـــــض «عــــســــكــــرة الـــــــدولـــــــة، وحـــكـــم 

العائلة، والاستبداد».
بـــــدوره، أعــــرب المــنــفــي فــي كلمته 
أمــــام الــقــمــة الــــــ٣٥ لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
بــالــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا، 
إلــى دعم  عن تطلع المجلس الرئاسي 
الاتحاد الأفريقي لآلية وخطط إخراج 
كــافــة المــرتــزقــة والــقــوات الأجنبية من 

ليبيا.
كما دعا لعدم التدخل الخارجي 
الليبي، لافتاً إلى  في الشأن الداخلي 
إلــــى مـــزيـــد من  الـــتـــدخـــل أدى  أن هــــذا 
الــتــعــقــيــد لـــلأزمـــة؛ مــشــيــراً إلـــى إنــشــاء 
المفوضية العليا للمصالحة الوطنية 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، بــغــيــة عقد 
مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي، 
يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة، وتحقيق الاستقرار المستدام.

وأضـــــــاف: «نــتــطــلــع مـــن الاتـــحـــاد 
الأفريقي عبر لجنته رفيعة المستوى، 
لتقديم الدعم لعقد مؤتمر المصالحة 
فــي ليبيا، والاســتــفــادة مــن التجارب 

الأفريقية المماثلة».
إلـــى ذلــــك، أكـــد عــبــد الــلــه الــلافــي، 
نائب المنفي، لدى اجتماعه بصبراتة، 
مــع عــدد مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب، 
ومكونات من بلديات الساحل الغربي، 
متمثلة في عمداء بلديات، ومديريات 
الأمن بالمنطقة، أهمية توحيد الجيش 
الليبي، ومديريات الأمن في كل أنحاء 
ليبيا، وخصوصاً تلك التي تمتد من 
مدخل العاصمة الغربي في جنزور، 
وحتى معبر رأس أجدير، لضبط الأمن 
وتسهيل حركة المــواطــنــين بــين المــدن، 

دون أي عراقيل أمنية.
واعتبر أن تشكيل الغرفة الأمنية 
والــعــســكــريــة المــشــتــركــة، ســيــعــزز من 
فــــــرص تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــب المـــواطـــنـــين 

بفرض الأمن في مناطقهم ومدنهم.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة 
أنــهــا أمــــرت بــحــبــس بــعــض الــعــامــلــين 
المــكــلــفــين بــمــهــام الــحــراســة والــحــمــايــة 
فـــــي مـــؤســـســـة الإصـــــــــلاح والـــتـــأهـــيـــل 
الــكــويــفــيــة الــرئــيــســيــة (عــلــى مــشــارف 
مدينة بنغازي شرقي البلاد)، بعدما 

اتـــهـــمـــتـــهـــم بـــالـــتـــقـــصـــيـــر والإهــــــمــــــال، 
والإحجام عن تبليغ الجهة المختصة.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن وكــيــل 
النيابة العامة بمكتب المحامي العام 
في بنغازي، أمر بحبسهم احتياطياً، 
وأصـــــــدر قـــــــراراً بـــمـــبـــاشـــرة إجـــــــراءات 
الــــبــــحــــث عــــــن الــــــفــــــاريــــــن، وضـــبـــطـــهـــم 
وإحضارهم؛ مشيرة إلى أن التحقيق 
يــتــعــلــق بـــظـــروف ومـــلابـــســـات حــادثــة 
هـــــروب ٨ نــــــزلاء، مــنــهــم ٤ مــحــكــومــين 
بـــالإعـــدام، والبقية كــانــوا محبوسين 

على ذمة التحقيق في جرائم قتل.
وأوضــحــت أن الــقــرار صــدر عقب 
قــيــادات المؤسسة  استجواب عــدد من 
والـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا؛ ومـــعـــايـــنـــة إقـــامـــة 
الــنــزلاء والأدوات المستعملة للهرب؛ 
وسماع شهادة نزلاء المؤسسة الذين 
الــواقــعــة؛ وفحص تسجيلات  عاينوا 

كاميرات المراقبة.
بـــــدوره، شـــدد الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أن 
الاستقرار في فزان (المنطقة الجنوبية)، 
أمر حاسم للمصالحة الوطنية، لافتاً 
إلى الحاجة بعد سنوات من الصراع، 
إلـــى مـــبـــادرات الــوســاطــة المــحــلــيــة، من 

أجل دعم السلام الدائم في ليبيا.
وقال نورلاند إنه التقى مساء أول 
مــن أمــس بــوفــود مــن التبو والأهــالــي 
من مــرزق؛ حيث هنأهم على مبادرة 
الـــــحـــــوار الـــتـــي أقـــيـــمـــت تـــحـــت رعـــايـــة 
الشبكة الوطنية للوسطاء، مطلقين 
عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة 

من أكبر أزمات النزوح في ليبيا.
الـــتـــبـــو  وأضــــــــــــاف: «إن مـــمـــثـــلـــي 
والأهــــالــــي المــجــتــمــعــين مـــن أجــــل هــذه 
المــــبــــادرة، هـــم مــثــال لــكــل لــيــبــيــا حــول 
كـــيـــفـــيـــة جـــعـــل الــــــحــــــوار والمـــصـــالـــحـــة 
أفــراد  ينجحان، مــن أجــل خير جميع 

شعبها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد «الــــجــــيــــش 
الوطني» على لسان مسؤول التوجيه 
المعنوي، اللواء خالد المحجوب، بإزالة 
الحواجز في منطقة المنشية بمدينة 
ســبــهــا فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، لافـــتـــاً في 
بــيــان لــه مــســاء أول مــن أمـــس، إلــى أن 
هــذه الخطوة تلي الاجتماع بــين آمر 
غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها 
العسكرية، مع حكماء وأعيان المنطقة.

صورة وزعتها حكومة الوحدة لاجتماعها برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أمس
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بري وميقاتي فوجئا برسالة عون إلى الأمم المتحدة

«شروط» صندوق النقد الحكومة اللبنانية تعد خطة للكهرباء تستجيب لـ
بيروت: محمد شقير

أبدت مصادر نيابية لبنانية 
ارتياحها لموقف رئيس الحكومة 
نجيب مــيــقــاتــي، بــإخــراجــه سلفة 
الكهرباء من مشروع قانون الموازنة 
للعام الــحــالــي، الـــذي يُــفــتــرض أن 
ه مجلس الـــوزراء في جلسته  يُــقــرَّ
الخميس المقبل، تمهيداً لإحالته 
الــنــيــابــي لمناقشته  المــجــلــس  إلــــى 
والتصديق عليه. وقالت إن موقف 
تــأيــيــداً مــن غالبية  ميقاتي يلقى 
الــــــوزراء والأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة في 
البرلمان؛ لأنه من غير الجائز بعد 
الآن اللجوء إلى الحلول المجتزأة، 
عـــلـــى غــــــرار مــــا كـــــان يــحــصــل فــي 
السنوات الماضية، بدلاً من وضع 
خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع 

الكهرباء.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر الــنــيــابــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مــيــقــاتــي  لــــ
سيدعو مجلس الــوزراء للانعقاد 
الثلاثاء المقبل، على أن تخصص 
الكاملة  الخطة  لمناقشة  الجلسة 
والــواضــحــة لإعــــادة تــأهــيــل قطاع 
تــحــيــلــهــا  الـــــكـــــهـــــربـــــاء، عــــلــــى أن 
الــحــكــومــة إلـــى الــبــرلمــان بمشروع 
قانون مستقل عن الموازنة. وقالت 
إن طلب وزير الطاقة وليد فياض 
إعـــــطـــــاء ســـلـــفـــة مــــالــــيــــة لمـــؤســـســـة 
كـــهـــربـــاء لــبــنــان تُــــــدرج فـــي صلب 
الموازنة، قوبل بمعارضة من قبل 
الـــوزراء؛ لأن  الأكثرية في مجلس 
تجزئة الحلول لزيادة التغذية في 
التيار الكهربائي ستلقى اعتراضاً 

من قبل صندوق النقد الدولي.
ولــفــتــت إلـــى أن إعــــادة تأهيل 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بـــاتـــت أكـــثـــر من 
ضرورة، وتأتي كبند أساسي في 
مشروع خطة التعافي المالي التي 
الــحــكــومــة مــع صــنــدوق  تناقشها 
النقد للحصول على المــســاعــدات 
المــــــالــــــيــــــة الــــــتــــــي تــــتــــيــــح لـــلـــبـــنـــان 
م الاقــتــصــادي  الـــخـــروج مـــن الـــتـــأزُّ
والاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــالـــت إن مــجــرد 
موافقة مجلس الوزراء على إعطاء 

سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان 
الــدولــي  قِــبَــل المجتمع  يعني -مـــن 
الـــذي يــبــدي اســتــعــداده لمساعدته 
د  للنهوض من أزماته- بأنه يتمرَّ
الــشــروط المطلوبة منه  على دفتر 
دولــــــيــــــاً، لـــوضـــعـــه عـــلـــى خــريــطــة 
ــــقــــروض والـــهـــبـــات  الإفــــــــادة مــــن ال

الدولية.
ورأت أن وزير الطاقة لم يكن 
مضطراً لشراء مشكلة مجانية مع 
المجتمع الدولي من جهة، والسواد 
الأعـــظـــم مـــن الــلــبــنــانــيــين مـــن جهة 
ثــانــيــة، وقــالــت بـــأن معظم الــقــوى 
السياسية، أكانت في المعارضة أم 
المـــوالاة، تتصرف مع طلبه سلفة 
خــزيــنــة وكــأنــه يطلبها بالنيابة 
عن رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل الذي يصر 
عــلــى إدارتــــه لــقــطــاع الــكــهــربــاء من 
خـــلال فــريــق الــعــمــل الــــذي يُــشــرف 
عـــلـــى رســـــم الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
التي يراد منها تمديد أزمة انقطاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي؛ بـــــدلاً مـــن أن 
يــبــادر الـــوزيـــر فــيــاض إلـــى وضــع 
خطة كاملة وواضــحــة للكهرباء، 
يَعرف اللبنانيون من خلالها متى 
ســتــتــوفــر الــتــغــذيــة بــالــتــيــار على 
امتداد ٢٤ ساعة؛ بدلاً من اللجوء 

إلى التقنين العشوائي.
وســــــألــــــت المــــــصــــــادر نــفــســهــا 
الـــــــوزيـــــــر فـــــيـــــاض عــــــن الأســـــبـــــاب 
إلـــى  المــــجــــيء  الـــكـــامـــنـــة وراء عـــــدم 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــمــشــروع خطة 
كاملة الأوصــــاف، لإصـــلاح قطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، وقـــالـــت بــــأن أي خطة 
مرحلية لإصلاحه يجب أن تأخذ 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار ضــــــــــرورة ربـــطـــهـــا 
بخطة متكاملة، في ضوء توقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع الأردن وســــوريــــا 
لاســتــجــرار الــكــهــربــاء مــن الأردن، 
والـــتـــي ســيــلــيــهــا قــريــبــاً الــتــوقــيــع 
بــين لبنان ومصر على الاتفاقية 
التي تسمح لنا باستجرار الغاز 
مــن مــصــر؛ خصوصاً أن الجانب 
الــــلــــبــــنــــانــــي أوشــــــــــك عــــلــــى وضــــع 
الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية.

ــــــــت: هــــــــل يُــــعــــقــــل  كــــــمــــــا ســــــــأل
تخصيص وزارة الطاقة وتحويلها 
إلى وكالة حصرية باسم «التيار 
الوطني الحر» الذي تناوب عليها 
منذ أكثر من ١٠ سنوات، وتسبب 
في هدر مليارات الدولارات بسبب 
ســــوء إدارتـــــــه لــقــطــاع الــكــهــربــاء؟ 
وقــالــت بـــأن مــجــرد إقــــرار مجلس 
الـــــوزراء لمــشــروع الــقــانــون الــرامــي 
إلــــى وضــــع خــطــة لــتــأهــيــل قــطــاع 
الكهرباء، سيؤدي حتماً إلى إقفال 
الــذي يدار  «الصندوق الأســـود» 
فــيــه هـــذا الــقــطــاع، والــــذي يمكن 
أن يترتب على إقفاله تداعيات 
سياسية تتعلق بالصفقات التي 
عُـــقـــدت بــذريــعــة زيـــــادة الــتــغــذيــة 
الــتــي بقيت  بالتيار الكهربائي 
حبراً على ورق، ولم يؤدِّ اللجوء 
الــبــواخــر لتوليد  إلــى استئجار 
إلــى ســد النقص الفادح  الطاقة 

في زيادتها.
واعــــتــــبــــرت أن مــــجــــرد وضـــع 
الــخــطــة المــتــكــامــلــة ســيــؤدي حتماً 
إلــى رفــع وصاية «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» عـــلـــى قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء، 
وبـــالـــتـــالـــي إلـــــى كــــف يـــــده بــعــدمــا 
امتنع باسيل وزملاؤه من الوزراء 
م وزارة  الــذيــن تعاقبوا على تسلُّ
الطاقة عن تشكيل الهيئة الناظمة 
الـــقـــطـــاع، وتــعــيــين رئــيــس  لإدارة 
وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارة لمؤسسة 
كهرباء لبنان؛ بــدلاً من التجديد 
لرئيسها الحالي الذي مضى على 
تعيينه حــوالــي ربــع قـــرن. وقالت 
بــأن «الــتــيــار الــوطــنــي» يصر على 
أن تكون له اليد الطولى في إدارة 
هذا القطاع، من دون أن يستجيب 
الفرنسية  لطلب ممثل الحكومة 
بــيــار دوكــــان، فــي مؤتمر  السفير 
«سيدر»، بوجوب إعــادة تأهيله، 

ص  صِّ
ُ

مع أن هــذا المؤتمر الــذي خ
لمساعدة لبنان أصبح من الماضي.
وأكــــــدت المــــصــــادر نــفــســهــا أن 
مـــيـــقـــاتـــي بــــــإصــــــراره عـــلـــى فــصــل 
سلفة مؤسسة كهرباء لبنان عن 
مــشــروع المـــوازنـــة لــلــعــام الــحــالــي، 
أدى إلى حشر باسيل في الزاوية، 
ولم يعد في وسعه أن يستمر في 
لـــوزارة الطاقة وتسيير  احــتــكــاره 
أمـــــورهـــــا بـــالـــواســـطـــة، مــــن خـــلال 
الـــــــوزراء المــحــســوبــين عــلــى تــيــاره 
عـــه  الـــســـيـــاســـي، وقــــالــــت بـــــأن تـــذرُّ
فـــي تــبــريــره عـــدم تــشــكــيــل الهيئة 
بــإقــرار قــانــون الكهرباء  الــنــاظــمــة 
فـــي الــبــرلمــان لـــم يــعــد يُـــصـــرف في 
مــكــان؛ لأن الأكــثــريــة فــي الــبــرلمــان 
أو في مجلس الـــوزراء تصر على 
عدم ربط تعيينها بإقرار القانون؛ 
كـــــــان هـــــنـــــاك مــن  خــــصــــوصــــاً إذا 
تعديلات تتعلق بإدارتها للقطاع، 

فــلا مانع مــن إدخالها لتكون من 
ضمن الصلاحية المناطة بها.

دت عــــلــــى أن مـــجـــرد  وشــــــــــــــدَّ
تــعــيــين الــهــيــئــة الــنــاظــمــة ســيــؤدي 
إلــى تقييد دور وزيـــر الــطــاقــة في 
إدارته للقطاع، وقالت بأن تأهيل 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي حـــاجـــة إلـــــى خــطــة 
مــــدروســــة بــعــيــداً عـــن الــشــعــبــويــة 
التي يلجأ إليها وزراء الطاقة، منذ 
الـــوزارة في عام  أن تسلموا إدارة 
٢٠١١. وقالت بأن الشعبوية بدأت 
ترتد على مطلقيها ممن يلجأون 
إلــــى افـــتـــعـــال المــــعــــارك الــجــانــبــيــة، 
بهدف تسجيل انتصار، ولإعادة 
تــعــويــم أنــفــســهــم فــي الانــتــخــابــات 

النيابية.
وتــوقــفــت أمــــام حــمــلــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون عــلــى 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان ريــــــاض 
ســلامــة، وقــالــت بــأنــه يــتــنــاغــم مع 

بــاســيــل لــحــاجــتــهــمــا إلـــى تحقيق 
انـــتـــصـــار بـــإقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه، 
بــذريــعــة إيــهــام الــــرأي الــعــام بأنه 
أبعَدَ من تسبب في الأزمــات التي 
لحقت بالبلد، وكان وراء احتجاز 
الودائع في المصارف. وقالت بأن 
د وحــــيــــداً فــــي حــمــلــتــه  عـــــون يــــغــــرِّ
مة على سلامة التي تتولاها  المنظَّ
قضائياً النائبة العامة فــي جبل 
لبنان، القاضية غادة عون. وعزت 
السبب إلى أنه لم يجد من يتضامن 
معه سوى تياره السياسي الذي 
يريد توظيف إقالته فــي حملاته 
ل -أي  أنـــه يتحمَّ الانــتــخــابــيــة، مــع 
ســلامــة- مسؤولية؛ لكن ليس كل 

المسؤولية.
كــــان  -وإن  عـــــــون  أن  ورأت 
سيستمر في حملته على سلامة- 
سيكتشف أن لا مفاعيل سياسية 
لها؛ لأن هناك ضـــرورة لتحييده 
إلى أن ينتهي لبنان من التفاوض 
مــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد فــــــي خــطــة 
الــتــعــافــي المـــالـــي، قــبــل دخــولــه في 
حمى الانتخابات النيابية، وهذا 
إلــى ترحيل مطالبته  ما سيؤدي 

بإقالة سلامة.
قـــت إلــــى الـــرســـالـــة إلــى  وتـــطـــرَّ
ــمــتــهــا  الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والـــتـــي ســلَّ
لــدى الأمم  مندوبة لبنان الدائمة 
ــلــي، بــنــاء على  المــتــحــدة آمــــال مــدلَّ
توجيهات من رئاسة الجمهورية، 
وبــــطــــلــــب مـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــغــتــربــين عــبــد الــلــه بــو حبيب، 
والتي جاءت قبل أيام من وصول 
الوسيط الأميركي في المفاوضات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة لــتــرســيــم الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة الــجــنــوبــيــة بــــين لــبــنــان 
إيــمــوس هوكشتاين،  وإســرائــيــل، 
ــل 

ِّ
غـــــداً، إلــــى بــــيــــروت، والـــتـــي تــمــث

إعـــلانـــاً صــريــحــاً بــنــقــل الــتــفــاوض 
اللبنانية  بشأن الحدود البحرية 
مــن الــخــط ٢٣ إلـــى الــخــط ٢٩، مع 
الاحــتــفــاظ بــحــق تــعــديــل المــرســوم 
رقم ٦٤٣٣ في حال المماطلة، وعدم 
ــل إلـــى حـــل عـــــادل، وقــالــت  الــتــوصُّ
بـــــأن الــــوســــط الـــســـيـــاســـي فــوجــئ 

بإرسالها إلى الأمم المتحدة.
وكــشــفــت المــــصــــادر الــنــيــابــيــة 
«الشرق الأوســط» أن عون انفرد  لـ
في توجيه الرسالة، وطلب من بو 
لي من دون  حبيب إرسالها إلى مدلَّ
التشاور مع رئيسَي: البرلمان نبيه 
بــري، والحكومة نجيب ميقاتي، 
ع  وإن كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة تـــذرَّ
بــأن انشغال ميقاتي في مناقشة 
المــوازنــة حــال دون إعلامه مسبقاً 
بإرسالها. وسألت: هل من قطبة 
ــة أمــلــت عــلــى عـــون توجيه  مــخــفــيَّ
ـــلـــي؟ ومـــا  الـــرســـالـــة بــتــوقــيــع مـــدلَّ
مــــدى صــحــة مـــا يـــتـــردد مـــن أنــهــا 
تتزامن مع ما قيل من أن الوسيط 
الأميركي يحمل معه هذه المرة إلى 
بيروت رزمة من الأفكار الجديدة، 
لتحريك المفاوضات غير المباشرة؟
كــــان  كــــمــــا ســـــألـــــت عــــمــــا إذا 
الفريق السياسي المحسوب على 
عــــون هـــو مـــن أوحــــى لـــه بتوجيه 
هـــذه الـــرســـالـــة، لــيــحــجــب الأنــظــار 
عــــن الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه بـــــري فــي 
التوصل مع الوسطاء الأميركيين 
إلى اتفاق الإطار لبدء المفاوضات 
غير المباشرة، مع أن المرسوم ٦٤٣٣ 
عد من قبل الحكومة التي 

ُ
كان قد أ

رأسها ميقاتي عام ٢٠١١، والذي 
لــبــنــان بحقوقه  ــن مــطــالــبــة  تــضــمَّ
التي تتجاوز المنطقة الاقتصادية 
الــخــالــصــة إلــــى المــنــطــقــة المــتــنــازع 
ع  عليها؛ علماً بأن عون كان قد تذرَّ
بعدم إرساله التعديل المقترح على 
بـــوجـــود حــكــومــة  المــــرســــوم ٦٤٣٣ 

مستقيلة برئاسة حسان دياب.
لــــذلــــك، فـــــإن ذريــــعــــة عـــــون قــد 
سقطت مع وجود حكومة فاعلة 

ُ
أ

بــرئــاســة مــيــقــاتــي، وبــالــتــالــي: هل 
د بــتــوجــيــه  كـــــان مـــضـــطـــراً لـــلـــتـــفـــرُّ
إلـــى  الـــــعـــــودة  مـــــن دون  رســــالــــتــــه 
الــتــشــاور مع  الـــــوزراء، أو  مجلس 
بــــري ومـــيـــقـــاتـــي؟ وهـــــذا لا يمكن 
بــــالــــوقــــوف عــلــى  اســـتـــكـــشـــافـــه إلا 
نــتــائــج المــحــادثــات الــتــي يجريها 
غــداً الوسيط الأميركي مع أركــان 

الدولة.

سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي (الأمم المتحدة)

رى على أساسه
ُ

لجنة برلمانية تعمل على صياغة قانون جديد تج

اتفاق سياسي لبناني 
على تأجيل الانتخابات البلدية

بيروت: بولا أسطيح

بات محسوماً أن القوى السياسية 
الــلــبــنــانــيــة تــتــجــه لــتــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــــبــــلــــديــــة والاخـــــتـــــيـــــاريـــــة المــــفــــتــــرض أن 
تحصل في مايو (أيار) المقبل، نظراً إلى 
تــزامــن هــذا الاستحقاق مــع الانتخابات 
النيابية التي بدأت الاستعدادات لها على 
الأصــعــدة كــافــة، وإعـــلان وزيـــر الداخلية 
المــولــوي أكثر مــن مرة  والبلديات بسام 
أنــه غير قــادر لأســبــاب لوجيستية على 

إجراء الاستحقاقين في آن واحد.
وجــــــــــرت آخــــــــر انـــــتـــــخـــــابـــــات بـــلـــديـــة 
واخــتــيــاريــة فــي الــعــام ٢٠١٦ لــولايــة من 
ســت ســنــوات تنتهي فــي الــربــيــع المقبل، 
انــتــخــابــات نيابية عــام  فيما جـــرت آخـــر 
٢٠١٨ باعتبار أن ولاية المجلس النيابي 

من أربع سنوات.
ويبدو أن ثمة اتفاقاً سياسياً على 
تأجيل الانتخابات البلدية بقضي بأن 
تعد الحكومة مشروع قانون لتأجيلها 
عــــامــــاً كـــــامـــــلاً لـــضـــمـــان عــــــدم مـــصـــادفـــة 
الاستحقاقين النيابي والبلدي في وقت 

واحد مجدداً.
ويـــرى عضو تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 
النائب آلان عون أن تأجيل الانتخابات 
«تـــزامـــنـــهـــا مع  الــبــلــديــة أصـــبـــح أكـــيـــداً لــــ
الانــتــخــابــات النيابية، ولــعــدم استعداد 
الـــقـــوى  كـــمـــا مـــعـــظـــم  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
الــســيــاســيــة عــلــى دمــجــهــا فــي استحقاق 
واحد بحيث يذهب الناخبون في نفس 
الــوقــت ويــقــتــرعــون فــي ثــلاثــة صــنــاديــق 
مختلفة: نيابية وبــلــديــة واخــتــيــاريــة». 
«الــشــرق الأوســـــط»: «حتى  وقـــال عـــون لـــ
الآن لم يحصل نقاش جدي في موضوع 
التأجيل أو مدته بين الكتل أو داخلها، 
ولكنني أحبذ إجراءه آخر الصيف كحد 
أقصى بدل انتظار سنة إضافية لضرورة 
تجديد المجالس البلدية ومــلء الشغور 

في البلديات المنحلة».
مضيفاً: «الــتــأجــيــل ينعكس سلباً، 
وخـــــاصـــــة فـــــي الــــبــــلــــديــــات المـــنـــحـــلـــة أو 
لإدارة محلية  تفتقد  والــتــي  المستقيلة 
فــاعــلــة لــشــؤونــهــا. فــرغــم إنــاطــة السلطة 
بــالمــحــافــظــين، يــخــتــصــر المـــوضـــوع على 
تـــصـــريـــف أعــــمــــال تـــلـــك الـــبـــلـــدات بــالــحــد 
المــطــلــوب مجالس بلدية  الأدنــــى، بينما 
فــــاعــــلــــة ونـــشـــيـــطـــة ومــــتــــفــــرغــــة لـــخـــدمـــة 

مواطنيها وبلداتها».
من جهته يربط عضو تكتل «اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب بــــلال عــبــد الــلــه 
التأجيل المرتقب للاستحقاق بانكباب 
لجنة فرعية نيابية، هو عضو فيها على 
صياغة قانون جديد متطور للانتخابات 
المــطــالــبــات بالسير  البلدية ينسجم مــع 
بــــنــــظــــام يـــــقـــــوم بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
اللامركزية، و«لا شك سيكون للبلديات 

دور أســــاســــي فــــيــــه». ولــــفــــت عـــبـــد الــلــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــى  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «الـــقـــانـــون الــــذي يُــعــمــل عــلــيــه يعطي 
صلاحيات أكبر للمجلس البلدي بالإطار 
الإنــمــائــي ويــعــزز الـــــواردات المــالــيــة، كما 
يلحظ طــريــقــة اخــتــيــار أعــضــاء المجلس 
البلدي مع توجه لاعتماد النسبية، كما 
يحدد مهام المجلس البلدي مع السعي 
لجمع عدة قرى صغيرة بمجلس واحد 
لــزيــادة الإيـــــرادات، وغــيــرهــا مــن المسائل 
الـــتـــي تـــهـــدف لــتــطــويــر الـــقـــانـــون الــقــائــم 

راهنا».
ويبدو أن هناك تفهماً من كل القوى 
حتى تلك التي هي خارج الحكومة لقرار 
التأجيل، بحيث تقول مصادر «القوات 
«الشرق الأوسط» إنها دعت  اللبنانية» لـ
في وقت سابق لانتخابات نيابية مبكرة؛ 
إلــى كل التطورات الأخيرة ما كان  نظراً 
ســيــضــمــن حــيــنــهــا إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــلــديــة فــي مــوعــدهــا «أمـــا الــيــوم ورغــم 
إصــرارنــا على إجـــراء كــل الاستحقاقات 
في مواعيدها الدستورية، يبدو أننا بتنا 
أمام أمر واقع سيحتم تأجيل الاستحقاق 
الــبــلــدي».ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الــدســتــوري 
الدكتور سعيد مالك التأجيل «مبرراً»؛ 
نظراً إلى التكاليف المالية الكبيرة التي 
سيتطلبها إجـــــراء الاســتــحــقــاقــين مــعــاً، 
إضـــافـــة إلــــى غـــيـــاب الــجــهــوزيــة الأمــنــيــة 
والإداريـــــــة كــمــا الــلــوجــيــســتــيــة. وأوضـــح 
مالك في تصريح إلى «الشرق الأوسط» 
أن «الآلــيــة القانونية للتأجيل يمكن أن 
تكون إمــا عبر مشروع قانون يأتي من 
الحكومة، أعتقد أنها بصدد العمل عليه، 
فيصار على أساسه تمديد ولاية المجالس 
البلدية والمختارين سنة أو سنتين أو إلى 
الفترة التي ترتأيها السلطة السياسية، 
أو تأتي المــبــادرة من مجلس النواب من 
خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه 
نائب أو أكثر ويُعرض على الهيئة العامة 

من أجل إقراره».
أمـــــا الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي الـــدكـــتـــور 
ميشال الدويهي، فيعتبر أن «الانتخابات 
الــــبــــلــــديــــة أســــاســــيــــة لمـــحـــاســـبـــة أحـــــــزاب 
المـــنـــظـــومـــة، بــاعــتــبــار أن هـــامـــش تــحــرك 
الناخبين وحــريــة خــيــارهــم تــكــون أكبر؛ 
لأن الــضــغــوط تــكــون عــــادة أقـــل مــقــارنــة 
بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــتــي تستخدم 
فيها الأحــزاب كل وسائل الضغط، فيما 
تـــجـــد نــفــســهــا مـــضـــطـــرة بـــلـــديـــا لمـــراعـــاة 
الــعــائــلات الــكــبــيــرة والمـــؤثـــرة»، لافــتــا في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«الــبــلــديــات مفتاح انتخابي وتوظيفي 
لقوى السلطة، وقد كان دور الكثير منها 
غــيــر فــاعــل فــي كــثــيــر مــن الاســتــحــقــاقــات 
الــســابــقــة، وبــخــاصــة بــكــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
مع أزمة (كورونا) أضف إلى ذلك غياب 

الخطط الإنمائية».

 صيغة جديدة قد تدفع باتجاه استئناف المفاوضات
ً
حاملا

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة مجدداً مع زيارة المبعوث الأميركي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعود مفاوضات ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل إلــى 
الـــواجـــهـــة هـــــذا الأســــبــــوع مــــع زيـــــارة 
يــقــوم بها المــبــعــوث الأمــيــركــي أمــوس 
هوكشتاين إلى بيروت، بعد زيارته 
تل أبيب، حيث من المتوقع أن يحمل 
مـــعـــه «صـــيـــغـــة جــــــديــــــدة» قـــــد تـــــؤدي 
إلــــى اســتــئــنــاف المــبــاحــثــات المــتــوقــفــة 
الــخــلاف بين  منذ أشــهــر على خلفية 
الطرفين على المساحة المتنازع عليها.

وتــأتــي هــذه الــزيــارة بعد تقديم 
لبنان رسالة إلى الأمم المتحدة يرفض 
فيها بدء إسرائيل التنقيب عن النفط 

فــــي المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة 
للبنان، وبالتالي ربط النزاع لتجميد 
عملية التنقيب التي أتت بعد رسالة 
إســرائــيــل الــتــي رفــضــت بــدورهــا فتح 
لبنان دورة تراخيص الاستكشاف، 
كــان قــد أكــد كــل مــن لبنان وإسرائيل 
استعدادهما لاستئناف المفاوضات. 
الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الأسبوع الماضي أن المفاوضات بشأن 
ترسيم حــدودهــا البحرية مــع لبنان 
ستستأنف الأسبوع المقبل، فيما قال 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون إن 
لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات 
بــشــكــل يــحــافــظ عــلــى حـــقـــوق الـــدولـــة 

اللبنانية وسيادتها.

بدوره، أعلن رئيس البرلمان نبيه 
بري الأسبوع الماضي أنه من المفترض 
أن يُستأنف التفاوض حول الحدود 
إلـــــى الالــــتــــزام  الـــبـــحـــريـــة وأن يـــصـــار 
باتفاق الإطـــار، وتــوجــه إلــى «فرنسا 
وشـــــركـــــة تـــــوتـــــال والـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
رســى عليها الالــتــزام بــأعــمــال الحفر 
والتنقيب الدعوة إلى أن تباشر عملها 
خاصة أن المنطقة التي يجب أن يبدأ 
العمل بها غير مــتــنــازع عليها على 
الــشــركــات الــتــحــرر مــن أي ضغوطات 

تمارس عليها».
وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
زيارة المبعوث الأميركي إنه قد يصل 
إلى بيروت مساء الثلاثاء أو صباح 

«الـــشـــرق الأوســــط»  الأربـــعـــاء لافــتــة لــــ
أنــه سيحمل صيغة جديدة كان  إلــى 
قــد بحثها مــع الإسرائيليين على أن 
يـــعـــرض تــفــاصــيــلــهــا عــلــى الــســلــطــات 
اللبنانية»، مشيرة إلى أجواء تعكس 
إمكانية استئناف التفاوض في وقت 

قريب».
وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي قــد زار 
بـــيـــروت فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي معلناً استعداد إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن لمساعدة 
الطرفين لحلّ مسألة ترسيم الحدود، 
وذلك بعد عقد خمس جلسات بينهما 
بــــرعــــايــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة ووســــاطــــة 
إلــــى  الــــتــــوصــــل  مـــــن دون  أمــــيــــركــــيــــة 

اتفاق لخلاف حــول المساحة موضع 
التفاوض.

وبدأت المفاوضات التي تتوسط 
فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــي أكــتــوبــر 
الماضي في محاولة لحل النزاع الذي 
عــرقــل عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والــغــاز فــي منطقة يحتمل أن تكون 
غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت 
بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم 
المــتــحــدة فــي رأس الــنــاقــورة (جــنــوب 
لــبــنــان) إثــــر مــطــالــبــة لــبــنــان تــوســيــع 
المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 
لــتــصــل إلــــى ٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً 
عوضاً عن ٨٦٠ كلم، وهو ما رفضته 

تل أبيب.

حذر من تأجيل الانتخابات مجدداً رفضه التلاعب بالموعد المحدد لإجرائها

الراعي يدعو لمحاكمة كل الفاسدين: لا يمكن أن تلقى تبعات أزمة لبنان على شخص واحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي أنــه مــن غير المــقــبــول الإطــاحــة 
ــــــقــــــضــــــاء، مـــطـــالـــبـــاً  بــــاســــتــــقــــلالــــيــــة ال
«مــحــاكــمــة جــمــيــع الــفــاســديــن الــذيــن  بـــ
بددوا المال العام، لا أن تنتقي السلطة 
شــخــصــا واحـــــدا مـــن كـــل الــجــمــهــوريــة 
وتــــلــــقــــي عــــلــــيــــه تــــبــــعــــات كــــــل الأزمــــــــة 
الــلــبــنــانــيــة». وجـــــدد رفـــضـــه الــتــلاعــب 
بــالمــوعــد المــحــدد لإجــــراء الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة فــي ١٥ مــايــو (أيـــــار) المقبل، 
مــعــتــبــرا أنــهــا «ضــمــانــة لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية».
وقــــــال الـــــراعـــــي فــــي عـــظـــة الأحـــــد: 
«الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيتان 
في حياة كل مسؤول سياسي يتعاطى 
الشأن العام. فالأمانة هي الولاء للدولة 
وحماية الدستور والميثاق الوطني، 
والالتزام بتأمين الخير العام، الذي منه 
خير كل مواطن وخير جميع المواطنين. 
والحكمة هي في المحافظة على الهدوء 
والاستقرار الداخلي في البلاد والنمو 
الاقــتــصــادي بكل قطاعاته، والتنمية 
البشرية والاجتماعية، وإحياء أوسع 
الــدول لخير البلاد،  شبكة تعاون مع 
وتـــعـــزيـــز ســـيـــادة الــــدولــــة فـــي الـــداخـــل 
وفرض احترامها وهيبتها، واحترام 
ســيــادة الـــدول الأخــــرى»، مضيفاً: «لا 
يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح 
بــالمــؤســســات الـــدســـتـــوريـــة. فــمــن غير 
المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء 
وهــيــبــتــه وكـــرامـــتـــه. فــبــعــض الــقــضــاة 
يــفــقــدون اســتــقــلالــيــتــهــم ويــخــضــعــون 
لــــلــــســــلــــطــــة الــــســــيــــاســــيــــة ويـــــنـــــفـــــذون 
توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه 

الممارسات على مصلحة لبنان العليا. 
فلا بد من رفع الصوت بوجْه السلطة 
السياسية لترفع يــدهــا عــن القضاء، 
وتـــحـــتـــرم فـــصـــل الـــســـلـــطـــات، وبـــوجْـــه 
بــعــض الــقــضــاة الـــذيـــن يــســيــئــون إلــى 
رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه 
الـــســـيـــاســـي والــــطــــائــــفــــي والمــــذهــــبــــي، 
وبــــجــــعــــلــــه غــــــب الـــــطـــــلـــــب، مــــــا يـــوقـــع 
إنــا نهيب  القاضي في حالة الشبهة. 
بــالمــرجــعــيــات الــقــضــائــيــة الــعــلــيــا بــأن 
تخرج عن ترددها وتضع حدا للجزر 

القضائية داخل القضاء».
«مــــحــــاكــــمــــة  وطــــــالــــــب الـــــــراعـــــــي بـــــ
جــمــيــع الــفــاســديــن الـــذيـــن بـــــددوا المـــال 
الــعــام وأوصـــلـــوا الــبــلاد إلـــى الانــهــيــار 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي، لا 

أن تنتقي السلطة شخصا واحــدا من 
الــجــمــهــوريــة، وتلقي عليه تبعات  كــل 
اللبنانية، وفشل السنوات  كل الأزمــة 
الثلاثين الأخــيــرة. هــذا أفضل أسلوب 
الــفــاســديــن الحقيقيين  للتغطية عــلــى 
الــعــدالــة، وأقصر  وتهريبهم مــن وجــه 
طــــريــــق لــــضــــرب مــــا بـــقـــي مــــن الـــنـــظـــام 
المصرفي اللبناني، وتعريض بعض 
المــــصــــارف لــــلإفــــلاس، وضـــيـــاع أمــــوال 
المـــــــــودعـــــــــين»، مــــــحــــــذرا مــــــن «مـــخـــطـــط 

يستهدف استكمال الإنهيار».
وفـــــي ظــــل المــــخــــاوف مــــن تــأجــيــل 
الانتخابات النيابية قال الراعي: «من 
غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد 
النيابية فــي ١٥  لإجـــراء الانــتــخــابــات 
مايو المقبل، وهي ضمانة للانتخابات 

الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 
الآتــــــــــي. إنــــنــــا نـــشـــجـــب كـــــل مـــحـــاولـــة 
لإرجــاء الانتخابات باختلاق أسباب 
غير دســتــوريــة أو ســواهــا تــولــد عدم 
الثقة في نفوس اللبنانيين»، مضيفا 
أنــهــم مــوكــلــون من  الــنــواب  «فليتذكر 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــــذي وكــلــهــم فلا 
يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن 

الشعب».
وتــوجــه إلـــى المــســؤولــين بــالــقــول: 
«يــــا أيـــهـــا المـــســـؤولـــون الــســيــاســيــون: 
أوقـــفـــوا اخــتــلاق الأخـــبـــار والإشـــاعـــات 
والإســـاءات! البلاد بحاجة إلــى هدوء 
أوْقــفــوا الانتقامات  واستقرار نفسي. 
والأحــــقــــاد والـــكـــيـــديـــة! أوْقــــفــــوا ضــرب 
مؤسسات معينة الواحدة تلو الأخرى 

انــقــلابــي يستهدف  فــي إطـــار مخطط 
أصــــلا إســـقـــاط الـــدســـتـــور والمــيــثــاقــيــة 
والأعــــــــــــراف فـــــي مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة! 
أوْقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد 
اللبناني والمصرف المركزي والجيش 
والـــقـــضـــاء، وهــــي ثــلاثــيــة الاســـتـــقـــرار 

والأمن والعدالة!
وأكد أن «ليس كذلك يتم التفاوض 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والـــــدول 
المانحة، وليس كذلك تعيدون أمــوال 
المــودعــين إلــى أصحابها، وهــي أصلا 
ديــــــون عـــلـــى الــــدولــــة يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا 
إيفاؤها، وهي أولوية الأولــويــات ولا 
حـــل مـــن دون إيــفــائــهــا. فــــإذا ضبطت 
الـــدولـــة مــداخــيــل الــجــمــارك فــي المــطــار 
والمـــرافـــئ والــــحــــدود، وإذا اســتــثــمــرت 
مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا، اســـتـــطـــاعـــت إيــــفــــاء مــا 
عليها مــن ديـــون، فتعود للمواطنين 

ودائعهم».
ورفــــض قــطــع الــطــرقــات فــي إطــار 
الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة قـــائـــلا: «إذ 
نقر بأنه حق جوهري وديمقراطي أن 
النقابية والاجتماعية  الفئات  تطالب 
والمــهــنــيــة بــحــقــوقــهــا وأمـــوالـــهـــا، وأن 
تحتج وتتظاهر وتتجمع، لكن لا يحق 
لأحــد أن يقطع الطرق الرئيسية أمام 
المــواطــنــين فــيــأخــذهــم رهــيــنــة؛ ويقطع 
بـــأرزاقـــهـــم، ويــعــطــل الــحــيــاة الــعــامــة، 
ويمنع الطلاب من التوجه إلى المدارس، 
والموظفين إلى مؤسساتهم، والمرضى 
إلــــى المــســتــشــفــيــات، والمـــســـافـــريـــن إلــى 
المـــــطـــــار، ويــــشــــل الــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة 
يــكــفــي  والاقــــتــــصــــاديــــة»، ســـائـــلا «ألا 
الناس تشردا وعذابا وشقاء وجوعا 
وفــقــرا وأمــراضــا وأوبــئــة وقــلــة مــوارد 

وشح محروقات؟».

البطريرك الراعي لدى إلقائه عظته أمس (الوكالة الوطنية)



دمشق: «الشرق الأوسط»

ظهر صحافي ســـوري في 
وقــت متأخر مــن ليل السبت - 
الأحد، في مقطع فيديو بثه عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
يوصي فيه بالعناية بأطفاله، 
في حال جرى اعتقاله من قبل 
الأجــهــزة الأمنية التي داهمت 
منزله في مدينة طرطوس على 

الساحل السوري.
وبدا الصحافي كنان وقاف 
في الفيديو المقتضب، متوتراً، 
يـــقـــول إنــــه خـــــارج المــــنــــزل، وقــد 
تلقى اتصالاً من زوجته أبلغته 
فيه بأن قوة أمنية كبيرة داهمت 
المنزل بهدف اعتقاله. وبحسب 
قــــــولــــــه، فــــــــإن الــــــقــــــوة المــــجــــهــــزة 
بــالــســلاح المـــيـــدانـــي الـــكـــامـــل، لا 
تملك إذنـــاً مــن النيابة العامة، 
وقـــد أرعـــبـــت زوجـــتـــه وأطــفــالــه: 
«كأنهم جايين ياخدو داعشي».

وكــــــــــــان وقــــــــــــاف قـــــــد أعــــلــــن 
تـــضـــامـــنـــه مـــــع المـــمـــثـــل عـــبـــاس 
الـــــــــــنـــــــــــوري، واصــــــــفــــــــاً مــــوقــــفــــه 
«الشجاع»، في مواجهة حملة  بـ

تحريض شرسة قادها موالون 
لـــلـــنـــظـــام ضــــــــده، عـــلـــى خــلــفــيــة 
انتقاده حكم العسكر في حوار 
لإذاعـــة محلية، حــذفــت الــحــوار 
لاحــقــاً مــن حساباتها، وأجــرت 
حــوار جديداً مع النوري، أعلن 
تــــراجــــعــــه عـــمـــا ورد عــلــى  فـــيـــه 
الــحــوار السابق. إلا  لسانه فــي 
أن وقاف الذي يوقع منشوراته 
ــــــة خــــــلــــــق»، تـــابـــع 

َّ
بـــــاســـــم «فــــــش

انتقاداته، متخطياً أحد أخطر 
المحرمات لدى النظام السوري، 
فــي تهكمه عــلــى لــقــاء الــرئــيــس 
بشار الأســد مــع الممثلة سلاف 
فــــواخــــرجــــي وزوجـــــهـــــا المــمــثــل 
وائل رمضان، بالتزامن مع بدء 
الحكومة تنفيذ خطة استبعاد 
شرائح واسعة من السوريين من 

الدعم الحكومي.
يــــكــــون  يــــــكــــــاد أن  وقــــــــــــاف 
الــصــحــافــي الــــســــوري الــوحــيــد 
الـــذي تــجــرأ عــلــى إعـــلان خــروج 
مظاهرات في السويداء وقطع 
طــــرقــــات، وهــــجــــوم عـــلـــى مــركــز 
شركة «تكامل» المشغلة للبطاقة 
الــذكــيــة فـــي مــصــيــاف، وســرقــة 

محتوياته، احتجاجاً على رفع 
الدعم قبل أيام. كما تحدث عن 
حــصــول فــوضــى فــي مــديــريــات 
الــهــجــرة والــــجــــوازات وارتـــبـــاك 
فـــي الـــــــــوزارات، نــتــيــجــة أخــطــاء 
الــتــي اعتمدتها  الــبــيــانــات  فـــي 
الحكومة لرفع الدعم. وقال: «كل 
ذلك غير مهم أبداً»! في منشور 
أرفقه بصور للأسد مع الفنانين 
الــزوجــين فــواخــرجــي ورمــضــان 
(قيل إنه لمناقشة إسناد رئاسة 
لــرمــضــان)، في  نقابة الفنانين 
تهكم معلن وغير مسبوق من 
صحافي محلي لسياسة الأسد 

التي تعد خطاً أحمر. 
ولم يُكشف حتى الأمس عن 
مصير وقــاف، وهل تم اعتقاله 
أم ما زال متوارياً عن الأجهزة 

الأمنية.
وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام 
حــالــة مـــن الاحـــتـــقـــان، بــعــد بــدء 
تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــومـــة خـــطـــة رفـــع 
الــدعــم، الــثــلاثــاء المــاضــي، التي 
جاءت في ظل ظروف معيشية 
قاهرة، وشتاء قاسٍ تغيب عنه 
المـــحـــروقـــات الـــلازمـــة لــلــتــدفــئــة، 

وانــــــعــــــدام الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، 
وصعوبة تأمين الغذاء والدواء. 
ومـــــنـــــعـــــاً لانــــــفــــــجــــــار حــــالــــة 

الـــغـــضـــب، يــســعــى الـــنـــظـــام إلـــى 
تكميم أفواه المنتقدين؛ لا سيما 
المـــــــوالـــــــين، وتــــشــــديــــد الـــقـــبـــضـــة 

التام  الأمــنــيــة، وفـــرض التعتيم 
الــعــامــة، وبينها  على الأوضـــاع 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــســـويـــداء. 

كما أشــار الإعـــلام الرسمي إلى 
مــــا شـــهـــدتـــه مــنــطــقــة مــصــيــاف 
«حـــادثـــة ســـرقـــة لمـــركـــز شــركــة  بــــ

(تكامل)».
يــشــار إلـــى أن كــنــان وقــاف 
طُرد سابقاً من عمله في جريدة 
«الـــــوحـــــدة» المــحــلــيــة الــخــاصــة 
ـــــــســـــــوري، وهــــي  بــــالــــســــاحــــل ال
واحــدة من ٤ صحف مناطقية 
تـــصـــدرهـــا مــؤســســة «الـــوحـــدة 
للصحافة والنشر» الحكومية. 
وتم الطرد على خلفية اعتقاله 
لانــــتــــقــــاده مـــحـــافـــظ الــحــســكــة، 
اللواء غسان خليل، علماً بأنه 
فــــي عــــــام ٢٠٢٠، بــعــد  اعـــتُـــقـــل 
نشره تقريراً حول الفساد في 
مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء طـــرطـــوس، 
واصـــطـــدامـــه مـــع رجــــال أعــمــال 
مــتــنــفــذيــن. ولـــــم يـــتـــوقـــف بــعــد 
الإفــراج عنه عن انتقاد النظام 
عبر «فيسبوك»، لا سيما وقد 
أصبح عاطلاً عن العمل، معلناً 
أنه اضطر لبيع أثاث منزله كي 

يطعم أطفاله.
وذكـــــــــــر وقـــــــــــاف أنـــــــــه مـــنـــذ 
خـــــروجـــــه مـــــن الــــســــجــــن، وهـــو 

يــســتــقــبــل مــــنــــدوبــــي الـــجـــهـــات 
الأمنية، في تحقيقات عنه وعن 
عــائــلــتــه، واتــهــامــه بــأنــه عضو 
فــــي شـــبـــكـــة خــــارجــــيــــة هــدفــهــا 
إثارة البلبلة والتحريض على 
الــتــظــاهــر: «ولــقــاء ذلــك يقبض 
بــــــالــــــدولار». وردَّ وقــــــاف عــلــى 
تــلــك الــتــهــم بـــالـــقـــول: «الــشــعــب 
مَــن وضع  بيعرف كتير منيح 
حــواجــز عــلــى طــرقــات الــوطــن، 
مهمتها (فــقــط) فــرض إتـــاوات 
على كل شــيء، بــالــدولار، ومن 
صنع تــجــار حـــروب، (واجــهــة) 
قــصــورهــم أفــحــش مـــن قــصــور 
(ألــــــــف لـــيـــلـــة ولــــيــــلــــة)، وجـــعـــل 
لـــهـــم الــــوطــــن ســـوقـــاً بـــوكـــالات 
واحتكارات حصرية تدر عليه 

المليارات بالدولار».
يُــــذكَــــر أنــــه خــــلال الــعــامــين 
الماضيين، اعتقل النظام عدداً 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين الـــعـــامـــلـــين 
فــي الإعــــلام الــرســمــي والمحلي 
إيــاد الحسين،  الــخــاص، منهم 
ووســـام الطير، والمــذيــعــة هالة 
الــجــرف، بتهم ارتــكــاب جــرائــم 

إلكترونية.
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 إثر التماس قدمه عضو في «جيش الإسلام» 

باريس تنظر اليوم في صلاحية قضائها ملاحقة جرائم حرب في سوريا 
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــر مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
فــــي بـــــاريـــــس، الــــيــــوم الاثـــــنـــــين، فــي 
مسألة الصلاحية العالمية للقضاء 
الـــفـــرنـــســـي لمـــلاحـــقـــة جــــرائــــم حـــرب 
ارتــكــبــت فـــي ســـوريـــا، إثـــر الــتــمــاس 
قدمه عضو سابق في فصيل سوري 
معارض، ناقضاً تهما موجهة إليه 
بالتعذيب والــتــواطــؤ فــي عمليات 

خطف.
وكـــان مــجــدي مصطفى نعمة 
المولود عام ١٩٨٨ نقيبا في الجيش 
الـــســـوري، قــبــل أن يــنــشــق عــنــه عــام 
بـــاســـم  ٢٠١٢ ويـــصـــبـــح مـــتـــحـــدثـــا 
«جيش الإســـلام» الــذي تشكل عند 
اندلاع النزاع في سوريا. وقد أوقف 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ في 

مرسيليا بجنوب فرنسا، ووجهت 
إليه تهم «التعذيب» و«التواطؤ في 
حــــالات اخــتــفــاء قـــســـري» و«جـــرائـــم 
ضد الإنسانية وجرائم حرب» بين 

٢٠١٣ و٢٠١٦ وأودع السجن.
وينفي نعمة المعروف باسمه 
الـــــحـــــركـــــي، إســـــــــلام عــــــلــــــوش، هــــذه 
الاتهامات منذ البداية. وفي يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠، قدم محاميا الدفاع 
عنه رافــايــل كيمف ورومــــان رويــز، 
التماسا لإسقاط الاتهامات الموجهة 
إلــــيــــه، نـــافـــيـــين أن يــــكــــون الـــقـــضـــاء 
الــــفــــرنــــســــي يـــتـــمـــتـــع بـــالـــصـــلاحـــيـــة 

العالمية التي تخوله ملاحقته.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ســـيـــكـــون قــــــرار غــرفــة 
التحقيق فــي محكمة الاستئناف 
فــي بـــاريـــس، عــلــى قـــدر خـــاص من 

الأهــمــيــة، بــعــدمــا اعــتــبــرت محكمة 
الـــقـــضـــاء  مــــــؤخــــــراً، أن  الـــتـــمـــيـــيـــز، 
الفرنسي لا يملك الصلاحية، في 
قــضــيــة ســــــوري آخـــــر كـــــان جــنــديــاً 
فـــــي الـــجـــيـــش الـــــســـــوري ووجـــهـــت 
إلـــيـــه تــهــمــة الـــتـــواطـــؤ فــــي جـــرائـــم 
ضد الإنسانية. واستندت الهيئة 
الــفــرنــســيــة، إلــى  القضائية العليا 
مـــبـــدأ «الـــتـــهـــمـــة المـــــزدوجـــــة» الــــذي 
نص عليه قانون ٩ أغسطس (آب) 
الــجــرائــم ضد  ٢٠١٠، ويقضي بــأن 
الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن 
يكون معترفاً بها في بلد المشتبه 
الــذي تعتزم فرنسا محاكمته.  به 
إلا أن ســوريــا عــلــى غـــرار عـــدد من 
الــبــلــدان الأخــــرى، لا تعترف بهذه 
الــجــرائــم ولـــم تــصــادق عــلــى نظام 
رومـــــا الأســــاســــي الـــــذي نـــص على 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وأثـــــار قــــرار المــحــكــمــة الــصــادر 
أواخــــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
والمـــعـــروف بــقــرار «شــعــبــان» باسم 
المتهم عبد الحميد شعبان، زلزالا 
في أوســاط القضاء وبين منظمات 
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، التي 
تخشى أن يشكل سابقة تكون لها 
انــعــكــاســات عــلــى تحقيقات أخــرى 
مــمــاثــلــة. وقـــد يــطــال هـــذا الــقــرار ٣٦ 
تحقيقا أوليا من أصل التحقيقات 
الــتــي تجريها حاليا النيابة  الــــ٧٥ 
الــعــامــة الوطنية لمكافحة الإرهـــاب 
في قضايا جرائم ضد الإنسانية. 
كـــمـــا أنــــــه قــــد يـــضـــر بــــــــ١٣ تــحــقــيــقــا 
قضائيا من أصل ٨٠ جارية حاليا. 
وفــي طليعة الملفات المعنية قضية 

مجدي نعمة.

وكان آلاف من مقاتلي «جيش 
فـــي منطقة  يـــتـــمـــركـــزون  الإســـــــلام» 
الغوطة الشرقية قرب دمشق، التي 

حاصرتها قــوات النظام لسنوات، 
إلى أن شنت هجوماً واسعاً عليها 
انــتــهــى فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، 
بـــســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة بــعــد 
إجلاء الآلاف من مقاتلي المعارضة 
والمدنيين إلى شمال البلاد. ويتهم 
نــعــمــة، خـــصـــوصـــاً، بــالــضــلــوع مع 
ناشطي فصيله في خطف المحامية 
والصحافية المعارضة رزان زيتونة 
مــع زوجــهــا وائـــل حــمــادة وسميرة 
خليل وناظم الحمادي، الناشطين 
المـــعـــارضـــين، أثـــنـــاء تـــواجـــدهـــم في 
مدينة دومــا، في ٩ ديسمبر ٢٠١٣. 
لــــكــــن الــــفــــصــــيــــل نــــفــــى بــــاســــتــــمــــرار 
الاتـــــهـــــامـــــات، فـــيـــمـــا لــــم تــــرشــــح أي 
مــعــلــومــات عــن مــكــان تــواجــدهــم أو 

مصيرهم.
وشــــهــــد عــــــدة أشـــــخـــــاص ضــد 

مجدي نعمة أمــام قضاة التحقيق 
الـــفـــرنـــســـيـــين، واتـــهـــمـــه عـــــدد مــنــهــم 
بالتعذيب وبتجنيد أطفال. وينفي 
المتهم الوقائع، مؤكدا أنه خرج من 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة فــي مــايــو (أيـــار) 
قـــبـــل ســبــعــة أشـــهـــر مــن  ٢٠١٣، أي 
عــمــلــيــات الــخــطــف المــنــســوبــة إلــيــه، 
مــتــوجــهــا إلــــى إســطــنــبــول. وهــنــاك 
يـــقـــول إنـــــه اســـتـــأنـــف دراســـــتـــــه مــع 
مــواصــلــة نــشــاطــه كــمــتــحــدث باسم 
الفصيل، ثم تخلى عن هذا النشاط 
قــبــل أن يــغــادر الفصيل  عـــام ٢٠١٦ 

عام ٢٠١٧.
وأبـــــــــرز مـــحـــامـــيـــا الـــــدفـــــاع فــي 
الــتــمــاســهــمــا أنــــه لا يــمــكــن مــلاحــقــة 
مــــوكــــلــــهــــمــــا فـــــــي فـــــرنـــــســـــا بـــتـــهـــمـــة 
«الــــــتــــــواطــــــؤ فــــــي حـــــــــالات اخـــتـــفـــاء 
قـــســـري»، لأن الــصــلاحــيــة الــعــالمــيــة 

في هذه الحالات «لا تنطبق إلا إذا 
كانت هذه الجريمة من فعل عملاء 
حكوميين أو أشــخــاص يتحركون 
بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها». 
إلــى أن جيش الإســـلام ليس  ولفتا 

مجموعة تابعة للدولة.
وأوضـــــح المــحــامــيــان مـــن جهة 
أخرى أنه لا يمكن للقضاء الفرنسي 
لــيــســت  فــــرنــــســــا  مـــلاحـــقـــتـــه إذ أن 
بــلــد إقــامــتــه الاعــتــيــاديــة، وهـــو كــان 
موجودا فيها بموجب إقامة طلابية 
لبضعة أشهر، وتم اعتقاله قبل أيام 

من مغادرته البلاد.
وصـــرح رويـــز وكيمف لوكالة 
الصحافة الفرنسية «ننتظر الجلسة 
باطمئنان، ونأمل أن تنضم محكمة 
الاستئناف إلى القرار الصادر عن 
محكمة النقض في قضية شعبان».

مجدي نعمة المتهم 
«جيش الإسلام» بتجاوزات لـ

طوابير على الخبز والمحروقات مع رفع الدعم الحكومي تزيد الضغوط المعيشية على السوريين (مواقع)

النظام يعتم على الاحتجاجات بسبب الأوضاع المعيشية

الأجهزة الأمنية تلاحق صحافياً تهكم على استقبال الأسد لممثلين

جَوا من هجوم سجن شمال شرقي سوريا
َ
 ن

ً
«يونيسف» التقت أطفالا

«المرصد السوري»: فارّون من «داعش» وصلوا إلى تركيا
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر «المـــــــرصـــــــد 
السوري»، أن تعداد سجناء تنظيم 
الــذيــن تمكنوا مــن الفرار  «داعـــش» 
الــســجــن، خـــلال «عملية سجن  مــن 
غــويــران»، يــقــدر بــالمــئــات، بعضهم 
وصــل إلــى تركيا، فــي وقــت كشفت 
ـــــصّـــــراً لا 

ُ
فـــيـــه الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن ق

يزالون معتقلين في سجن بشمال 
شرقي سوريا، شنَّ تنظيم «داعش» 
هـــجـــومـــاً عــلــيــه فــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الفائت، واصفة وضعهم بأنه «غير 

مستقر إطلاقاً».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي إن 
فــرَّ مــن سجن الحسكة،  بعض مــن 
بـــات ضــمــن مــنــاطــق نــفــوذ فصائل 
غرفة عمليات «درع الفرات» بريف 
حلب الشرقي والشمالي الشرقي، 
وقسم منهم مــتــوارون فــي مناطق 
الــذاتــيــة (قـــســـد)، في  نــفــوذ الإدارة 
الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج 
بريف حلب، وبعضهم الآخر جرى 
إلقاء القبض عليهم من قبل القوات 

العسكرية في حملات أمنية.
وأفادت مصادر «المرصد» بأن 
اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا 
مــحــتــجــزيــن فـــي ســجــن الــصــنــاعــة- 
غــــــــويــــــــران، بــــــاتــــــوا فــــــي جـــرابـــلـــس 
الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية 
لأنقرة بريف حلب، وسط تساؤلات 
حول كيفية وصولهم من الحسكة 
إلــــى الـــرقـــة ثـــم مــنــبــج، ومــنــهــا إلــى 

جرابلس.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــقــوى 
إلــقــاء القبض  الأمــنــيــة تمكنت مــن 
على مهرب و٣ عناصر من الفارين، 
في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى 
شمالي الرقة، في الثالث من شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، عندما 
كــانــوا يمكثون عند أحــد المهربين 
إلــى تركيا مقابل ٤٠٠٠  لإدخــالــهــم 

دولار أميركي عن كل شخص. 
المــــصــــادر أكـــــدت أن الــعــنــاصــر 
الـــثـــلاثـــة كــــانــــوا عـــلـــى تــــواصــــل مــع 
الأميرين اللذين وصلا إلى منطقة 

جرابلس في ريف حلب.
كــــمــــا ألـــــقـــــت الــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة 
الــــقــــبــــض عــــلــــى امــــــرأتــــــين تـــعـــمـــلان 
المــــدنــــيــــة»، خـــلال  ضـــمـــن «الإدارة 
مــحــاولــتــهــمــا الــــفــــرار نـــحـــو تــركــيــا 
اللذين فرا من  واللحاق بالزوجين 
سجن الصناعة مؤخراً، ولم يستمر 

اعتقال السيدتين. 

هذا ولم يصدر بعد تعليق من 
جانب تركيا، أو الفصائل الموالية 

لها في الشمال السوري.
في هــذه الأثــنــاء، كشفت الأمم 
راً لا يزالون  صَّ

ُ
المتحدة، الأحد، أن ق

معتقلين في سجن بشمال شرقي 
سوريا، شنَّ التنظيم هجوماً عليه 
الــفــائــت، واصفة  فــي نهاية الشهر 
وضعهم بأنه «غير مستقر إطلاقاً».

وســبــق لمنظمات دولــيــة عــدة، 
تـــشـــيـــلـــدرن»  بــيــنــهــا «ســــايــــف ذي 
(أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس 
ووتـــــش»، أن أشـــــارت إلـــى أن أكــثــر 
من ٧٠٠ طفل كانوا محتجزين في 
سجن الصناعة بحي غويران، في 

مدينة الحسكة، قبل الهجوم.
ولــكــثــيــر مـــن هــــؤلاء المــراهــقــين 
الــــذيــــن تــــــــراوح أعــــمــــارهــــم بــــين ١٢ 
أفـــــــراد مــــن عــائــلاتــهــم  و١٨ عــــامــــاً، 
فـــي الــســجــن، وهـــم نــقــلــوا إلــيــه من 
مــخــيــمــات تــــؤوي الآلاف مــن أفـــراد 

عائلات عناصر التنظيم.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، أفـــــــــادت 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(يونيسيف)، بأنها «التقت بعض 
الأطفال الذين ما زالــوا محتجزين 
فــي مــركــز غـــويـــران». وأضــافــت في 
بـــيـــان أنــــه «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــوفــر 
بعض الخدمات الأساسية الآن، فإن 
وضــع هــؤلاء الأطــفــال غير مستقر 
إطــــلاقــــاً»، مـــن دون أن تــحــدد عــدد 

ر الذين لا يزالون في السجن. صَّ
ُ
الق

وتحدث مدير المركز الإعلامي 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لـــــ
فرهاد شامي، في تصريح لوكالة 
«الصحافة الفرنسية»، عن وجود 
ر في السجن في  صَّ

ُ
«المئات» من الق

الــراهــن، ممتنعاً عن إعطاء  الوقت 
رقم دقيق. وأكــد أنهم «جميعاً في 

منطقة آمنة».
وأســفــر هــجــوم التنظيم على 
ســــجــــن الــــصــــنــــاعــــة ومـــــــا تـــــــلاه مــن 
اشتباكات بداخله وفي محيطه، عن 
مئات القتلى، وانتهى باستعادة 
الـــقـــوات الــكــرديــة الــســيــطــرة عليه. 
ل هذا الهجوم «أكبر وأعنف»  وشكَّ
عــمــلــيــة لــتــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، مــنــذ 
فقدانه عام ٢٠١٩ مساحات واسعة 

كان يُسيطر عليها في سوريا.
وأكــــــدت «يـــونـــيـــســـيـــف»، أمــس 
الأحــــــد، أنـــهـــا «تــعــمــل حــالــيــاً على 
تــوفــيــر الأمـــــان والـــرعـــايـــة لــلأطــفــال 
الــفــور»، مبدية «اســتــعــدادهــا  على 
للمساعدة في إيجاد مكان جديد 
آمــــــن فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
لــرعــايــة الأطــفــال الأكــثــر هــشــاشــة». 
وقالت إنــه «لا يجوز أبــداً احتجاز 
الأطفال بسبب ارتباطهم بجماعات 
مـــســـلـــحـــة. يــــجــــب دائـــــمـــــاً مــعــامــلــة 
الأطــــفــــال المـــرتـــبـــطـــين بــالــجــمــاعــات 
المــســلــحــة والمــجــنــديــن مـــن قِــبَــلــهــم، 

كضحايا للنزاع».

بــيــان المنظمة الدولية  وتــابــع 
بأن «(يونيسيف) تواصل الدعوة 
لـــلإفـــراج الـــفـــوري عـــن الأطـــفـــال في 
ســـجـــن غـــــويـــــران وجـــمـــيـــع مـــراكـــز 
الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، 
وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة في 
مجال حماية الطفل». ودعت الدول 
التي قــدم منها الأطــفــال الأجــانــب، 
إلــــــى إعــــــــادة هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال إلـــى 
بـــلادهـــم عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة، بما 
يتفق مع مصالح الأطفال الفضلى.

كــــمــــا عـــــبـــــرت «يــــونــــيــــســــيــــف» 
الــعــودة  عــن اســتــعــدادهــا لتسهيل 
الـــســـريـــعـــة والمـــنـــهـــجـــيـــة لـــلأطـــفـــال 
الأجانب، وإعادة دمج الأطفال في 
ســوريــا فــي مجتمعاتهم المحلية 
الأصــلــيــة؛ لافــتــة إلـــى أن «الــوتــيــرة 
التي تتم بها حاليّاً إعادة الأطفال 
العالقين في شمال شرقي سوريا 
إلــى أوطــانــهــم، وإعــــادة إدمــاجــهــم، 
بطيئة للغاية، وهذا غير مقبول».

مــن جهتها، أوضــحــت «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــي بيان 
أصـــدرتـــه الأحــــد، أن «يونيسيف» 
هي «الجهة الأممية الوحيدة التي 
الــوصــول إلى  سُمح لها بإمكانية 
ســجــن الــصــنــاعــة مــنــذ الـــهـــجـــوم». 
وأشار البيان إلى «تزويد مسؤولي 
(يونيسيف) بالمعلومات المتعلقة 
بــــــوضــــــع المــــــراهــــــقــــــين المــــرتــــبــــطــــين 
بالتنظيم»، الموجودين في السجن. 

رة  وأظـــــهـــــرت مـــشـــاهـــد مــــصــــوَّ
ــــشــــرت عـــلـــى شــبــكــات 

ُ
بــالــفــيــديــو ن

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، نــحــو ١٠ 
ى ببطانيات  صبيان بعضهم مغطَّ
داخــــل زنـــزانـــة. وأخــــذت السلطات 
الكردية تكرر على المجتمع الدولي، 
عــــدم دعـــمـــه جـــهـــود تــأهــيــل هـــؤلاء 

السجناء وإعادتهم إلى دولهم.
وكان تنظيم «داعش» قد شن 
هــجــومــاً عــلــى الــســجــن فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، لإطــلاق 
ســـــراح قـــــادة الــتــنــظــيــم وعــنــاصــره 
المحتجزين به. واستمرت العملية 
والاشتباكات نحو ١٠ أيام، أعلنت 
بعدها «قسد» استعادة السيطرة 
الــســجــن والمــنــاطــق المحيطة.  عــلــى 
وذكــــــرت الـــتـــقـــاريـــر فـــي حــيــنــهــا أن 
الـــهـــجـــوم أســـفـــر عــــن ســـقـــوط ٣٣٢ 
قـــتـــيـــلاً، بــيــنــهــم ٢٤٦ مــــن عــنــاصــر 
«داعش»، و٧٩ من القوات الكردية، 

و٧ مدنيين.
«المرصد»، فإن سجن  ووفقاً لـ
غـــــويـــــران كـــــان يـــضـــم نـــحـــو ٣٥٠٠ 
ســــجــــين مــــــن عــــنــــاصــــر وقــــــيــــــادات 
تنظيم «داعش»، وهو أكبر سجن 
للتنظيم في العالم. كما يذكر أن 
الهجوم هو الأعنف والأضخم من 
نـــوعـــه مــنــذ الــقــضــاء عــلــى تنظيم 
«داعـــــــــش»، كـــقـــوة مــســيــطــرة عــلــى 
مـــنـــاطـــق مــــأهــــولــــة بـــالـــســـكـــان فــي 

مارس (آذار) من عام ٢٠١٩.

صورة نشرتها «يونيسف» هذا الأسبوع عن لقاء فريقها بأطفال نزحوا بسبب العنف في مركز احتجاز غويران ومحيطه

أجهزة النظام تستنفر أمام احتجاجات السويداء
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــشـــرت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
التابعة للنظام في محيط مبنى 
المـــحـــافـــظـــة بـــمـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، 
أمـــس، جــنــوب ســـوريـــا، ونصبت 
قــنــاصــتــهــا عــلــى أســـطـــح المـــواقـــع 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي المـــــديـــــنـــــة، بــعــد 
تــــصــــاعــــد رقــــعــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
وتوافد أعداد كبيرة من الأهالي، 
لــلانــضــمــام لــلاحــتــجــاجــات على 
قــــرارات الحكومة رفــع الــدعــم عن 

المواد الأساسية.
وقـــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن هــتــافــات 
كــــانــــت  بـــــعـــــد أن  المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
احتجاجية ضــد حكومة النظام 
والــــــوضــــــع المــــعــــيــــشــــي، تــــطــــورت 
منادية بإسقاط «بــشــار الأســد». 
وبـــــحـــــســـــب مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، فقد أقدمت مجموعة 

تــدعــى «قــــوات الــفــهــد» ومــدنــيــون 
آخــــــرون، عــلــى قــطــع أوتـــوســـتـــراد 
دمـــشـــق - الـــســـويـــداء قــــرب جسر 

«مردك».
وأعلنت قرى وبلدات جديدة 
انضمامها إلى الاحتجاجات أمس 
الأحد، ولفت «موقع السويداء٢٤» 
إلـــى أن جــمــاعــات أهــلــيــة مسلحة 
أعلنت أيضاً نيتها المشاركة في 
الاحتجاجات من دون سلاحها. 
وكــــان أهـــالـــي بــلــدة شــقــا والــقــرى 
لـــهـــا، وأم ضــبــيــب في  المــــجــــاورة 
الريف الشمالي الشرقي، والقريا 
جنوب المحافظة، قد أعلنوا مساء 
الــطــرقــات  الــســبــت، نيتهم إغــــلاق 
الرئيسية في مناطقهم. وانضموا 
بــــذلــــك إلـــــى أهــــالــــي نــــمــــرة شــهــبــا 
الــــذيــــن قـــــــرروا تـــجـــديـــد وقــفــتــهــم، 
وكذلك أهالي قرى ريف السويداء 
الـــشـــمـــالـــي الــــذيــــن قـــــــرروا تــنــفــيــذ 
اعــتــصــام مفتوح عند قــريــة حزم 

وقطع طريق دمشق - السويداء 
الدولي.

ورصــــــد نـــشـــطـــاء «المــــرصــــد» 
نحو ٢٠ نقطة احتجاج في مناطق 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
وريـــفـــهـــا، أمـــــس، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وجـــود أكــثــر مــن ٧ مناطق بريف 
السويداء تشهد احتجاجات على 
قــــرارات حــكــومــة الــنــظــام الأخــيــرة 
ألـــف بطاقة  اســتــبــعــاد نــحــو ٦٠٠ 
ذكية للأهالي من الدعم، في ظل 

الواقع المعيشي المتردي.
وانفض المحتجون من مركز 
مدينة الــســويــداء؛ وســط دعــوات 
لــتــجــديــد الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــيـــوم 
الاثــنــين. كذلك أعــاد الأهــالــي فتح 
طريق دمشق - السويداء، بعدما 
قطعوه في وقت مبكر صباح أمس 
اعــتــراضــاً عــلــى ســيــاســة السلطة 
وقــراراتــهــا الــتــي أفــقــرت السكان؛ 

بحسب مراسل «السويداء٢٤».

والدة طفل مخطوف تناشد «قسد» إعادته إليها
لندن: «الشرق الأوسط»

ناشدت والــدة الطفل محمد 
آزاد حسن، عبر المرصد السوري 
قــيــادة «قسد»  لحقوق الإنــســان، 
لـــــلإفـــــراج عــــن ابـــنـــهـــا المــخــتــطــف 
الــثــوريــة، منذ  على يــد الشبيبة 
١١ يــومــاً، عندما فــقــدت العائلة 
الاتـــصـــال بــالــطــفــل عــنــد الــســاعــة 
الثامنة والــنــصــف مــن مــســاء ٢٦ 

يناير (كانون الثاني) الفائت.
وكــــانــــت عـــائـــلـــة مــــن مــديــنــة 
الــحــســكــة، قـــد اتــهــمــت صـــراحـــة، 
قــبــل أيــــــام، مـــا تــســمــى الــشــبــيــبــة 
الثورية المعروفة باسم «جوانين 
شورشكر»، باختطاف طفلهم ذي 
١٤ عــامــاً. وطالبت سيدة تتكلم 
الــكــرديــة عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، باستعادة طفلها، 
مـــظـــهـــرة وثـــيـــقـــة عـــائـــلـــيـــة تــثــبــت 
عمره. وقالت السيدة بأن طفلها 
كان يقوم مع رفاقه بحراسة حي 
المــفــتــي، كعمل شعبي تطوعي، 
تزامنا مع أحداث سجن غويران 
بمدينة الحسكة، قبل أن ينقطع 

الاتصال به.
وأكــــــدت مـــصـــادر أهــلــيــة في 
بــــأن ســـيـــارة اختطفت  المــنــطــقــة، 
الــطــفــل مــن أمــــام مــركــز للشبيبة 

الــــثــــوريــــة، واقــــتــــادتــــه إلـــــى جــهــة 
غير معلومة حتى الآن لعائلته. 
واطلعت «الشرق الأوســط» على 
تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي وفــــــــره مـــديـــر 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
رامي عبد الرحمن، للأم المنتحبة، 
وهي تترجى المرصد مساعدتها 
عــلــى اســتــرجــاع طــفــلــهــا، مــهــددة 
بــأنــهــا قــد تــحــرق نــفــســهــا، للفت 
الانـــتـــبـــاه إلــــى قــضــيــتــه، بحسب 

التسجيل.
في هذه الأثناء، جدد المرصد 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة  مـــطـــالـــبـــتـــه لــــــــــــــــ
وقــســد»، باعتبارهما الجهتين 
المسؤولتين عن المنطقة في شمال 
شــرقــي ســوريــا، بــوقــف عمليات 
اســـتـــغـــلال الأطــــفــــال وتــجــنــيــدهــم 
مــــن قـــبـــل «الــشــبــيــبــة الـــثـــوريـــة»، 

الذي يعد جريمة بحق الطفولة، 
كما طالب منظمة «اليونيسف» 
وجميع المنظمات المعنية بحقوق 
الــطــفــل، بــالــتــدخــل الـــفـــوري لــدى 
«الإدارة الذاتية» من أجل حماية 
الأطفال وتحييدهم عن الأعمال 
العسكرية، وإعادة جميع الأطفال 

المجندين لذويهم.
نــــفــــوذ  مـــــنـــــاطـــــق  يــــــذكــــــر أن 
«الإدارة الذاتية»، تشهد استياءً 
شعبياً واســعــا منذ ســنــوات من 
قبل الأهالي، على خلفية استمرار 
تجنيد الأطــفــال وتحويلهم إلى 
أداة عسكرية، بدلاً من التحاقهم 
بــــــالمــــــدارس والـــتـــعـــلـــيـــم وقـــضـــاء 
ســــــنــــــوات طــــفــــولــــتــــهــــم بــــصــــورة 
أقــرانــهــم في  بــقــيــة  طبيعية كــمــا 

العالم.

الطفل محمد آزاد حسن (١٤ عاما) ووثيقة تبين عمره (المرصد السوري) 
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تحذير من السعي إلى «توطين» الفيروس في خضم موجة «أوميكرون»

 الصين تشدد على التزام المبادئ العلمية لتحديد منشأ «كورونا»
بروكسل: شوقي الريّس

طــلــب المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن الــصــين 
مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــعــــاون لــلــبــحــث 
فـــــي أصــــــــول ومــــنــــشــــأ فــــيــــروس 
«كورونا» المستجد استناداً إلى 
الأدلــة والقرائن العلمية. وكان 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
غــــــرد مــــن بـــكـــين عـــبـــر صــفــحــتــه 
الـــرســـمـــيـــة فــــي «تــــويــــتــــر» بــأنــه 
الــــوزراء الصيني  التقى رئيس 
لـــــي كـــيـــغـــيـــانـــك، وشـــــكـــــره عــلــى 
الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه بــــلاده إلــى 
منظمة الصحة، وتحادث معه 
حــــول ضــــــرورة تــعــزيــز حــمــلات 
التطعيم الدولية لبلوغ ٧٠ في 
المائة من التغطية اللقاحية على 
الــعــالمــي، مــشــدداً على  الصعيد 
أن «التضامن أساسي لتحقيق 
هذا الهدف عبر ضمان التوزيع 

العادل والشامل للقاحات».
وبعد اللقاء، صدر عن وزارة 
الخارجية الصينية بيان يشير 
إلــــى أن تــــيــــدروس «أكـــــد الـــتـــزام 
منظمة الصحة العالمية المبادئ 
الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــبـــحـــث فـــــي مــنــشــأ 
الـــفـــيـــروس، ورفــضــهــا تسييس 
الجهود التي تبذل لتحقيق هذا 
الهدف»، وأن الطرفين اتفقا على 
تعزيز وحـــدة الجهود الدولية 
والتعاون من أجل الوصول إلى 
حاجز مناعي عالمي يحول دون 
انــتــشــار الـــوبـــاء ويــمــنــع ظــهــور 
طفرات جديدة. وذكر البيان أن 
الصين تسخر طاقاتها العلمية 
والتكنولوجية لتطوير أدويــة 
عــــلاجــــيــــة فــــاعــــلــــة تــــســــاهــــم فــي 
القضاء على فيروس «كورونا» 

المستجد بأسرع وقت ممكن.

وكان المدير العام للمنظمة 
الــــدولــــيــــة الـــتـــقـــى أيــــضــــاً وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي، 
بـــيـــع ٢٫١ مــلــيــار  قـــــال إن  الــــــذي 
جــرعــة لــقــاح إلـــى مــا يــزيــد على 
١٢٠ دولـــة ومنظمة دولــيــة هو 
أكبر عملية إنسانية قامت بها 
الصين منذ تأسيس الجمهورية 

الشعبية في عام ١٩٤٩.
فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أعــلــنــت 
إسرائيل، أمس، أن عدد حالات 
الاستشفاء من إصابات حرجة 
تــــجــــاوز ١٢٠٠  «كــــوفــــيــــد١٩»  بـــــ
حالة، وهو أعلى رقم منذ بداية 
الـــوبـــاء، فــي حــين أعــلــنــت وزارة 
الصحة الفلسطينية أنها قررت 
إقــفــال مــــدارس الــضــفــة الغربية 
المحتلة لاحتواء انتشار متحور 
«أوميكرون» الذي يسجل أرقاماً 
قـــيـــاســـيـــة فــــي عـــــدد الإصــــابــــات 
الجديدة والوفيات منذ أسابيع.

وفـــــي حــــين تــــواصــــل الـــــدول 
الأوروبـــيـــة خطواتها لتخفيف 
القيود المفروضة لاحتواء الوباء 
وتـــســـتـــعـــد لمــــرحــــلــــة الـــتـــعـــايـــش 
مــعــهــا، رغــــم أن بــعــض الــبــلــدان 
ما زالــت تحطم أرقــامــاً قياسية 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الــيــومــيــة 
الـــجـــديـــدة مـــن غــيــر أن يــتــراجــع 
عـــــــدد الـــــوفـــــيـــــات، قـــــــال الـــعـــالـــم 
الوبائي المعروف ويليام هاناج 
إن الحديث عن نهاية الوباء مع 
متحور «أومــيــكــرون» كــلام غير 
مــــســــؤول ويـــتـــنـــافـــى مــــع أبــســط 
قواعد العلوم الوبائية. وأضاف 
هــــــانــــــاج؛ الـــــــــذي يـــــديـــــر «مــــركــــز 
ديناميكيات الأمراض السارية» 
في جامعة هارفارد الأميركية، 
والـــــذي كــــان يــتــحــدث فـــي نـــدوة 
مــفــتــوحــة مـــع وســـائـــل الإعـــــلام: 

«لا يــــوجــــد إعـــــــلان رســــمــــي عــن 
نهاية الجوائح بقرع الأجــراس 
ـــــــعـــــــاب الـــــنـــــاريـــــة وإطـــــــلاق  والأل
الــهــتــافــات. مــا يــحــدث عـــادة هو 
تعاقب لموجات وبائية، قد يكون 
بعضها أحياناً على درجة عالية 
مـــن الـــفـــتـــك، ومــــع مـــــرور الــوقــت 
يــقــرر الناس  إلــى مرحلة  تصل 
التعايش مع تداعياتها. السبيل 
الوحيد لإعلان نهاية الوباء هو 
اســتــئــصــال الــفــيــروس، لــكــن في 

ضـــوء الــتــطــور الـــراهـــن لمتحور 
(أومــــيــــكــــرون)، وبــســبــب مـــن أن 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) المــســتــجــد 
يصيب أيضاً الحيوانات البرية، 
فمن الواضح أن هذا لن يحدث».

وبـــعـــد أن ذكــــر هـــانـــاج بــأن 
حـــــالات الاســتــشــفــاء حــالــيــاً في 
الــولايــات المتحدة تتجاوز تلك 
الـــتـــي شــهــدتــهــا أســــــوأ مـــراحـــل 
«الجائحة»، وأن العدد اليومي 
يــــتــــجــــاوز  لــــلــــوفــــيــــات مــــــا زال 

الألــــــــفــــــــين، فــــيــــمــــا يــــــفــــــوق عـــــدد 
الإصابات الناجمة عن متحور 
«أوميكرون» كل التوقعات، قال: 
«أقصى ما يمكن استنتاجه من 
الــبــيــانــات المــتــوفــرة حــالــيــاً، هو 
أن عــدد الإصــابــات الخطرة بين 
الــشــبــاب والمــلــقــحــين سيتراجع 
بعد (أوميكرون)، لكنه سيبقى 
مثيراً للقلق في أوساط المسنين 
والــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أمـــــراض 
مــزمــنــة. وحــدهــم المــفــرطــون في 

التفاؤل، أو المصابون بضعف 
الــذاكــرة أو غير المسؤولين،  فــي 
الــــجــــازمــــة فــي  يـــطـــلـــقـــون الآراء 

خضم الجائحة».
وكــان «المــركــز» الــذي يديره 
هـــانـــاج فـــي «هـــــارفـــــارد» أجـــرى 
تــقــديــرات حــول المــســرى المتوقع 
للجائحة؛ استناداً إلى بيانات 
الأشهر الثلاثة الماضية في ١٨ 
ولاية أميركية و٤ بلدان أوروبية 
و٣ أفريقية، يستفاد منها أنه 

فـــــي أفـــــضـــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ســتــؤدي المــنــاعــة الــتــي يــولــدهــا 
متحور «أوميكرون» والدفاعات 
الناجمة عن اللقاحات إلى منع 
ظــهــور مــوجــات وبــائــيــة خطرة 
تُجهد المنظومات الصحية. أما 
الــــحــــالات، فستظهر  فـــي أســـــوأ 
مــتــحــورات جــديــدة قــــادرة على 
التسبب في إصابات خطرة من 
شــأنــهــا أن تــنــشــر الــفــوضــى في 
المنظومات الصحية، خصوصاً 
إذا كانت سريعة السريان على 
غــــــرار «أومـــــيـــــكـــــرون»، وتــفــشــت 
بــــين أفـــــــراد الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة 
الـــــذيـــــن ســــتــــكــــون جـــهـــوزيـــتـــهـــم 
ومــنــاعــتــهــم ضــد الــفــيــروس من 
العوامل الأساسية في التصدي 

للتطورات الوبائية المقبلة.
وانــــــتــــــقــــــد هـــــــانـــــــاج بــــشــــدة 
البلدان التي تدعو إلى التعامل 
أنــه مرض  مع «كوفيد١٩» على 
متوطن على غرار الزكام، وقال 
الــــذيــــن يــتــحــدثــون  إن «أولـــــئـــــك 
المــرض المتوطن لا يعرفون  عــن 
مــا مــعــنــى ذلــــك. يــصــبــح المــرض 
مــــتــــوطــــنــــاً عــــنــــدمــــا يــــصــــل إلــــى 
مــــســــتــــوى مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الإصــــــابــــــات مـــــن غـــيـــر تــقــلــبــات 
كبيرة، لكن هذا لا يعني أن هذه 

الإصابات ليست خطرة. 
يـــــمـــــوت المــــــلايــــــين ســـنـــويـــاً 
بــســبــب الــســل الــــذي هـــو مــرض 
مــتــوطــن فــي أنــحــاء عــديــدة من 
العالم، ومــن الملاريا المتوطنة؛ 
ذلــــــك فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــبــــلــــدان. 
الــــــتــــــوطــــــن مـــــفـــــهـــــوم وبـــــــائـــــــي، 
لـــكـــن الــــنــــاس يــتــبــنــونــه الـــيـــوم 
بــاســتــخــفــاف ويـــعـــدّونـــه هــدفــاً، 
أو مرحلة في الجائحة لا نعود 
بــحــاجــة إلـــى الــوقــايــة خــلالــهــا، 

وهذا أمر بالغ الخطورة».
وإذ يتفهم هاناج أن الناس 
عـــلـــى عـــجـــلـــة مــــن أمــــرهــــم لــطــي 
صــفــح الــجــائــحــة والـــعـــودة إلــى 
دورة الحياة الطبيعية، يقول: 
«للأسف، كلما حاولنا الاقتراب 
من الحياة الطبيعية والتصرف 
كــمــا فـــي المـــاضـــي، ابــتــعــدنــا عن 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف؛ لأن ذلــك 
ســيــعــطــي الــفــيــروس مـــزيـــداً من 
الفرص للتطور والتحور. ولعل 
أســوأ مــا حــدث فــي السابق هو 
أن كثيرين؛ ومنهم مــن هــم في 
مواقع المسؤولية، تصرفوا كما 
لو أن الجائحة لم تكن موجودة 
أو أنها مجرد وبــاء عــابــر. لكن 
الأفــــــــدح مــــن كــــل ذلـــــك هــــو عـــدم 
التعلم من الأخطاء والمضي في 
نكران الواقع والقرائن العلمية».
ونفى هاناج بشدة المقولة 
الشائعة بــأن الفيروسات تفقد 
من فتكها مع مــرور الزمن «لأن 
الــعــدوى شــرط البقاء بالنسبة 
لــــلــــفــــيــــروس، والـــــطـــــفـــــرات الـــتـــي 
تــعــاقــبــت مــنــذ ظــهــور (كــوفــيــد) 
كــانــت أشــد فتكاً مــن سابقاتها 
إلى أن وصلنا إلى (أوميكرون) 
الــــذي يــقــال عــنــه الـــيـــوم إنـــه أقــل 
خــــطــــورة. لـــكـــن تـــدنـــي خـــطـــورة 
هــذا المتحور مقارنة بالطفرات 
السابقة يعود بالدرجة الأولى 
إلى المناعة التي تراكمت طوال 
سنتين من التعافي واللقاحات. 
والإنفلونزا الإسبانية تحولت 
إلــــى مــــرض أقــــل خـــطـــورة ليس 
بسبب تراجع خطورة الفيروس؛ 
بل لأنها واصلت الانتشار بين 
الـــذيـــن كــانــت مناعتهم  الـــنـــاس 
ترتفع ضــدهــا، وهـــذا بالضبط 

ما يحدث حالياً».

أشخاص وسط هونغ كونغ في طريقهم للاحتفال بالسنة الجديدة الجمعة (رويترز)

إصابات {كورونا} في روسيا تسجل قفزات قياسية
أعلنت السلطات الصحية في  موسكو ـ «الشرق الأوسط»: 
روســـيـــا، أمـــس (الأحــــــد)، تــســجــيــل ٦٦١ حــالــة وفــــاة جـــراء 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا، فيما ارتــفــع عــدد الإصــابــات 
الــيــومــيــة إلــــى ١٨٠٠٧١ إصـــابـــة جـــديـــدة خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 

والعشرين الماضية.
وبذلك تواصل حصيلة الإصابات تسجيل القفزات اليومية 

القياسية، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ونقل موقع قناة «آر تي عربية» الروسية عن غرفة العمليات 
الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة 
بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى ١٢ مليوناً و٨١٠١١٨ إصابة. فيما 

ارتفع إجمالي الوفيات إلى ٣٣٥٤١٤.
وتماثل ٥٩٥٨٣ للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي 
عدد المتعافين في البلاد إلى عشرة ملايين و٥٦٩٢٧١. ورجحت 
السلطات الروسية أن تبلغ الموجة الحالية لكورونا، والمدفوعة 
بتفشي المتحور أوميكرون، ذروتها في البلاد في منتصف شهر 

فبراير (شباط) الحالي.

«كوفيد ـ ١٩» الصين تسجل ٤٣ إصابة جديدة بـ

بكين ـ  «الشرق الأوسط»: أعلنت اللجنة الوطنية للصحة 
فــي الــصــين، أمـــس (الأحـــــد)، تسجيل ٤٣ إصــابــة جــديــدة 
«كوفيد - ١٩» الجمعة، ارتفاعاً من ٢٧ في اليوم السابق. بـ
وقالت اللجنة في بيان إن ١٣ من الإصابات الجديدة انتقلت 
إليها العدوى محلياً، مقابل تسع قبل يوم. وسجلت الصين ٤٠ 
إصابة جديدة لم تظهر عليها أعــراض، نــزولاً من ٦٠ في اليوم 
السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر   الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 
١٠٦٣٤٠ إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد 

ثابتاً عند ٤٦٣٦.
إلى ذلك، أعلن المنظمون لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 
فــي بكين تسجيل ١٠ حـــالات إصــابــة جــديــدة مرتبطة بالألعاب 
فــي تقريرهم لــيــوم الأحـــد. وكـــان هــنــاك ٦ ريــاضــيــين ومسؤولين 
بالفرق من بين أولئك الذين جاءت نتيجة إصابتهم بالفيروس 
إيجابية. وقال المنظمون إنه تم إجراء ٧٣ ألف فحص تقريباً خلال 
يــوم السبت. وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عــدد الإصابات 
«كوفيد - ١٩» في الأولمبياد منذ ٢٣ يناير (كانون الثاني) إلى  بـ

٣٦٣ حالة.

الهند لاعتماد لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي

نيودلهي ـ {الشرق الأوسط}: قال صندوق الاستثمار المباشر 
الــروســي، أمــس (الأحـــد)، إن الهند أقــرت استخدام لقاح 
«سبوتنيك لايــت»، وهو لقاح من جرعة واحــدة للوقاية 
من «كوفيد - ١٩». وأضاف الصندوق أن لقاح «سبوتنيك لايت» 
سيضاف إلى مجموعة اللقاحات التي تصنعها الهند، وإلى لقاح 
«سبوتنيك في» الذي حصل على الموافقة باستخدامه في أبريل 

(نيسان)، كما ذكرت وكالة رويترز.
«كوفيد - ١٩» في الهند قد تجاوزت  وكانت حصيلة الوفيات بـ
٥٠٠ ألف وفاة الجمعة، وهو مستوى يقول كثيرون من الخبراء 
في قطاع الصحة إن البلاد تجاوزته العام الماضي لكن لم يُسجل 
لــم تــؤخــذ فــي الحسبان في  بسبب مــســوح غير دقيقة ووفــيــات 
المناطق النائية، حيث الملايين معرضون لخطر الإصابة بالمرض.
ألــف وفــاة  وبحسب البيانات الرسمية، سجلت الهند ٤٠٠ 
تــفــشٍ مميت لسلالة  المــاضــي بعد  الــعــام  بحلول يوليو (تــمــوز) 
«دلــتــا» مــن فــيــروس كــورونــا. ويعتقد بعض الخبراء أن الأرقــام 
الــحــقــيــقــيــة أعــلــى بــكــثــيــر. والــهــنــد صــاحــبــة رابــــع أعــلــى حصيلة 
للوفيات فــي العالم. وقــال تشينماي تومبي، الأســتــاذ المساعد 
بالمعهد الهندي للإدارة أحمد آباد، والذي شارك في إعداد دراسة 
عــن الأمـــر، لوكالة رويــتــرز إن «دراســتــنــا التي نشرت فــي دوريــة 
ساينس تقدر عدد وفيات كوفيد في الهند بثلاثة ملايين حتى 
منتصف ٢٠٢١، باستخدام ثلاث قواعد بيانات مختلفة». ورفضت 
الحكومة الهندية تلك الدراسة الشهر الماضي، ووصفتها بأنها 
بلا أســاس وذلــك في إشعار يقول إن هناك نظاماً فعالاً للإبلاغ 

بالمواليد والوفيات.

 الشرطة تعهدت إنهاء المظاهرة «الخطرة» و«غير القانونية» 

تصاعد الحركة الاحتجاجية ضد قيود «كوفيد ـ ١٩» في كندا 
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

تــجــمــع مــعــارضــو الإجـــــراءات 
الصحية في كندا، والــذيــن يحتل 
بــــعــــضــــهــــم مـــــنـــــذ أســـــــبـــــــوع وســـــط 
العاصمة الفيدرالية، منذ السبت 
فـــي أوتـــــــاوا وتـــورونـــتـــو وكــيــبــيــك 
للمطالبة برفع القيود المفروضة 

لمكافحة وباء «كوفيد - ١٩».
وتــــــحــــــولــــــت هـــــــــــذه الـــــحـــــركـــــة 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت من 
تحرك لسائقي شاحنات في غرب 
الــــبــــلاد، إلــــى اعـــتـــصـــام فـــي وســط 
أيــام، يحتل  أوتـــاوا. فمنذ ثمانية 
متظاهرون وعــشــرات الشاحنات 
الــشــوارع أمــام البرلمان وأمــام مقر 

رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وصـــــــل أوائــــــــــل المـــتـــظـــاهـــريـــن 
صباح السبت إلى العاصمة وسط 
برد شديد، وتجمعوا حول نيران 
أشعلوها ملوحين بــأعــلام كندية 
ولافــتــات معارضة للحكومة، في 
أكــثــر احتفالية مــن السبت  أجـــواء 
المــــــاضــــــي حــــــين شــــــوهــــــدت أعــــــلام 
نازية، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وبــدأ البعض بإقامة ملاجئ 
مؤقتة، إذ يتوقع أن تهبط الحرارة 
إلــــى ثـــلاثـــين درجـــــة مــئــويــة تحت 
المــغــادرة  الصفر، متوعدين بعدم 
قبل رفع القيود. وتتوقع الشرطة 
أن ينضم ألفا متظاهر إلى سائقي 
الـــشـــاحـــنـــات فـــي شــــــوارع أوتــــــاوا، 
مـــتـــوقـــعـــة كــــذلــــك أن يــــشــــارك ألـــف 

شخص في تظاهرة مضادة.
وشددت الشرطة للمرة الأولى 

الجمعة اللهجة حيال المتظاهرين، 
«إنهاء هــذه التظاهرة  وتوعدت بـ
غير القانونية والــخــطــرة بدرجة 
غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة»، عـــلـــى قـــــول قــائــد 
الـــشـــرطـــة بــيــتــر ســـلـــولـــي الــــــذي لــم 
يــــذكــــر أي مــــوعــــد مـــــحـــــدد. ورغـــــم 
استياء سكان أوتـــاوا، استبعدت 
الحكومة احتمال إرســال الجيش 
لطرد المتظاهرين. غير أنه تم نشر 
١٥٠ شــرطــيــا إضــافــيــا فــي شـــوارع 
العاصمة. وطــلــب رئــيــس حكومة 
مقاطعة أونتاريو، داغ فورد، مرة 

جـــديـــدة مـــن المــتــظــاهــريــن مــغــادرة 
الــوضــع «غير  أوتـــــاوا، معتبرا أن 
مــقــبــول»، بــعــدمــا جمعت عريضة 
تطالب الشرطة بإجلاء المتظاهرين 
بعد ظهر الجمعة نحو أربعين ألف 

توقيع.
حــتــى الآن، لــم تــثــن أي دعــوة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــعــــازمــــين والــــذيــــن 
احــتــشــدوا فــي الأســـاس احتجاجا 
عـــلـــى فــــــرض الـــتـــطـــعـــيـــم الإلــــزامــــي 
على سائقي الشاحنات العابرين 
لــــلــــحــــدود بـــــين كــــنــــدا والــــــولايــــــات 

المــتــحــدة. وقـــال جــيــم تــورمــا، أحــد 
مــنــســقــي الاحــــتــــجــــاجــــات لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «سنقف في 
وجههم للوقت المطلوب مــن أجل 

التخلص من القيود».
فيما قالت كيمبرلي بول، التي 
قــدمــت للتظاهر مــع زوجــهــا بعد 
رحلة استغرقت خمس ساعات في 
السيارة، إن «المسألة ليست مسألة 
لقاح، بل هي حريتنا». وأضافت 
«الأمــر شاق حقا... ثمة أشخاص 
نعرفهم، أصدقاء، خسروا عملهم 

بـــســـبـــب هــــــذه الــــقــــيــــود» المــتــعــلــقــة 
باللقاح.

وتـــلـــقـــت الــــحــــركــــة الــــدعــــم مــن 
الملياردير إيلون ماسك والرئيس 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب. 
وتــــجــــري تــــظــــاهــــرات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
جنوب مقاطعة ألبرتا (غرب) وفي 
مدن وينيبيغ (وســط) وتورونتو 
وكـــيـــبـــيـــك. وأغـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة فــي 
تورونتو بعض الطرق في وسط 
المدينة الجمعة، في محاولة للحد 
من الاضطرابات التي قد تؤثر على 

الـــوصـــول إلــــى خـــدمـــات الـــطـــوارئ 
والمستشفيات. وقال رئيس بلدية 
المــديــنــة، جـــون تــــوري، فــي مؤتمر 
تـــجـــري  يــــأمــــل أن  إنـــــــه  صــــحــــافــــي 
الـــتـــظـــاهـــرة «بــــاحــــتــــرام وســــــلام». 
وأضاف «نريد جميعا أن نفعل كل 
ما في وسعنا لتجنب وضع مماثل 

(ما يحدث في) أوتاوا». لـ
وأكــــــــد قــــائــــد شــــرطــــة أوتــــــــاوا 
أن الــســلــطــات الــكــنــديــة تــهــتــم الآن 
بالأشخاص الذين «يمولون هذه 
التظاهرة غير القانونية والضارة 

ويسمحون بها».
وســــــمــــــحــــــت حـــــمـــــلـــــة لـــجـــمـــع 
التبرعات على موقع «غو - فاند - 
مي» بجمع أكثر من عشرة ملايين 
يـــورو)  دولار كــنــدي (٦٫٨ مــلايــين 
ا  حتى الآن. وقالت الشرطة إن جزء
مــن هـــذا المــبــلــغ جـــاء مــن الــولايــات 
المتحدة. وأعلنت المنصة الجمعة 
وقــــف الــحــمــلــة، وأشــــــارت إلــــى أنــه 
ستتم إعادة توزيع الأموال المتبقية 

على جمعيات خيرية.
وتــشــيــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
إلــــى أن أقــلــيــة مـــن الــكــنــديــين (٣٢ 
فــــــي المـــــــائـــــــة) فــــقــــط تـــــدعـــــم حـــركـــة 
سائقي الشاحنات، لكن هذا يمثل 
شريحة أكبر من نسبة السكان غير 
الــتــي تبلغ ١٠ فــي المائة  الملقحين 
مــن البالغين الكنديين. ومــا زالــت 
التدابير الصحية التي فرضتها 
المــقــاطــعــات فــي كــنــدا مــلــزمــة جــدا، 
وتعد من الأكثر صرامة في الغرب. 
ومقاطعة كيبيك واحدة من مناطق 
العالم التي فرض فيها عزل لأكبر 

عدد من الأيام على سكانها.

جانب من المظاهرة الرافضة للتلقيح الإلزامي وقيود {كورونا} في أوتاوا مساء السبت (أ.ف.ب)

ثة متقاربة
َّ

وجدت أن نتائج الجرعات المعززة القديمة والمحد

دراسة تثبت أن لا حاجة لتحديث اللقاحات لاستهداف «أوميكرون»
القاهرة: حازم بدر

تشير دراســة جديدة أجريت 
عــلــى الــرئــيــســيــات غــيــر الــبــشــريــة 
(القرود والشمبانزي) إلى أنه قد 
لا تكون هناك فائدة من تحديث 
لقاحات «كوفيد–١٩» لاستهداف 
مـــتـــغـــيـــر «أومــــــيــــــكــــــرون» فـــــي هـــذا 

الوقت.
ويُــظــهــر الــعــمــل الــــذي أجــــراه 
علماء في مركز أبحاث اللقاحات 
الــــــتــــــابــــــع لــــلــــمــــعــــاهــــد الــــوطــــنــــيــــة 
لــلــحــســاســيــة والأمـــــــراض المــعــديــة 
بأميركا، واستخدم لقاح مُرخص 
من شركة «موديرنا»، ولقاح مُعزز 
يعتمد على متغير «أوميكرون»، 
أن الــحــيــوانــات المـــعـــززة بــالــلــقــاح 
الأصلي لديها مستويات مماثلة 
مـــن الــحــمــايــة ضـــد الأمــــــراض في 
الــرئــتــين، كــمــا فعلت الرئيسيات 

الــتــي تلقت تــعــزيــزاً مــحــدثــاً بــنــاءً 
على سلالة «أوميكرون».

وأظهرت دراسة الدم المأخوذ 
مـــن الـــحـــيـــوانـــات، أن الــعــديــد من 
الاســـتـــجـــابـــات المـــنـــاعـــيـــة الــقــابــلــة 
للقياس، مثل مستويات الأجسام 
المــــضــــادة المـــعـــادلـــة -عـــلـــى ســبــيــل 
لــم تــكــن مختلفة اختلافاً  المــثــال- 
جوهرياً، بغض النظر عن الجرعة 
عطيت لها؛ سواء 

ُ
أ المنشطة التي 

ث. كانت من اللقاح القديم أو المحدَّ
تــم نشر الــدراســة على موقع 
 «biorxiv» ما قبل طباعة الأبحاث
يوم الجمعة الماضي، ولم تخضع 

بعد لمراجعة الأقران.
ويقول روبرت سيدر، رئيس 
قـــســـم المــــنــــاعــــة الـــخـــلـــويـــة بــمــركــز 
أبـــــحـــــاث الــــلــــقــــاحــــات، والـــبـــاحـــث 
الـــرئـــيـــســـي، إن الــنــتــائــج مــمــاثــلــة 
لتلك التي توصلت إليها دراســة 

أجرتها المجموعة العام الماضي، 
عـــنـــدمـــا قــــــارن الـــبـــاحـــثـــون جــرعــة 
معززة تعتمد على البديل «بيتا» 
مقارنة باللقاح الحالي. وفي هذه 
الحالة أيضاً، اقترحت البيانات 
الــــتــــي تــــم الــــحــــصــــول عــلــيــهــا فــي 
الرئيسيات، أن التعزيز باستخدام 
الـــلـــقـــاح الأصــــلــــي كـــــان فــــعــــالاً فــي 
حماية الرئتين مثله مثل المعزز 
الــذي يعتمد على متغير «بيتا» 
(هـــذا الــنــوع مــن المــتــحــورات الــذي 
تـــم رصـــــده لأول مــــرة فـــي جــنــوب 
أفريقيا، ولم ينتشر على مستوى 

العالم).
ويــضــيــف ســـيـــدر، فـــي تقرير 
نشره موقع «ذا ستيت» الصحي، 
فـــي ٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، 
أن هــنــاك حــاجــة لإجـــراء دراســـات 
على الأشخاص للتأكد من صحة 
النتائج؛ لكن فــي هــذه المرحلة لا 

يبدو أن سلالة اللقاح بحاجة إلى 
التحديث.

ويــــــقــــــول جـــــــون مـــــــــور، عـــالـــم 
الفيروسات فــي كلية طــب «وايــل 
كورنيل» في مدينة نيويورك، إن 
هذه النتائج، جنباً إلى جنب مع 
القائم  العمل السابق على المعزز 
على «بيتا»، تشير إلى أن اللقاح 
الحالي يولد استجابات واقية. 
لـــذلـــك، قـــد يــكــون التغيير  ووفـــقـــاً 
بــجــرعــة مــعــززة مــن لــقــاح محدث 

غير ضروري.
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «يـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
التجارب البشرية التي تجريها 
شـــركـــتـــا (فــــــايــــــزر) و(مـــــوديـــــرنـــــا) 
لاخــتــبــار جــرعــة مــعــززة مــن لقاح 
مــحــدث قــائــم عــلــى (أومـــيـــكـــرون)، 

ستظهر الشيء نفسه».
ووافــقــت أنجيلا راسموسن، 
عـــالمـــة الـــفـــيـــروســـات الــتــاجــيــة في 

قسم اللقاحات والأمراض المعدية 
بجامعة «ســاســكــاتــشــوان»، على 
ـــــــدراســـــــة، رغــــم  تــــوصــــلــــت إلــــيــــه ال
تــحــذيــرهــا مـــن أن هــــذه الــنــتــائــج 
تـــســـتـــنـــد إلـــــــى عـــــــدد صـــغـــيـــر مــن 

الحيوانات.
وقــالــت: «أعتقد أنــه سيتعين 
عــلــيــنــا انــتــظــار نــتــائــج الــتــجــارب 
البشرية، لمعرفة ما إذا كان هناك 
اختلاف في العالم الحقيقي على 

مستوى السكان».
ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك، أوضــــــــحــــــــت 
راســـــمـــــوســـــن أنـــــهـــــا لــــــم تـــتـــفـــاجـــأ 
بالنتائج، قائلة إنها تتفق مع ما 
شوهد خلال موجة «أوميكرون».
وأضافت في رسالة بالبريد 
الإلــكــتــرونــي: «المـــعـــززات الحالية 
نة (لــكــن غير  تــوفــر حــمــايــة محسَّ
كــامــلــة) ضــد الـــعـــدوى، واســتــنــاداً 
إلــــى هــــذه الــبــيــانــات، لا يــبــدو أن 

(أومــــيــــكــــرون)  مـــــعـــــززاً خــــاصــــاً بـــــ
سيحسن ذلك كثيراً».

الــورقــة البحثية إلى  وتشير 
أن البيانات تكشف عن أن اللقاح 
المستند إلى «أوميكرون» لن يكون 
مثالياً إذا تم إعطاؤه بمفرده؛ لأن 
«أوميكرون» قد لا يولد المستوى 
نفسه من الحماية التبادلية، مثل 

سلالة اللقاح الأصلية.
الـــفـــيـــروس في  وإذا اســتــمــر 
الـــتـــطـــور مـــن «أومــــيــــكــــرون»، فقد 
يــكــون اســتــخــدامــه فــي الــلــقــاح في 
مرحلة ما أمــراً منطقياً، على حد 
قول كبير المؤلفين روبرت سيدر، 
ولكن إذا عاد «دلتا» أو الإصدارات 
السابقة الأخرى من الفيروس إلى 
الظهور، فقد لا يكون الأشخاص 
محميين جــيــداً بــلــقــاح قــائــم على 
«أومــيــكــرون»، كما هــو الــحــال في 

اللقاح الحالي.
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الهيئة قدمت تقريراً للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية

«الإيقاد» تعقد قمة لحل أزمة السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتفق قادة دول هيئة التنمية 
الأفـــريـــقـــيـــة «الإيـــــقـــــاد» عــلــى عقد 
قمة على مستوى رؤســاء الــدول 
والحكومات بشأن الأوضــاع في 
الـــســـودان فــي غــضــون الأســابــيــع 
المــقــبــلــة. واســـتـــمـــع الــــقــــادة، على 
هـــامـــش قــمــة الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
في أديس أبابا أمس، إلى تقرير 
بعثة «الإيقاد» برئاسة السكرتير 
التنفيذي، وركــنــة قبيهو، التي 
زارت السودان الأسبوع الماضي.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، الـــتـــقـــى 
عضو مجلس السيادة الانتقالي 
الــســودانــي، مــالــك عــقــار إيـــر، في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري بــالــخــرطــوم 
أمس سفراء دول الإيقاد المقيمين 
بــــالــــبــــلاد، وأبـــلـــغـــهـــم بـــتـــطـــورات 
الــعــمــلــيــة الـــســـلـــمـــيـــة، والـــجـــهـــود 
التي تبذلها الحكومة الانتقالية 
الــســلام والاســتــقــرار في  لتعزيز 
الــــســــودان. وأكــــد عــقــار لــلــســفــراء 
إلــى دعــم ودور  أن بـــلاده تتطلع 
فاعل من منظمة الإيقاد لتسريع 

العملية السلمية في السودان.
من جانبه أوضح سفير دولة 
كينيا بالخرطوم، نيقوا موكالا، 
اللقاء  فــي تصريح صحافي، أن 
جــــاء بـــدعـــوة مـــن عــضــو مجلس 
السيادة مالك عقار لاطلاع سفراء 
الإيقاد على سير عملية السلام 
الـــســـفـــراء  بــــالــــســــودان. وقــــــال إن 
سينقلون مــا تــم إطــلاعــهــم عليه 
إلـــى عــواصــمــهــم لإعــــداد خريطة 
طريق تدفع بالسلام بالسودان 
إلــــى الأمــــــام فـــي اتـــجـــاه الــتــحــول 

المدني الديمقراطي.
وحصل السكرتير التنفيذي 
لــلإيــقــاد خــــلال زيــــــارة لــلــســودان 
الأســـبـــوع المـــاضـــي اســتــغــرقــت ٣ 
أيـــــام، عــلــى تــأكــيــدات مـــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الانــــتــــقــــالــــي 
الفريق عبد الفتاح البرهان، على 
مواصلة الحوار مع كافة الأطراف 
لــتــحــقــيــق الانــــتــــقــــال الــســيــاســي 
فــــي الـــــســـــودان. وأجـــــــرى قــبــيــهــو 
مــــشــــاورات مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة مــن مدنيين 
وعسكريين بهدف تقريب وجهات 

النظر بين الطرفين المتنازعين.
وكـــــان رئـــيـــس بــعــثــة الإيـــقـــاد 
بـــالـــســـودان، عــثــمــان بــلــيــل، أعلن 
فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
الماضي تبني المنظمة بالتنسيق 

مع الاتحاد الأفريقي مفاوضات 
الــعــمــلــيــة السياسية  مـــع أطـــــراف 
في الــســودان للخروج من الأزمــة 
الــتــقــى السكرتير  الــحــالــيــة. كــمــا 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة الأفــريــقــيــة، 
أثــنــاء زيــارتــه لــلــخــرطــوم، الممثل 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة رئيس البعثة بالسودان، 
فـــولـــكـــر بــــيــــرتــــس، ومـــمـــثـــلـــي كــل 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ودول 
«الــتــرويــكــا»، تــطــرق للمشاورات 
الــســيــاســيــة وإمــكــانــيــة المساهمة 
فـــي دفــــع مـــبـــادرة الأمــــم المــتــحــدة 
لحل الأزمــة السياسية والاتفاق 
على مسار مستدام للتقدم نحو 

الديمقراطية والسلام.
وتـــــأتـــــي تــــحــــركــــات مــنــظــمــة 
«الإيــــقــــاد» بــعــد مــطــالــبــة مجلس 
الـــــســـــيـــــادة الانــــتــــقــــالــــي بــــإشــــراك 
المــبــادرة  الاتــحــاد الأفريقي لدعم 
الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــســهــيــل الــــحــــوار بـــين الــشــركــاء 

السودانيين.
يذكر أن رئيس وزراء السودان 
المستقيل، عبد الله حمدوك، كان 
الــــــدورة الــحــالــيــة لمنظمة  يـــــرأس 
«الإيـــــــقـــــــاد»، ومـــقـــرهـــا فــــي دولــــة 
جيبوتي وتضم إثيوبيا، كينيا، 
أوغــــنــــدا، الـــصـــومـــال، جــيــبــوتــي، 
إريــــــتــــــريــــــا، الـــــــــســـــــــودان، جـــنـــوب 

السودان. وعلق الاتحاد الأفريقي 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فــــــي 
المـــاضـــي عــضــويــة الــــســــودان في 
كافة الأنشطة الخاصة به، عقب 
إطـــاحـــة الــعــســكــريــين بــالــحــكــومــة 
المدنية، على أن يظل القرار سارياً 
إلى أن يتم استئناف نقل السلطة 

الانتقالية للمدنيين.
ودعــا مجلس السلم والأمــن 
التابع للاتحاد الأفريقي جميع 
الأطــراف وأصحاب المصلحة في 
الـــســـودان إلـــى حــل أي الــخــلافــات 
ســلــمــيــاً، عــلــى أن يــلــعــب الاتــحــاد 
الأفريقي دوراً أكبر في حل الأزمة 

السودانية.
وأعـــــــــــــــرب مــــجــــلــــس الــــســــلــــم 
والأمـــــن الأفـــريـــقـــي عــــزم الاتــحــاد 
الأفـــــــــريـــــــــقـــــــــي عـــــــلـــــــى مــــــواصــــــلــــــة 
الانـــخـــراط والــتــشــاور فــي كــل ما 
مــــن شـــأنـــه الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى اســتــعــادة 
الــــســــلام الاســــتــــقــــرار والـــتـــعـــافـــي 
الاقــتــصــادي فــي الــســودان، فيما 
ورحـــبـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
بدور الاتحاد الأفريقي ومنظمة 
الإيـــقـــاد لــلــتــوســط بـــين الأطــــراف 

السودانية كافة.
وطـــالـــب تــحــالــف المــعــارضــة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــــســـــودان، قـــوى 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» فـــي وقــت 

سابق بإشراك أطراف إقليمية - 
أفريقية وعربية - بالإضافة لدول 
الـــتـــرويـــكـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لإسناد العملية السياسية التي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــحــل 
الــســودان.  الأزمـــة السياسية فــي 
وأكــد رئيس البعثة الأممية في 
الــــســــودان، فــولــكــر بــيــرتــس، في 
مقابلة مــع قناة «ســودانــيــة ٢٤» 
أول من أمس، أن تسهيل البعثة 
الفرقاء السودانيين  للحوار بين 
يـــدخـــل ضــمــن تــفــويــضــهــا لــدعــم 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال فـــي الـــســـودان. 
وأوضــــــح أن الــبــعــثــة لـــن تــفــرض 
عـــلـــى الأطـــــــــراف الـــجـــلـــوس عــلــى 
طـــاولـــة مـــفـــاوضـــات واحــــــدة، في 
إشارة إلى رفض قوى المعارضة 
الــتــفــاوض والــحــوار المــبــاشــر مع 
الــعــســكــريــين. وأشـــــــارت الــبــعــثــة 
إلــى المرحلة الأولـــى مــن العملية 
السياسية إجـــراء مــشــاورات مع 
الأطـــراف كافة، تنتهي بصياغة 

وثيقة للتوافق الوطني.
ونــقــلــت الــوكــالــة الــســودانــيــة 
للأنباء (ســونــا) عن عقار قوله، 
لــــــدى لـــقـــائـــه بــمــكــتــبــه بــالــقــصــر 
الــجــمــهــوري أمــــس، وفــــد ســفــراء 
دول الإيقاد، إن السودان يتطلع 
إلى دعم ودور فاعل من منظمة 
الإيقاد لتسريع العملية السلمية 

الــــســــفــــراء  بـــــالـــــبـــــلاد. وأكــــــــــد أن 
سينقلون مــا تــم اطلاعهم عليه 
إلـــى عــواصــمــهــم لإعــــداد خريطة 
طريق تدفع بالسلام بالسودان 

إلى الأمام.
ويشهد السودان احتجاجات 
مـــتـــكـــررة وحــــالــــة مــــن الاحـــتـــقـــان 
مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر المـــــاضـــــي، عــنــدمــا 
أطــاح قائد الجيش عبد الفتاح 
بــالــحــكــومــة الانتقالية  الــبــرهــان 
آنــذاك  المدنية التي كــان يرأسها 
عبد الله حمدوك. ودخلت الأزمة 
في السودان شهرها الرابع منذ 
اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى السلطة 
والإطاحة بالقوى المدنية الشريك 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــحـــكـــم بــمــوجــب 
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــم 
الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا بــــين الــطــرفــين 
عــقــب إســقــاط نــظــام الــبــشــيــر في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. وأعلنت 
بعثة الأمم المتحدة في السودان، 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي أنـــهـــا 
أجرت مشاورات مع أكثر من ٢٠ 
مجموعة تمثل مختلف منظمات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، ومـــنـــظـــمـــات 
حـــــــقـــــــوق المــــــــــــــــــــرأة، والأحـــــــــــــــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة، والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين، 
والــــخــــبــــراء الـــوطـــنـــيـــين مــــن أجـــل 
إنــجــاح الــوســاطــة الأمــمــيــة التي 

دخلت أسبوعها الرابع.
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«البترول» بمقرها الجديد أول اجتماع لـ

الوزارات المصرية تبدأ «الانتقال التدريجي» إلى «العاصمة الجديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي  مــــصــــريــــة  وزارات  بــــــــدأت 
تــكــريــس مــكــانــة الــعــاصــمــة الإداريــــة 
الـــجـــديـــدة لـــلـــبـــلاد، وبـــعـــد أقـــــل مــن 
شـــهـــريـــن عـــلـــى عـــقـــد أول اجــتــمــاع 
للحكومة بكامل أعضائها في مقر 
مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة، 
أقامت وزارة البترول أول اجتماع 
الــحــي الحكومي.  لــهــا بمقرها فــي 
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 
٧٥ كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، 
وتــــقــــدر تــكــلــفــة الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
مــرحــلــتــهــا الأولـــــى بــالمــديــنــة بنحو 
(الــــــــدولار ١٥٫٦  ٣٠٠ مــلــيــار جــنــيــه 
جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
بــمــثــابــة «مــيــلاد دولــــة وجــمــهــوريــة 

جديدة».
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان حــــكــــومــــي 
مــصــري، فــإن وزيـــر الــبــتــرول طــارق 
الملا، قال خلال الاجتماع، أمس، إن 
الــخــطــوة تــأتــي «تنفيذاً لتوجهات 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
بـــالانـــتـــقـــال الـــتـــدريـــجـــي لــلــعــاصــمــة 

الـــتـــي تــعــكــس الـــشـــكـــل الـــحـــضـــاري 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــجـــــديـــــدة لــتــبــنــي 
دولـــــة مــتــكــامــلــة تــتــمــيــز بــالــحــداثــة 
والتطور والتحول الرقمي في كافة 
لــرؤيــة التنمية  قطاعاتها، تنفيذاً 
المــســتــدامــة مــصــر ٢٠٣٠». وتــطــرق 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري، أمـــــــس، إلـــى 
«برنامج تعظيم الاعتماد على الغاز 

الطبيعي كوقود للسيارات، وموقف 
المحطات الجديدة المتبقي تنفيذها 
ضمن خطة الألف محطة والإسراع 
بــتــنــفــيــذهــا»، فــضــلاً عـــن «الإســـــراع 
فـــــي الانــــتــــهــــاء مـــــن إنـــــشـــــاء مـــراكـــز 
تــحــويــل الـــســـيـــارات وفــقــاً لــلــبــرامــج 
الزمنية المحددة لتلبية احتياجات 
المــــواطــــنــــين الــــراغــــبــــين فــــي تــحــويــل 

سياراتهم للعمل بالغاز والتي زادت 
أعـــداد المستفيدين بها لتصل إلى 
ألــف ســيــارة حتى الآن». وفي   ٥٠٠
شــــأن عــمــل الـــــــوزارة فـــي الــعــاصــمــة 
الجديدة، أفاد البيان الحكومي، أنه 
«تم تصويل الغاز الطبيعي لمعظم 
المناطق بالعاصمة الإدارية، وتنفيذ 
الـــتـــركـــيـــبـــات الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــبــانــي 

والــــــــوحــــــــدات الــــســــكــــنــــيــــة، والــــحــــي 
الدبلوماسي، ومنطقة المستثمرين، 
ومنطقة GOV٢ والأبراج الصينية، 
والمــنــطــقــة الـــرئـــاســـيـــة، فــيــمــا تــقــوم 
لــلــغــاز الطبيعي  الــحــديــثــة  الــشــركــة 
بــتــوصــيــل الــشــبــكــة الـــداخـــلـــيـــة إلــى 
الــحــكــومــي». وفـــي ديسمبر  الــحــى 
المــــاضــــي، شــهــدت  (كــــانــــون الأول) 
الــجــديــدة» أول  «العاصمة الإداريـــة 
اجــتــمــاع للحكومة بكامل هيئتها 
فــي المــقــر الــجــديــد لمجلس الــــوزراء، 
فــي إطـــار فــتــرة انتقالية تجريبية 
تـــبـــدأ فــــي ديـــســـمـــبـــر، وتــســتــمــر لــــ٦ 
أشــــهــــر». واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المصري، مصطفى مدبولي، حينها 
أن «اجــتــمــاع الــحــكــومــة يــعــد حدثاً 
تاريخياً في الجمهورية الجديدة، 
ورســــالــــة قـــويـــة وواضــــحــــة لــلــعــالــم 
على أن مصر تخطو بخطى حثيثة 
وقــــويــــة نـــحـــو المـــســـتـــقـــبـــل رغــــــم كــل 
التحديات». كما شدد على «الانتقال 
الــجــديــدة ليس  للعاصمة الإداريــــة 
انتقالاً جغرافياً فقط، ولكنه تغيير 
لمنظومة العمل الإداري بالكامل في 

الجهاز الإداري للدولة».

الاجتماع الأول لوزارة البترول المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة (الحكومة المصرية)

لجنة أمن الولاية بدأت تحقيقاً في الحادث 

قتلى وجرحى باشتباكات في دارفور 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن بــــــيــــــان عـــــســـــكـــــري فـــي 
الــســودان أن عــدداً غير معروف من 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى ســقــط أول من 
أمــــس (الـــســـبـــت) خــــلال اشــتــبــاكــات 
وقعت بين قوات الجيش وجماعات 
مسلحة عند منشآت تابعة لبعثة 
دولـــيـــة ســابــقــة لــحــفــظ الـــســـلام في 

إقليم دارفور السوداني.
وذكر شهود لوكالة «رويترز» 
أنــهــم سمعوا دوي إطــلاق  لــلأنــبــاء 
نار كثيف يوم السبت حول محيط 
مــقــر بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الــســابــقــة 

للاتحاد الأفريقي والأمم
المتحدة «يوناميد» في مدينة 
الـــفـــاشـــر عــاصــمــة شـــمـــال دارفــــــور، 
الــقــتــلــى غير  قــالــوا إن عـــدد  لكنهم 
واضــح حتى الآن. وشــهــدت أعمال 
العنف والنزوح تصاعداً في إقليم 
دارفـــور المضطرب منذ عــام ٢٠٢٠، 
ربـــطـــه مــحــلــلــون بــالــفــصــائــل الــتــي 
اتفاق  السلطة بعد  تتنافس على 
السلام الــذي تم توقيعه مع بعض 
الجماعات المتمردة السابقة في ذلك 

الــعــام، ووقــف عمليات «يوناميد» 
في بداية عام ٢٠٢١.

ـــــــــــســـــــــــودان  وقـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــادة ال
المــاضــي إنه  العسكريون الأســبــوع 
ســيــتــعــين عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 
وقـــعـــت الاتـــفـــاق مـــغـــادرة المـــــدن في 
دارفــــــــور بـــعـــد تــــزايــــد أعــــمــــال نــهــب 
وهــجــمــات أجــبــرت بــرنــامــج الــغــذاء 
الــعــالمــي الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
تعليق عملياته مؤقتاً في المنطقة. 
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم اســتــبــدال قــوة 
«يوناميد» بقوة وطنية مشتركة لم 
يتم نشرها بعد. وتعرضت منشآت 
«يوناميد» السابقة لهجمات ونهب 

بشكل متكرر.
ونقل موقع «ســـودان تربيون» 
عن مصادر أمنية القول إن مجموعة 
متفلتة هاجمت مقر «يوناميد» الذي 
تؤمنه قــوة مشتركة بــغــرض نهبه. 
وأفادت المصادر بأن القوة المهاجمة 
بــــــادرت بـــإطـــلاق الـــنـــار مـــا أدى إلــى 
مصرع ضابط من «الدعم السريع»، 
وقــائــد بــقــوات التحالف الــســودانــي. 
المـــشـــتـــركـــة ردت  الــــقــــوة  وقــــالــــت إن 
ــتــل على إثـــره قائد 

ُ
على الــهــجــوم وق

المجموعة المسلحة وأحد مرافقيه.
وأفــاد تصريح مقتضب لمكتب 
المتحدث باسم القوات المسلحة بأنه 
تــم إخــــلاء المــصــابــين إلـــى مستشفى 
الفاشر العسكري كما تمت السيطرة 
على المــوقــف. ويــجــري التحقيق في 
الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة 
أمــــن الــــولايــــة. وعـــقـــدت لــجــنــة الأمـــن 
بــالــولايــة اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً بــرئــاســة 
الوالي عبد الرحمن نمر وجهت بعده 
الحركات المسلحة بالتزام مواقعها 
وعـــدم الــتــحــرك تــوطــئــة لمــا قـــال إنها 
حملة كبيرة ستنفذ خلال ٧٢ ساعة 

للقضاء على المتفلتين بالولاية.
الـــــذي تــصــاعــد  الــــصــــراع  وأدى 
في دارفور منذ عام ٢٠٠٣ إلى مقتل 
ما يقدر بنحو ٣٠٠ ألف شخص مع 
سعي القوات الحكومية والفصائل 
المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مــعــهــا لسحق 

التمرد.
نــــحــــو ٢٫٥ مـــلـــيـــون   ويــــعــــيــــش 
شــخــص فـــي مــخــيــمــات الـــنـــزوح في 
الــصــراعــات المسلحة  دارفـــور بسبب 
المتكررة منذ عهد الرئيس المعزول 

عمر البشير.

صورة أرشيفية لقوات «يوناميد» في مدينة الفاشر بدارفور (رويترز)

المتهم قتل ٤ ضحايا ببندقيته الآلية قبل إنهاء حياته

النيابة المصرية تكشف مُلابسات جريمة «قتل جماعي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشفت النيابة العامة المصرية 
مُـــلابـــســـات جـــريـــمـــة «قـــتـــل جــمــاعــي» 
لــخــمــســة أشــــخــــاص بـــحـــي الـــزمـــالـــك 
(غـــــــرب الـــــقـــــاهـــــرة). وبــــــــدأت الــنــيــابــة 
تحقيقات في واقعة مقتل ٤ أشخاص، 
وإصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها إلى 
المستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين 
أعــيــرة نــاريــة صـــوب الــبــاقــين قــبــل أن 
يـــقـــتـــل نـــفـــســـه داخـــــــل وحـــــــدة ســكــنــيــة 

بمنطقة الزمالك.
وذكـــــرت الــنــيــابــة، فـــي بــيــان لها 
أمــــــــس، أن «فـــريـــقـــاً  مـــــن  مــــســــاء أول 
مـــن مــحــقــقــيــهــا انــتــقــل فــــور الإخـــطـــار 
بــالــحــادثــة، لمــســرح الــواقــعــة لمــنــاظــرة 
جثامين المتوفين الأربعة داخل المسكن 
ومعاينته، حيث عثر على عــدد من 
أظرف الطلقات النارية الفارغة وآثار 
إطــــــلاق الأعـــــيـــــرة بـــالمـــســـكـــن، وضــبــط 
بندقية آلية بجوار جثمان المتهم بها 
خزينتان ممتلئتان بالذخائر وحقيبة 

تــحــوي ذخــائــر، كما انتقلت النيابة 
الــعــامــة لمــنــاظــرة المـــتـــوفـــاة الــخــامــســة 
بالمستشفى بعد الإخطار بوفاتها». 
النيابة نــدب خبراء مصلحة  وقــررت 
تحقيق الأدلــة الجنائية خلال إجراء 
الــســلاح والذخائر  المعاينة؛ لفحص 
والأظرف الفارغة، ولأخذ عينات دماء 
من مسرح الواقعة والجثامين لإجراء 
المضاهاة اللازمة». وأشارت إلى أنها 
تــحــفــظــت عــلــى مــســرح الـــواقـــعـــة، كما 
تبينت من فحص تسجيلات كاميرات 
مراقبة مثبتة بأحد المتاجر المجاورة 
للعقار محل الواقعة، «دخــول المتهم 
إلــــى الـــعـــقـــار حـــامـــلاً حــقــيــبــة كــبــيــرة، 
كــمــا نــدبــت الــنــيــابــة الــعــامــة الأطــبــاء 
الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية 
لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات 
الــشــرطــة حــول الــواقــعــة». واستمعت 
النيابة العامة لأقوال سبعة أشخاص 
منهم ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة، 
وانــتــهــت الــتــحــقــيــقــات مــعــهــم إلــــى أن 
«المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من 

المتوفين نشأ بسببها نــزاعٌ بينهما، 
وتحدد لقاء في يوم الواقعة بمسكن 
شقيقة المــتــهــم بــالــزمــالــك لإنــهــاء هــذا 

النزاع في حضور ذوي الطرفين».
الــشــهــود بالتحقيقات أن  وقـــرر 
«المتهم (الجاني) أحضر حقيبة كبيرة 
يومها أخفاها بالمسكن قبل انعقاد 
اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم بشأن 
النزاع استشاط المتهم غضباً، وأخرج 
من الحقيبة - التي كانت معه - بندقية 
آلــيــة أطــلــق منها عــيــاراً نــاريــاً أصــاب 
السيدة طرف النزاع معه، ثم حينما 
حاول الحضور ردعه، أطلق صوبهم 
أعــيــرة نــاريــة فقتلهم». وأشـــاروا إلى 
أنه «لدى حضور الشرطة ومحاولتها 
دخــول المسكن، أطلق الجاني أعيرة 
نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها 
فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري، 
كما قــررت شقيقة المتهم في محضر 
بلاغ الواقعة، سابقة إيداعه بإحدى 
مصحات العلاج النفسي منذ حوالي 

ثلاثة أشهر».

إسقاط جنسية مصري أدين بالتجسس لإسرائيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ١٥ سنة على سجنه، 
قرر رئيس مجلس الوزراء المصري، 
إســقــاط الجنسية عــن متهم مــدان 
بـــالـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل، 
وذلــك «لتجنسه بجنسية أجنبية 
(الكندية) دون الحصول على إذن 
ســـابـــق»، وفــــق مـــا يــنــظــم الــقــانــون 
المــصــري فــي الــصــدد نفسه. ومنذ 
عــام ٢٠٠٧، خضع محمد العطار، 
لــلــســجــن فـــي مــصــر، بــعــد أن أدانـــه 

حــكــم قــضــائــي نــهــائــي مـــع آخــريــن 
بالتجسس، وكان الحكم مصحوباً 
بالغرامة. وبعد انتهاء مدة حبسه 
كــامــلــة بــمــصــر، فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ســـافـــر الــعــطــار 
إلى كندا، وسط ترحيب من وزيرة 
خــــارجــــيــــتــــهــــا، مــــيــــلانــــي جـــولـــيـــه، 
بـــــلادهـــــا تــابــعــت  قــــالــــت إن  الــــتــــي 
قضيته و«دعمته مراراً على أعلى 
المستويات». وتضمن قرار الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء المصري، الذي حمل رقم ١٤ 

لسنة ٢٠٢٢، إشارة إلى أن العطار 
المــــولــــود بــمــحــافــظــة الـــجـــيـــزة عـــام 
١٩٧٦ «تــجــنــس بجنسية أجنبية 
دون الــحــصــول عــلــى إذن ســابــق». 
وفـــي حــيــثــيــات إدانـــتـــه عـــام ٢٠٠٧، 
قالت «محكمة جنايات أمن الدولة 
العليا» إن المتهم «حصل على أموال 
مــقــابــل الــتــجــســس عــلــى مــواطــنــيــه 
ومواطني دول عربية أخرى خلال 
وجوده في تركيا وكندا، فضلاً عن 
مــحــاولــة تجنيد بعضهم لصالح 

المخابرات الإسرائيلية».
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إسلام آباد: مقتل ٢٠ إرهابياً 
في عمليات أمنية ببلوشستان

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ذكر الجيش الباكستاني أن 
٢٠ إرهابياً قتلوا خــلال عمليات 
أمــــنــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي بـــانـــجـــور 
ونــاوشــكــي بــإقــلــيــم بــلــوشــســتــان. 
نــيــشــن»  وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذا 
الــبــاكــســتــانــيــة، أمــــــس، أن قــــوات 
الأمــــــــن أنــــهــــت عـــمـــلـــيـــة الــتــطــهــيــر 
أمـــــس، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه مــديــريــة 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــعـــــامـــــة لـــلـــخـــدمـــات 
الــداخــلــيــة الباكستانية، الجناح 
الإعــلامــي للجيش الباكستاني، 
فــي بــيــان صــحــافــي، صـــدر مساء 
أول من أمس. وأضافت المديرية أن 
«الإرهــابــيــين هاجموا معسكرات 
قوات الأمن في منطقتي ناوشكي 
وبانجور، مساء يــوم الثاني من 
فبراير (شباط) الحالي. وتم صد 
الــهــجــومــين، بــنــجــاح، بـــرد فــوري 
من قبل قــوات في الموقعين، وفي 
مــنــطــقــة نــــاوشــــكــــي، قـــتـــل تــســعــة 

إرهابيين.
وفي منطقة بانجور، صدت 
قــــوات الأمــــن الــهــجــوم الإرهـــابـــي، 
بــعــد تــبــادل كــثــيــف لإطــــلاق الــنــار 
وفـــــر الإرهــــابــــيــــون مــــن المــنــطــقــة. 
ونفذت قــوات الأمــن أيضاً عملية 
تـــطـــهـــيـــر لمـــــــطـــــــاردة الإرهـــــابـــــيـــــين 
المختبئين فــي المنطقة المــجــاورة. 
كــمــا جـــرى قــتــل أربـــعـــة إرهــابــيــين 
فــــاريــــن، عــلــى الأقــــــل، فـــي منطقة 
بــــانــــجــــور، بــيــنــمــا طـــوقـــت قــــوات 
الأمـــن أربــعــة إرهــابــيــين فــي اليوم 
التالي، طبقاً لما ذكرته المديرية. 
وتم قتل جميع الإرهابيين، الذين 
طوقتهم قــوات الأمـــن، فــي عملية 
جــرت أول من أمــس بعد رفضهم 
الاســتــســلام. وأصــيــب ١١ جندياً، 
وقــتــل ثــلاثــة إرهــابــيــين لــهــم صلة 
بــتــلــك الـــهـــجـــمـــات أيـــضـــاً أول مــن 
أمـــس. ويــشــن انفصاليون تمرداً 
فـــي الــــولايــــة الــشــاســعــة الــواقــعــة 
فـــــي جــــنــــوب غــــربــــي الـــــبـــــلاد مــنــذ 
ســـنـــوات يــغــذيــه غــضــب مـــن فقر 
المــدقــع رغــم احتياطيات  الــســكــان 
بــلــوشــســتــان الـــوافـــرة مــن المــــوارد 
الطبيعية. واندلعت المعارك بينما 

الــــوزراء الباكستاني  كــان رئــيــس 
عمران خان، يجري زيارة رسمية 
إلى الصين التي استثمرت بشكل 
كــبــيــر فــــي بـــلـــوشـــســـتـــان، مــــا زاد 
حــدة الــتــوتــرات. وشــن مسلحون 
مــن «جيش تحرير بلوشستان» 
هــجــومــين فـــي وقـــت مــتــأخــر على 
فـــي منطقتي  لــلــجــيــش  مــوقــعــين 
ناوشكي وبانجور في المقاطعة. 
وفـــــــــر المـــــــتـــــــشـــــــددون فـــــــي نـــهـــايـــة 
المــطــاف مــن منطقة بــانــجــور، ما 
سمح للجيش بتنفيذ مــا سماه 
«عملية تطهير» عبر مطاردتهم 
فـــي مــحــيــطــهــا. وأضـــــاف الجيش 
فــي بــيــان أن «جــمــيــع الإرهــابــيــين 
فـــي العملية  قــتــلــوا  المــحــاصــريــن 
لأنــهــم رفــضــوا الاســـتـــســـلام». من 
جــــانــــبــــه، زعـــــــم «جـــــيـــــش تـــحـــريـــر 
بــلــوشــســتــان» فــي بــيــان بــثــه عبر 
أنـــه قــتــل ٨٠  تطبيق «تــلــيــغــرام»، 
عسكرياً، وحقق أهــدافــه بنجاح. 
وكــثــيــراً مــا يــبــالــغ الانــفــصــالــيــون 
البلوش في نجاحاتهم في ساحة 
المعركة، كما تقلل إدارة العلاقات 
الـــعـــامـــة بــالــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
مــن الــخــســائــر، أو تــؤخــر الإبـــلاغ 
عــنــهــا. والاســتــثــمــارات الصينية 
فـــــــــي بــــــلــــــوشــــــســــــتــــــان جــــــــــــزء مـــن 
مــبــادرة «الــحــزام والــطــريــق» التي 
تـــنـــفـــذهـــا بــــكــــين. ولــــقــــي مـــشـــروع 
«المـــــمـــــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي 
الباكستاني» الذي يربط منطقة 
شينجيانغ في أقصى غرب الصين 
بميناء جــوادر الاستراتيجي في 
بلوشستان انتقادات على خلفية 
عـــدم اســتــفــادة الــســكــان المحليين 
من التدفق الهائل للاستثمارات. 
ورغـــم أن المــمــر الاقــتــصــادي يوفر 
بوابة مربحة للصين إلى المحيط 
الــهــنــدي، فـــإن ســلامــة الــعــمــال في 
المــــشــــروع لــطــالمــا شــكــلــت مــصــدر 
قــلــق، وأقــامــت إســـلام آبـــاد وبكين 
عــــــلاقــــــات قـــــويـــــة فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة. واعــتــبــر مــســؤول أمني 
بــاكــســتــانــي فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أول مــن  الـــصـــحـــافـــة 
الـــهـــجـــومـــين مـــحـــاولـــة  أمـــــــس، أن 

لعرقلة زيارة خان للصين.

كييف متفائلة بوجود فرص للحل الدبلوماسي عشية زيارة ماكرون

 عدة
ً
واشنطن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يأخذ أشكالا

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما حــذر مستشار الأمــن 
القومي الأميركي جون سوليفان 
من وجود احتمالات عالية لإقدام 
روسيا على غزو أوكرانيا خلال 
الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وأن 
ذلك الغزو قد يتخذ أشكالا عدة، 
أبدت الرئاسة الأوكرانية تفاؤلاً 
بــوجــود فــرص لحل دبلوماسي 
الــرئــيــس الفرنسي  عشية زيــــارة 
إلــى موسكو  إيمانويل مــاكــرون 

وكييف.
وحـــــــــذر ســــولــــيــــفــــان مــــــن أن 
الـــروســـي المحتمل  الـــغـــزو  يــأخــذ 
أشكالا عدة، ضمنها ضم منطقة 
دونباس شرق أوكرانيا، أو شن 
سلسلة من الهجمات الإلكترونية 
وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 
وصـــولا إلــى القيام بــغــزو شامل 
لأوكـــــرانـــــيـــــا. وقـــــــال فـــــي مــقــابــلــة 
مـــــع بــــرنــــامــــج واجـــــــه الـــصـــحـــافـــة 
صــبــاح أمـــس الأحــــد عــلــى شبكة 
«ســــي إن بـــي ســــي»: «نــعــتــقــد أن 
الــروس وضعوا القدرات اللازمة 
لشن عملية عسكرية كبيرة في 
أوكــــرانــــيــــا، والإدارة الأمــيــركــيــة 
تعمل لإعداد رد قوي مع حلفائنا. 
عرضنا مسارا دبلوماسيا وفي 
كــلــتــا الــحــالــتــين نــحــن جـــاهـــزون 
وحلفاؤنا مستعدون، ونساعد 
الشعب الأوكراني على الاستعداد 

أيضا».
وأوضح سوليفان أن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل مــــع الــحــلــفــاء 
لـــلاســـتـــعـــداد لــجــمــيــع الــــحــــالات، 
وأن هناك توافقا حــول العواقب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــقـــــويـــــة. وقـــــــال: 
«نعتقد أن الأوروبيين يعتزمون 
التصعيد، وفرض تكلفة وعواقب 
وخيمة على روسيا، ومنها وقف 
استيراد الغاز الروسي وتنويع 
مواردها من الطاقة»، مشيرا إلى 
أن نقاشات الرئيس جون بايدن 
المـــســـتـــشـــار الألمـــــانـــــي أولاف  مــــع 
شولتز الــيــوم الاثــنــين فــي البيت 
الأبـــيـــض ســتــركــز عــلــى الــخــطــط 

لتوفير شحنات من الغاز يمكن 
إرســالــهــا إلـــى أوروبــــــا. وقــــال إن 
«إدارة بايدن واضحة تماما أنه 
إذا غــــزت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا فلن 
يتحرك خط أنابيب نورد ستريم 

إلى الأمام».
الإدارة  تــــوصــــيــــف  وحـــــــــول 
الأميركية للغزو قــال سوليفان: 
«إذا تــحــركــت دبـــابـــة روســـيـــة أو 
جندي روسي عبر الحدود فهذا 
غــــــــزو». وأوضــــــــح ســـولـــيـــفـــان أن 
الصين ستتعرض لعقوبات إذا 
ساعدت روسيا في الالتفاف على 
العقوبات التي ستفرضها إدارة 
بايدن. وقال إن «العقوبات التي 
سنفرضها على روسيا سيكون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــصـــين لأنــهــا 
الــضــرر بالنظام المالي  ستلحق 
لــروســيــا، وســيــكــون أمـــام الصين 
خيار، إما أن تمتثل أو لا تمتثل، 
وإذا اخــتــارت عــدم الامــتــثــال فإن 

هناك عقوبات تترتب على ذلك».
وأبـــــــــــــدى مــــســــتــــشــــار الأمـــــــن 
الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي اســـتـــعـــدادا 
لـــدفـــع مـــســـار الــدبــلــومــاســيــة مع 
روســيــا حــول أنظمة الــصــواريــخ 
متوسطة المدى والشفافية حول 
الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة وبـــنـــاء 
الـــثـــقـــة بـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى خــفــض 
التصعيد وسوء التقدير. وقال: 
«نــحــن عــلــى اســتــعــداد للجلوس 
الناتو  الــروس وحلفائنا في  مع 
وشــــركــــاء آخــــريــــن لــلــحــديــث عــن 
الأمــــــن الأوروبــــــــــي، ومــنــظــومــات 
الـــصـــواريـــخ وضـــمـــان الــشــفــافــيــة 
حول التدريبات العسكرية، وقد 
أرسلنا ذلك في ورقة إلى الروس، 
وهــــي تــشــيــر إلــــى أي مــــدى نحن 
مستعدون للمسار الدبلوماسي، 
لــــكــــن نــــحــــن لــــســــنــــا مـــســـتـــعـــديـــن 
للتفاوض على المبادئ الأساسية 
للأمن التي تشمل الباب المفتوح 

لحلف شمال الأطلسي».
وقـــــــــــــــدرت الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأميركية، أن روسيا بات لديها 
فــعــلــيــا ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــوة 
اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق 
لأوكرانيا، ويمكن أن يكون لديها 
القدرة الكافية أي ١٥٠ ألف جندي 
لتنفيذ هــجــوم خــلال أسبوعين. 
وأشـــــــار مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
إلــى أن الاســتــخــبــارات الأميركية 
لــــم تـــحـــدد مــــا إذا كـــــان الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ 
إلــى الهجوم أم لا،  قــرار الانتقال 
وأنه يريد أن تكون كل الخيارات 
المـــمـــكـــنـــة مـــــوجـــــودة أمـــــامـــــه، مــن 
الــغــزو الــجــزئــي لجيب دونــبــاس 

الانفصالي، إلى الغزو الكامل.
وحـــــذر المـــســـؤولـــون مـــن أنــه 
إذا قــــرر بـــوتـــين غــــزو أوكـــرانـــيـــا، 
فبإمكان قواته تطويق العاصمة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة كــــيــــيــــف وإطـــــاحـــــة 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
في غضون ٤٨ ساعة. وحذروا من 
أن النزاع ستكون له تكلفة بشرية 
كبيرة إذ قد يسبب مقتل ما بين 
٢٥ وخــمــســين ألــــف مـــدنـــي، ومــا 
بين خمسة آلاف و٢٥ ألف جندي 
أوكـــــرانـــــي، ومــــا بـــين ثـــلاثـــة آلاف 
وعشرة آلاف جندي روسي. كما 
يمكن أن يؤدي إلى تدفق ما بين 
مــلــيــون وخــمــســة مــلايــين لاجـــئ، 

خصوصا إلى بولندا.
بــــــــــــــــــدوره، يـــــعـــــمـــــل مـــجـــلـــس 
الشيوخ الأميركي على صياغة 
قـــــــانـــــــون «أم جـــمـــيـــع  مـــــــشـــــــروع 
الـــعـــقـــوبـــات» ضـــد روســـيـــا الـــذي 
وصــفــه الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام بــأنــه سيدمر 
الـــروســـي، مضيفا أن  الاقــتــصــاد 
الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح 
مسألة «متى» وليس «إذا». وفي 
إفادته أمام المشرعين بالكونغرس 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، حـــذر رئــيــس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
الـــــجـــــنـــــرال مــــــــارك مـــيـــلـــي مـــــن أن 
الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كييف قد 
تسقط في غضون ٧٢ ساعة إذا 
حدث غزو روسي واسع النطاق 
لأوكرانيا، فيما أعلن مسؤولون 
أمــــيــــركــــيــــون أن الاســــتــــخــــبــــارات 
الأميركية تعتقد أن روسيا تكثف 
استعداداتها العسكرية لتنفيذ 
غـــزو واســــع الــنــطــاق لأوكــرانــيــا، 
وأنـــــه بــــات لــديــهــا فــعــلــيــا ٧٠ في 
المــائــة مــن الــقــوة الــلازمــة لتنفيذ 
هـــــذه الــعــمــلــيــة خـــــلال الأســـابـــيـــع 
القادمة. وقال المسؤولون إنه إذا 
اختارت موسكو اللجوء إلى غزو 
لــقــواتــهــا تطويق  واســــع، فيمكن 
الـــعـــاصـــمـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة كــيــيــف 
والإطاحة بالرئيس فولوديمير 
زيلينسكي في غضون ٤٨ ساعة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اعــتــبــرت 
الرئاسة الأوكرانية أمس أن فرص 
إيجاد «حل دبلوماسي» للأزمة 
مــــع روســــيــــا «أكــــبــــر بــكــثــيــر» مــن 
مخاطر «تصعيد» عسكري. وقال 
مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك مــســتــشــار 
الرئيس الأوكراني: «فرص إيجاد 
حل دبلوماسي لخفض التصعيد 
أكبر بكثير من التهديد بتصعيد 
جــــديــــد»، وذلــــــك بـــعـــد تـــحـــذيـــرات 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الـــتـــي أكــــــدت أن مـــوســـكـــو كــثــفــت 
استعداداتها لغزو أوكرانيا على 
نــطــاق واســـع. وأضـــاف فــي بيان 
صــادر عــن مكتب الإعـــلام التابع 
لــــلــــرئــــاســــة حـــصـــلـــت الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــلــى نــســخــة مــنــه أن 
«حـــشـــد الـــجـــيـــش الــــروســــي عــلــى 
نحو كبير قرب حدودنا يتواصل 
منذ الربيع الماضي»، و«لممارسة 
ضغط نفسي كبير»، تنفذ روسيا 
«مـــــنـــــاوبـــــات واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق» 
ومـــــــنـــــــاورات وتــــحــــريــــك مــــعــــدات 
عـــســـكـــريـــة. وقـــــــال إن أوكــــرانــــيــــا 
وحـــلـــفـــاءهـــا الــغــربــيــين يــجــب أن 
«يــكــونــوا مــســتــعــديــن دائـــمـــاً لكل 
السيناريوهات ونحن نؤدي هذه 

المهمة بنسبة ١٠٠ في المائة».

مدنيون أوكرانيون يتلقون تدريبات عسكرية في كييف أمس (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٧٧٧ - Monday ١١ الاثنين ٢٠٢٢/٢/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لت لجنة من ٧ رؤساء لمناقشة قرار منح صفة مراقب للدولة العبرية
ّ
شك

القمة الأفريقية تدين «موجة الانقلابات» وترجئ الحسم حول إسرائيل
نواكشوط: الشيخ محمد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــاد الـــهـــدوء إلــــى أروقـــــة مقر 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي الــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديس أبابا، مساء أمس 
(الأحــــد)، بعد يــومــين مــن النقاش 
والاجــتــمــاعــات فــي إطـــار أول قمة 
أفريقية تنعقد في المبنى الزجاجي 
منذ بداية جائحة «كوفيد – ١٩»، 
كــان يراهن عليها من أجــل اتخاذ 
قــرارات حاسمة لمواجهة «موجة» 
انقلابات عسكرية تعصف بالقارة 
مــنــذ أشـــهـــر، ولـــكـــن الــقــمــة اكــتــفــت 
بــــإدانــــة أي تــغــيــيــر لــلــحــكــم خـــارج 
الـــنـــظـــم الـــدســـتـــوريـــة، كـــمـــا أجــلــت 
الــحــســم فـــي مــنــح إســـرائـــيـــل صفة 

«مراقب» في الاتحاد الأفريقي.
المــــفــــوض المـــكـــلـــف بـــالـــشـــؤون 
الــســيــاســيــة والــــســــلام والأمــــــن في 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، بـــانـــكـــولـــي 
أديويي قال خلال مؤتمر صحافي 
فــي ختام القمة، إن جميع القادة 
الأفــــــارقــــــة المــــشــــاركــــين فـــــي الــقــمــة 
«دانــــــوا مـــن دون أي لــبــس مــوجــة 
تــغــيــيــر الــحــكــومــات خــــارج الــنــظــم 
الـــدســـتـــوريـــة»، وأضــــــاف أديـــويـــي 
في حديثه أمام الصحافيين بمقر 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي: «لـــن نتسامح 
مع أي انقلاب عسكري مهما كانت 
طبيعته أو شكله»، وأكد أن القمة 
انــعــقــدت فــي ظــل تجميد عضوية 
أربــــــع دول بــســبــب وجــــودهــــا فــي 
وضــــع غــيــر دســــتــــوري، وأوضـــــح: 
أنــه  لــن تــجــدوا  الــبــحــث،  «يمكنكم 
سبق في تاريخ الاتحاد الأفريقي 
أربـــــع دول، في  أن عــلــق عــضــويــة 
غضون عام واحد»، في إشارة إلى 
السودان ومالي وغينيا وبوركينا 

فاسو.
الـــيـــوم الأول مـــن القمة  وكــــان 
الأفريقية قد ناقش وضع «مقاربة 
جـــديـــدة» مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــن 
والــســلــم فــي الـــقـــارة، ولــكــن البيان 
الـــــخـــــتـــــامـــــي لــــلــــقــــمــــة لـــــــم يـــتـــطـــرق 
لـــهـــذه المــــقــــاربــــة، كـــمـــا لــــم يــتــحــدث 
عــنــهــا المـــفـــوض المــكــلــف بــالــشــؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــــــســــــــلام والأمـــــــــن 
فــــي الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، مــكــتــفــيــاً 
بــــالإشــــارة إلــــى أن قـــــادة أفــريــقــيــا 
ناقشوا مستقبل «مبادرة إسكات 

البنادق»، التي أطلقوها عام ٢٠١٣ 
من أجــل إنهاء النزاعات المسلحة 
في القارة في أفق عام ٢٠٢٠، ولكن 
الاتــحــاد الأفــريــقــي اضطر لتمديد 
المـــبـــادرة حــتــى عـــام ٢٠٣٠، بسبب 
الــصــعــوبــات فـــي تــجــســيــدهــا على 
أرض الــواقــع، وتــزايــد بــؤر التوتر 

في القارة.
وقـــــــال أديـــــويـــــي مــعــلــقــاً عــلــى 
«مبادرة إسكات البنادق»، إنه بعد 
الــقــادة الأفارقة  نقاشها من طــرف 
تبين أنه «لا يمكن إسكات البنادق 
وتحقيق السلام في القارة من دون 
حكم رشــيــد»، مشيراً فــي السياق 
ذاته إلى أن الحكم الرشيد مرتبط 
بشكل وثيق بتكريس الديمقراطية 
ومنع الانقلابات العسكرية، وقال: 
«سنعمل ما في وسعنا كمفوضية 
مـــــع الــــــقــــــادة الأفــــــارقــــــة لمـــنـــع هـــذه 
الانقلابات وتعزيز الهياكل الأمنية 
بـــدول الـــقـــارة»، مــحــذراً فــي الــوقــت 
ذاتـــه مــن أن تــتــحــول منطقة غــرب 
أفــريــقــيــا إلـــى «بـــــؤرة» لــلانــقــلابــات 

العسكرية.

ودرج الاتــحــاد الأفريقي منذ 
فـــتـــرة عــلــى أن يــبــنــي مـــواقـــفـــه من 
الانقلابات العسكرية والصراعات 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى المــــواقــــف الــتــي 
الإقليمية في  المنظمات  تتخذها 
الــقــارة  الـــقـــارة، حــيــث تتكتل دول 
الأفــريــقــيــة ضمن عــدة مجموعات 
اقتصادية في غرب ووسط وشرق 
ــــــقــــــارة، وتـــلـــعـــب هـــذه  وجـــــنـــــوب ال
التكتلات أدواراً مهمة في تسيير 
الأزمات الداخلية للدول، وتحظى 
بدعم قــوي من الاتحاد الأفريقي، 
لــتــقــديــم  أفــريــقــيــة  بــصــفــتــهــا «أداة 
حلول أفريقية لمشاكل أفريقية»، 
ولــكــنــهــا فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان لا 

تمنع «التدخل الأجنبي».
تــوحــيــد «الــصــوت الأفــريــقــي» 
فـــي الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة كــــان أحــد 
الأهداف التي ناقشتها القمة، وقد 
الــقــادة الأفــارقــة أن الاتحاد  اعتبر 
الـــــذي تـــأســـس قــبــل عــشــريــن عــامــاً 
(٢٠٠٢) على أنقاض منظمة الوحدة 
الأفريقية، «يواجه اليوم صعوبة 
فــــي تــنــســيــق المـــــواقـــــف الأفـــريـــقـــيـــة 

حـــيـــال الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات»، 
وهــو مــا يمنعُ أن يــكــون لأفريقيا 
أكــبــر» فــي الساحة الدولية،  «دور 
خصوصاً تحقيق مطلبها المتعلق 
بعضوية مجلس الأمن، والحضور 

القوي في الأمم المتحدة.
لــكــن الانـــقـــســـامـــات الأفــريــقــيــة 
ظــلــت حـــاضـــرة خـــلال الــقــمــة، وقــد 
ظهرت أكثر أثناء نقاش قرار منح 
إسرائيل صفة «عضو مراقب» في 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، الـــــذي اتــخــذه 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
مــــوســــى فـــقـــي مـــحـــمـــد فــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، واعترضت عليه 
دول عديدة أبرزها جنوب أفريقيا 
ونــيــجــيــريــا والــــجــــزائــــر، وتــجــنــبــاً 
لــتــعــمــيــق الـــشـــرخ وتــكــريــس حــالــة 
الانــــقــــســــام قــــــرر الـــــقـــــادة الأفــــارقــــة 
بـــالإجـــمـــاع «تـــأجـــيـــل» الــحــســم في 
المـــوضـــوع، وتــشــكــيــل لــجــنــة تضم 
ســبــعــة رؤســـــــاء لـــنـــقـــاش ودراســــــة 

الموضوع في إطار ضيق.
وتـــولـــى الـــرئـــيـــس الــســنــغــالــي 
ماكي صال، رئاسة اللجنة المصغرة 

الــدوري للاتحاد  بصفته الرئيس 
الأفــــريــــقــــي، فـــيـــمـــا كــــانــــت الــلــجــنــة 
بعضوية كل من الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب 
أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فــيــلــيــكــس تــشــيــســكــيــدي، ورئــيــس 
نيجيريا محمد بوهاري ورئيس 
الكاميرون بول بيا ورئيس رواندا 

بول كاغامي..
ومــــن الـــقـــاهـــرة، رحــــب الأمـــين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، بهذا القرار. ونقل بيان 
عــن الجامعة عــن مــصــدر مسؤول 
قـــرار تعليق  الــعــامــة أن  بأمانتها 
البت في عضوية إسرائيل كمراقب 
«يعد بمثابة خطوة تصحيحية، 
وتـــــــأتـــــــي اتــــــســــــاقــــــاً مـــــــع المــــــواقــــــف 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والمــنــاهــضــة للاستعمار والفصل 
لـــزامـــاً أن يتم  الـــعـــنـــصـــري، وكـــــان 
القرار الحكيم انطلاقاً  اتخاذ هذا 
مــــن عـــــدم مـــكـــافـــأة إســـرائـــيـــل عــلــى 

ممارساتها غير القانونية بحق 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وذكـــــر 
البيان، أن «مجلس جامعة الدول 
الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري 
كــان قد أدان في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي بـــالإجـــمـــاع قــــــرار رئــيــس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي بتسلم 
أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى 

إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد».
في غضون ذلك، لم يتضح ما 
إذا كانت القمة التي عُقدت معظم 
جــلــســاتــهــا خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة، 
تـــنـــاولـــت مــســألــة الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فــــي الـــــدولـــــة المـــضـــيـــفـــة. وتــســتــمــر 
الـــحـــرب فـــي شـــمـــال إثــيــوبــيــا بين 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــتـــمـــردي 
جبهة تحرير شعب تيغراي منذ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠،  نوفمبر (تــشــريــن 
الــقــتــلــى  وقــــــد أســـــفـــــرت عـــــن آلاف 
وتسببت بمجاعة تطال مئات آلاف 
الأشخاص بحسب الأمم المتحدة. 
وأكد بانكولي أديويي أن «جميع 
قضايا النزاع مدرجة على جدول 

أعمال القمة».
ويجد الاتحاد الأفريقي الذي 
يقع مقره في العاصمة الإثيوبية، 
نــفــســه فــي مــوقــف حــســاس بشكل 
خــــاص مـــن هــــذا الــــنــــزاع. وانــتــظــر 
فقي حتى أغسطس (آب)، أي بعد 
تــســعــة أشـــهـــر عـــلـــى بـــــدء الـــقـــتـــال، 
لتعيين الرئيس النيجيري السابق 
أولوسيغون أوباسانجو مبعوثاً 
خــاصــاً مكلفاً الــتــوصــل إلـــى وقــف 
النار. واستمرت عضوية  لإطــلاق 
إثيوبيا كذلك في مجلس السلام 
والأمـــن الــتــابــع لــلاتــحــاد الأفريقي 
خلال النزاع، إلا أنه لم يتم تجديد 
ولايــتــهــا هــــذا الأســــبــــوع، وفــــق ما 

أعلن دبلوماسيون.
وقال أديويي أمس إنه «ليس 
صحيحاً» أن رد الاتحاد الأفريقي 
كــــان بــطــيــئــاً. وأكـــــد أنــــه «كـــــان من 
المستحيل على الاتــحــاد الأفريقي 
المـــــوقـــــف،  مــــــع هــــــــذا  يــــتــــعــــامــــل  ألا 
وخــصــوصــاً بــالــنــظــر إلــــى وضــعــه 
فــــي إثـــيـــوبـــيـــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى دور 
«الدبلوماسية المتكتمة والتبادلات 
الدبلوماسية التي لا يمكن عموماً 
الإفصاح عنه». وقال إن من المقرر 
المــنــاطــق  يــــــزور أوبـــاســـانـــجـــو  أن 
المتضررة من القتال هذا الأسبوع.

مقر الاتحاد الأفريقي حيث عقدت القمة (رويترز)... وفي الإطار المفوض المكلف الشؤون السياسية والسلام والأمن خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ف.ب)

مصر تدعو إلى «استراتيجية أفريقية» 
ضد «التطرف والإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت مــــــصــــــر إلـــــــــــى تـــبـــنـــي 
«استراتيجية أفريقية» واضحة، 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى خـــطـــر «الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــــــــــــــــــــــاب»؛ مـــــشـــــيـــــرة خـــــلال 
اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي 
التي تُعقد بالعاصمة الإثيوبية 
أديــــــس أبــــابــــا، إلـــــى «الـــعـــديـــد مــن 
الـــــقـــــواســـــم المــــشــــتــــركــــة فـــــي سُـــبـــل 
التعامل مــع التحديات المختلفة 
لــلــســلــم والأمــــــن فـــي الــــقــــارة، رغــم 
تباين السياق الخاص بكل نزاع».

ـــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
َّ
ومـــــــث

ســامــح شــكــري وفـــد مــصــر، خــلال 
اجــــتــــمــــاعــــات الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة 
والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، 
والـــتـــي عُـــقـــدت عــلــى مـــــدار يــومــي 
٥ و٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري. 
وفــي كلمته قــال شكري إن بــلاده 
«لـــــم تـــدخـــر أي جـــهـــد لــلــعــمــل مــع 
الــــدول الأفــريــقــيــة،  شقيقاتها مــن 
لتخطي ما تواجهه من تحديات 
وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب 
الــــقــــارة نــحــو مــســتــقــبــل أفـــضـــل»، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً الــــــرؤيــــــة المـــصـــريـــة 

لقضايا السلم والأمن في القارة.
ه الــــوزيــــر المـــصـــري إلــى  ونــــــوَّ
إطـــــلاق مـــركـــز الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
لإعـــــادة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة فيما 
بـــعـــد الـــــنـــــزاعـــــات، بـــالـــقـــاهـــرة فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
وقال إن من شأنه أن «يُمثل الذراع 
التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار 
والتنمية فيما بعد النزاعات التي 
اعتمدها الاتحاد الأفريقي». وأكد 
ضـــرورة العمل المشترك مــن أجل 
الــبــحــث عـــن الأســـبـــاب الحقيقية 
وراء الاضطرابات الداخلية التي 
الــدول الأفريقية،  تشهدها بعض 
فــي ظــل مــا تواجهه مــن مشكلات 
أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء 

برد الفعل.
ولــــــفــــــت وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
إلـــى «وجـــــود عــديــد مـــن الــقــواســم 
المــــشــــتــــركــــة فـــــي سُـــــبـــــل الـــتـــعـــامـــل 
الــتــحــديــات المــخــتــلــفــة للسلم  مـــع 
والأمــن في القارة، على الرغم من 
تباين السياق الخاص بكل نزاع 
وبــــــؤرة تـــوتـــر فـــي الــــقــــارة، وعــلــى 
رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية 

لــلــحــكــومــات الــوطــنــيــة، وصــيــاغــة 
اســتــراتــيــجــيــة أفــريــقــيــة واضــحــة 
لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى خــــطــــر الـــتـــطـــرف 

والإرهاب».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، حـــضـــر 
شــــكــــري، أمـــــــس، اجــــتــــمــــاع لــجــنــة 
رؤســــــــــــاء الــــــــــــدول والــــحــــكــــومــــات 
الأفــــارقــــة المــعــنــيــة بــتــغــيــر المُـــنـــاخ 
هـــامـــش  عــــلــــى   ،(CAHOSCC)
فعاليات قمة الاتــحــاد الأفريقي. 
وفي كلمته، أكد وزيــر الخارجية 
أن «مـــــــصـــــــر ســـــتـــــســـــعـــــى خــــــلال 
استضافتها المقبلة، بالنيابة عن 
القارة الأفريقية، للدورة السابعة 
والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية 
المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة لتغير  الأمـــــم 
المُــنــاخ، المقرر عقدها في نوفمبر 
إلـــى  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢،  (تــــشــــريــــن 
الــتــحــدث بــصــوت أفــريــقــيــا، إعــلاءً 
لــتــطــلــعــات الـــــقـــــارة فــــي مــواجــهــة 
الــصــلــة بالتغير  الــتــأثــيــرات ذات 

المناخي».
وأوضـــح شكري أن «الأعـــوام 
القليلة الماضية، بما شهدته من 
ظـــواهـــر مــنــاخــيــة قـــاســـيـــة، تمثل 
تـــذكـــيـــراً واضــــحــــاً بـــتـــأثـــر الــــقــــارة 
البالغ بتداعيات تغير  الأفريقية 
المناخ، على الرغم من كونها الأقل 
ثة».  المُلوِّ إسهاماً في الانبعاثات 
وأشــــــــار إلــــــى «اســــتــــمــــرار ضــعــف 
الــذي تستفيد منه  المُــنــاخ  تمويل 
الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، ومـــحـــدوديـــة 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة الــلازمــة 
لتعزيز قدراتها على التكيف مع 
التداعيات السلبية لتغير المناخ».

وعــــــــلــــــــى هــــــــامــــــــش الـــــقـــــمـــــة، 
الــتــقــى شــكــري بــوزيــر الخارجية 
الــصــومــالــي عــبــد ســعــيــد مــوســى 
عـــلـــي. وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية، السفير 
أحمد حافظ، إن وزير الخارجية 
اللقاء أهمية استناد  أبــرز خــلال 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــــخـــــاصـــــة بــبــعــثــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي بــالــصــومــال 
(AMISOM) فيما بعد ٢٠٢١ إلى 
مــقــاربــة شــامــلــة، لا تقتصر على 
الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ 
بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات 
الــــــــــدولــــــــــة، وإعـــــــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، 

والاقتصاد، والتنمية. 

جدل بريطاني حول «حتمية» 
تنحي جونسون

لندن: «الشرق الأوسط»

يحتدم جدل وسط السياسيين في 
بريطانيا بشأن تنحي رئيس الوزراء 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون، بـــســـبـــب إقـــامـــة 
حفلات في مقر إقامته أثناء إجراءات 

الإغلاق بسبب وباء «كورونا».
فقد ذكر وزير الأعمال البريطاني 
كواسي كوارتنغ، أمس الأحد، أنه ليس 
مــن الحتمي على الإطـــلاق أن يضطر 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى 

التنحي، مبدياً دعمه لجونسون.
وجـــونـــســـون غــــــارق مـــنـــذ حـــوالـــي 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر فـــي أزمــــــة، إذ يــــرى عــدد 
متزايد من أعضاء حزبه في البرلمان 
إقــامــة حفلات  ضـــرورة استقالته بعد 
في مقر إقامته أثناء إجراءات الإغلاق 

بسبب وباء «كورونا».
البارز  النائب  كــان تشارلز ووكــر 
عن حزب المحافظين، صرح لصحيفة 
«أوبزرفر»، بأن إقدام الحزب على إقالة 
جونسون مــن منصبه صــار الآن أمــراً 

«لا مفر منه». وعلق كوارتنغ على ذلك 
بقوله لشبكة «سكاي نيوز»، أمس، «لا 

أرى ما يراه».
ويبذل جونسون جهوداً مضنية 
مــنــذ أســابــيــع لــلــحــفــاظ عــلــى منصبه، 
وقـــال إنـــه سيتعلم مــن الأخــطــاء التي 
ارتكبها فــي الآونـــة الأخــيــرة ويمضي 
قدماً. لكن عندما ذهب جونسون يوم 
الاثنين إلى مجلس العموم (البرلمان) 
للاعتذار عن الحفلات التي أقيمت في 
وقت الإغلاق، والتي أغضبت الكثيرين 
في أنحاء البلاد، اتهم زعيم المعارضة 
أيــضــاً زوراً بــعــدم مــقــاضــاة الإعــلامــي 
ــــــراحــــــل جـــيـــمـــي ســــافــــيــــل، المـــشـــتـــبـــه  ال
بارتكابه جــرائــم اعــتــداء جنسي على 

أطفال.
ولــــــم يــــزعــــج ذلــــــك أعــــضــــاء حــزبــه 
فحسب، بل أدى إلى استقالة أحد أكبر 
مساعديه، وإلــى صــدور تقارير تفيد 
بانقسام في حكومته بعد أن قال وزير 
المالية ريشي سوناك، إنه لم يكن ليدلي 

بمثل هذا التصريح.

«كورونا» على مواقع التواصل   توقيف ٤ أشخاص لتناولهم إصابة إردوغان بـ

أرمينيا تنفي عزم رئيس وزرائها زيارة تركيا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــفــت أرمــيــنــيــا مـــا أعــلــنــتــه تــركــيــا 
بشأن مشاركة رئيس وزرائها نيكول 
المــنــتــدى الدبلوماسي  باشينيان فــي 
المقرر عقده في مدينة أنطاليا (جنوب 

تركيا) في مارس (آذار) المقبل.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
الخارجية الأرمينية، فاهان هونانيان، 
أمــس الأحــد، تعليقا على تصريحات 
نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، 
الــتــي تــحــدث فيها عــن زيــــارة مرتقبة 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الأرمــــيــــنــــي نــيــكــول 
بـــاشـــيـــنـــيـــان إلــــــى تـــركـــيـــا لــلــمــشــاركــة 
فـــي المـــنـــتـــدى: «زيــــــارة رئــيــس الـــــوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان إلى تركيا 
والمشاركة في المنتدى الدبلوماسي في 

أنطاليا لم يتم بحثهما».
وقـــــال أوكــــطــــاي، فـــي تــصــريــحــات 
أول مـــن أمــــس، إن رئــيــس بــاشــيــنــيــان 
أعلن أنه سيشارك في منتدى أنطاليا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، مــعــتــبــراً أنــــه «رغـــــم أن 

الــبــعــض يــعــتــبــرون تــحــريــر إقــلــيــم قــره 
بــــاغ، والــعــمــلــيــة الــتــي نــدعــمــهــا، حرباً 
فــإنــهــا أصــبــحــت بــالــحــقــيــقــة مــفــتــاحــاً 
للسلام»، مضيفا أن أرمينيا أصبحت 
مـــن أكـــبـــر الـــرابـــحـــين هــنــا أيــــضــــاً... تم 
تــعــيــين مــبــعــوثــين خـــاصـــين وتــوجــيــه 
رسائل إيجابية متبادلة، وعقد لقاء 
بــين المبعوثين الخاصين فــي موسكو 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وتـــــابـــــع أوكـــــطـــــاي: 
«وصلنا إلى مرحلة يصرح فيها رئيس 
الـــــوزراء الأرمــيــنــي بــأنــه ســيــشــارك في 
منتدى الدبلوماسية الذي سينعقد في 
أنطاليا، نريد تسارعاً لهذه العملية».

وعــيــنــت تــركــيــا فـــي ١٥ ديــســمــبــر 
المـــــاضـــــي ســفــيــرهــا  (كــــــانــــــون الأول) 
الــســابــق لـــدى واشــنــطــن ســــردار قليج 
مــمــثــلاً خــاصــاً لــهــا لمــبــاحــثــات تطبيع 
العلاقات مع أرمينيا. وعينت أرمينيا 
نائب رئيس البرلمان روبــن روبينيان 
مـــمـــثـــلاً خـــاصـــاً لـــهـــا. وفـــــي ١٤ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، عقد المبعوثان 
الاجتماع الأول في العاصمة الروسية 

مـــوســـكـــو، فــــي إطـــــــار عــمــلــيــة تــطــبــيــع 
العلاقات بين البلدين. كما استؤنفت، 
الأربعاء الماضي، الرحلات الجوية بين 
تركيا وأرمينيا ضمن جهود تطبيع 

العلاقات بين البلدين.
ولا تـــوجـــد عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
رســـمـــيـــة بــــين تـــركـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا، وتـــم 
إغلاق الحدود بينهما منذ العام ١٩٩٣، 
بسبب النزاع في منطقة قره باغ. وثمة 
توتر مستمر بين الجارتين يعود إلى 
أسباب عــدة، بينها دعــم أنقرة لموقف 
أذربيجان في نزاعها مع يريفان حول 
المنطقة، فضلا عن قضية إبادة الأرمن 
في زمــن الدولة العثمانية عــام ١٩١٥، 

إبان الحرب العالمية الأولى.
فـــي شـــأن آخــــر، أكـــد رئــيــس حــزب 
«الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي 
باباجان، أنهم سيضعون تركيا على 
طريق العضوية الكاملة فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال بــابــاجــان، الـــذي كـــان نائبا 
لــرئــيــس الـــــــوزراء ووزيــــــرا لــلــخــارجــيــة 

لـــشـــؤون  الـــــدولـــــة  إلــــــى جــــانــــب وزارة 
المفاوضات مع الاتــحــاد الأوروبـــي في 
حكومات إردوغـــان مــن قبل، إن هناك 
٦ مــعــايــيــر يــتــعــين عــلــى تــركــيــا الــوفــاء 
بها للحصول على عضوية الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، قـــــائـــــلاً: «ســـنـــعـــيـــد إقـــامـــة 
حوارنا السياسي مع أوروبا، وسنقوم 
بتوسيع نطاق الاتحاد الجمركي مع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وســـنـــبـــذل جــهــداً 
كبيراً لرفع التأشيرة، وسنعمل على 

زيادة الاستثمارات من أوروبا».
وأضـــــــاف: «ســـنـــكـــون إدارة تــدعــم 
مواطنيها بشكل مباشر ولــيــس رقم 
الحساب المصرفي الدولي كما سنقوم 
بتنفيذ تشريعات المشتريات العامة 
القائمة على الشفافية والمعمول بها 

في الاتحاد الأوروبي».
وانــفــصــل بــابــاجــان، الـــذي تنسب 
إليه الطفرة الاقتصادية التي تحققت 
في تركيا في السنوات العشر الأولى 
من حكم العدالة والتنمية، عن الحزب 
قبل عامين بسبب خلافات مع إردوغان 

على نهجه في إدارة الحزب والدولة، 
وأطلق حزبه وبدأ التنسيق مع الأحزاب 
الأخــــرى مــن أجـــل الـــعـــودة إلـــى النظام 
البرلماني بعد تعزيزه، بسبب الأزمات 
التي تقول المعارضة إنها تولدت عن 
الــرئــاســي عــام ٢٠١٨،  التحول للنظام 
وتكريس جميع الصلاحيات التنفيذية 

في يد إردوغان.
إلـــــى ذلـــــــك، اســـتـــجـــوبـــت الـــشـــرطـــة 
التركية ٨ أشخاص على خلفية كتابة 
منشورات «مهينة» حول صحة الرئيس 
رجب طيب إردوغــان، وزوجته أمينة، 
على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد 
إصابتهما بفيروس كورونا، ثم أطلقت 

٤ منهم وأوقفت الآخرين.
وفحصت إدارة مكافحة الجرائم 
الإلكترونية، المنشورات الاستفزازية 
المــتــعــلــقــة بــصــحــة الـــرئـــيـــس إردوغــــــان 
وزوجـــــتـــــه، عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، وحــــددت ٣١ حــســابــا من 
أصل ٣٦ ينظر إليها على أنها منشورات 

مهينة ضد إردوغان وزوجته.

أخبار

بوريطة: تقارير الاتحاد الأفريقي لم تتضمن أي إشارة لقضية الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر خــارجــيــة المـــغـــرب نــاصــر 
بوريطة، إن تقارير الاتحاد الأفريقي لا 
تتضمن هذه السنة أي إشارة إلى قضية 

الصحراء المغربية.
وأبـــــــــــرز بـــــوريـــــطـــــة، خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده مساء أول من أمس بمقر 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عــلــى هــامــش الــــدورة 
العادية الـ٣٥ لقمة الاتحاد، أنه لم يرد في 
ثلاثة تقارير، التي تتم فيها عادة الإشارة 
إلى قضية الصحراء المغربية، أي إشارة 

إليها.
وأشـــار الــوزيــر المــغــربــي إلــى تقارير 
اللجنة الأفريقية حــول حقوق الإنسان، 
ومجلس السلم والأمـــن التابع للاتحاد 

الأفريقي، وحول الوضعية الإنسانية.
وجــــــدد بـــوريـــطـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الــتــقــريــر حـــول الــوضــعــيــة الإنــســانــيــة في 
الــدوام  الــذي تم استغلاله على  أفريقيا، 
لــتــنــاول وجــهــة نــظــر واحـــــدة فــقــط حــول 
الموضوع، أضحى الآن تقريراً يتمتع بقدر 
كبير من التوازن والموضوعية، مبرزاً أن 
كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إزاء 
الاتــحــاد الأفــريــقــي فيما يتعلق بقضية 
الصحراء المغربية، أي أن الملف يقع ضمن 

الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
بـــوريـــطـــة أن «كــــل مـــن أراد  وســـجـــل 

دفع الاتحاد الأفريقي نحو هذه القضية 
كانت لديه أجندة خاصة وأراد أن يحقق 
في أديس أبابا ما عجز عن تحقيقه في 

نيويورك».
وأضــاف قائلاً: «الــيــوم، سيتم خلق 
انــســجــام بـــين نـــيـــويـــورك وأديـــــس أبــابــا. 
المنظور نفسه، والمنطق نفسه. والمرجع 
هـــي قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن. المـــرجـــع هو 
المــســار الأمــمــي. الاتــحــاد الأفــريــقــي، مثل 
أي منظمة إقليمية، يقدم دعمه ويواكب 
«الـــــجـــــهـــــود المـــــبـــــذولـــــة مـــــن طـــــــرف الأمـــــم 

المتحدة».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، رحــــب بــوريــطــة، 
بــانــتــخــاب المـــغـــرب لـــولايـــة ثــانــيــة مدتها 
ثــلاث ســنــوات فــي مجلس السلم والأمــن 
التابع للاتحاد الأفريقي، مبرزا إسهام 
المــمــلــكــة فــــي إرســـــــاء الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

بأفريقيا.
وأوضـــــــــح أن «المـــــغـــــرب انــــضــــم إلـــى 
مــجــلــس الــســلــم والأمـــــن الــتــابــع لــلاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي انـــطـــلاقـــاً مـــن أن إســـهـــامـــه في 
إرســـــاء الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي أفــريــقــيــا، 
سواء كان ذلك داخل هذا الجهاز التابع 
للمنظمة الأفريقية أو خــارجــه، وهــو ما 
يمثل موقفاً ثابتاً وراسخاً منذ سنوات 

عديدة».
وذكر بوريطة أن المغرب من البلدان 
الأولـــى الــتــي شــاركــت فــي عمليات حفظ 

الـــــســـــلام بـــأفـــريـــقـــيـــا، ويــــتــــوفــــر، الــــيــــوم، 
عــلــى قـــوة لــحــفــظ الــســلام فــي جمهورية 
الكونغو  الوسطى وجمهورية  أفريقيا 
الديمقراطية، مشيراً إلى أن المملكة كانت 
قد نشرت أيضاً قوة لحفظ السلام في كل 

من الصومال، وكوت ديفوار، وأنغولا.
وســجــل الــوزيــر بــوريــطــة أن المــغــرب 
انتخب عضوا في مجلس السلم والأمن 
بأغلبية مريحة رغم المناورات والمحاولات 
التي كان محكوماً عليها بالفشل، منوهاً 
في هذا السياق بالحكمة الأفريقية التي 

تسود دائماً.
وأضاف أن «المملكة المغربية ستعمل، 
في السنوات الثلاث المقبلة، على تقديم 
الــســلــم والأمـــن،  مساهمتها فــي مجلس 
وستواصل العمل على إصــلاح المجلس 
بهدف أن يشتغل كآليات للإنذار المبكر، 
والدبلوماسية الوقائية وحــل الأزمــات، 
عوض أن يكون هيئة لردود الفعل ونشر 

البيانات».
وأعـــــرب بــوريــطــة عـــن الأســــف لــكــون 
هذا المجلس كان في السابق يتم توظيف 
تقاريره وتوجيهاته، خارج الإطار الذي 
يتوجب أن يعمل فيه، وذلك بغرض خدمة 
أجــــنــــدات والإضــــــــرار بــمــصــالــح المـــغـــرب، 
مؤكداً أن المملكة اليوم في صلب المجلس 

وستدافع بذلك عن مصالحها بنفسها.
من جهة أخــرى، قدم بوريطة، أمس 

الأحــــــد، أمـــــام الــقــمــة الـــعـــاديـــة الــخــامــســة 
والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في 
أديس أبابا، تقرير الملك محمد السادس، 
الـــرائـــد فــي قــضــايــا الــهــجــرة، حـــول تتبع 
تــفــعــيــل المـــرصـــد الأفـــريـــقـــي لــلــهــجــرة في 

المغرب.
وقال في كلمة بالمناسبة إنه يتشرف 
بــتــقــديــم تــقــريــر المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
بصفته رائــد الاتحاد الأفريقي للهجرة، 
أمام الــدورة العادية الخامسة والثلاثين 
لــقــمــة رؤســـــاء دول وحـــكـــومـــات الاتــحــاد 

الأفريقي.
إلــى أن التقرير يرتكز على  وأشـــار 
ثــلاث رســائــل أســاســيــة، تتمثل الرسالة 
الأولــــى، حــســب الــتــقــريــر، فــي أن أفريقيا 
تتكبد خسائر كبيرة، سواء تعلق الأمر 
بالهجرة أو بالجائحة. وفي الواقع، فقد 
كان للجائحة تأثير كبير على الهجرة، 
لأنها لم تحد من الهجرة، رغم التباطؤ 
الــطــفــيــف المــســجــل عــلــى مــســتــوى ارتــفــاع 

أعداد المهاجرين الدوليين.
وأشـــــــــار الــــــوزيــــــر المــــغــــربــــي إلــــــى أن 
الــهــجــرة كــانــت لــهــا تــداعــيــات اقتصادية 
واجتماعية فــي تفاقم هشاشة أوضــاع 

العمال المهاجرين.
وأبـــرز بوريطة أن الجائحة شكلت 
دلــيــلا إضــافــيــا عــلــى الــتــأثــيــر الإيــجــابــي 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى الــــبــــلــــدان المــضــيــفــة 

والمغتربين على بلدانهم الأصلية. وكما 
ورد في التقرير «فــإن أهمية المهاجرين 
جعلتنا نطلق عليهم (المنطقة السادسة 
مـــن أفــريــقــيــا)، نــظــراً لمـــا لــهــذه الــفــئــة من 
دور متزايد الأهمية في تعزيز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما من 

خلال التحويلات المالية.
وأشار إلى أن الجائحة لم تمنع من 
انتشار الأخبار الكاذبة عن الهجرة في 
أفــريــقــيــا، ومــع ذلــك فــإن الأرقــــام المتعلقة 
بـــالـــهـــجـــرة فــــي أفـــريـــقـــيـــا تـــظـــل واضـــحـــة 
وبــلــيــغــة، مـــؤكـــداً أن الــهــجــرة الأفــريــقــيــة 
تتعلق في المقام الأول بأفريقيا، بل إنها 
زادت بنسبة ١٣ في المائة بين عامي ٢٠١٥ 

و٢٠١٩.
وقـــــال الــــوزيــــر المـــغـــربـــي إن الــهــجــرة 
الأفريقية لا تمثل سوى ١٤ في المائة من 
الــدولــيــين وهو  إجمالي عــدد المهاجرين 
أقــل بكثير مــن مجموع المهاجرين  عــدد 
الــوافــديــن مــن الـــقـــارات الأخــــرى، وينتقل 
القارة الأفريقية  معظم المهاجرين داخل 

وداخل مناطق انتمائهم.
وحــول الرسالة الثانية قــال الوزير 
المــغــربــي إنـــهـــا تــتــعــلــق بــتــفــعــيــل المــرصــد 
الأفـــريـــقـــي الـــــذي تــتــجــســد أهــمــيــتــه على 
ثلاثة مستويات أولها المغرب، وثانيها 
أفــريــقــيــا، وثــالــثــهــا الــتــعــاون بــين المــغــرب 

وأفريقيا.

وأضــاف الوزير بوريطة أن المرصد 
الأفــريــقــي لــلــهــجــرة نــابــع مــن رؤيــــة الملك 
محمد السادس حول الهجرة في أفريقيا، 
وقــد شــق هــذا المقترح مــســاره المؤسسي 
داخــــل الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بــفــضــل جهود 
المغرب لتهيئة الظروف اللازمة لتفعيله.

إلـــى أن هـــذه العملية تكللت  ولــفــت 
بـــالافـــتـــتـــاح الــــرســــمــــي لمــــرصــــد الـــهـــجـــرة 
الأفـــريـــقـــي فـــي الــــربــــاط فـــي ١٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، الذي تزامن رمزياً مع 
اليوم الدولي للمهاجرين، مضيفاً أن هذا 
الافتتاح «يعد إحدى الفعاليات العديدة 
التي تندرج ضمن المجهودات الهادفة إلى 
التجسيد الملموس لمهمتنا كرائد للاتحاد 

الأفريقي لقضايا الهجرة».
وأضـــاف بــوريــطــة أن المــغــرب يسعد 
بــعــد مــضــي ســنــوات قليلة عــلــى عــودتــه 
إلــى الاتــحــاد الأفريقي، أن يحتضن مقر 
مــؤســســة تــابــعــة لــلاتــحــاد، لأنـــه كــمــا قــال 
العاهل المغربي: «بمجرد استعادة المملكة 
المغربية مكانتها داخل الاتحاد، والشروع 
فــي المــســاهــمــة فــي تحقيق أجــنــدتــه، فــإن 
جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع 

به فعلياً إلى الأمام».
الــثــالــثــة للتقرير  الــرســالــة  وأبــــرز أن 
قــدرة أفريقيا على النهوض  تتمثل فــي 
بدور ريــادي في هذه الحوكمة الجديدة 
لـــلـــهـــجـــرة الــــتــــي يـــســـعـــى إلـــيـــهـــا مــيــثــاق 

مــراكــش، مشيراً إلــى أنــه على الرغم مما 
يـــقـــتـــرن بـــالـــهـــجـــرة الأفـــريـــقـــيـــة مــــن صـــور 
سلبية ومفاهيم وتــصــورات اختزالية، 
فــإن التقرير يــبــرز أن أفريقيا متموقعة 
بــاعــتــبــارهــا فـــاعـــلاً أســاســيــاً فـــي تنفيذ 

ميثاق مراكش.
وذكـــر بــوريــطــة أنـــه، مــن جهة أولــى، 
يــعــد المـــرصـــد تــجــســيــداً مـــبـــاشـــراً لمــيــثــاق 
مراكش، ولا سيما هدفه الأول، وهو جمع 
واستخدام البيانات الدقيقة لتوظيفها 
في إعداد السياسات القائمة على المعرفة 

بالوقائع. 
ومــن جهة أخـــرى، وكــمــا اقــتــرح ذلك 
الملك محمد السادس خلال الدورة الثالثة 
والــثــلاثــين لقمة الاتــحــاد الأفــريــقــي، فقد 
نظم المغرب بشراكة مع الهيئات المعنية، 
الاجــتــمــاع الــحــكــومــي مــن أجـــل المــراجــعــة 
الأفريقية الإقليمية للميثاق العالمي من 

أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
وخـــلـــص بـــوريـــطـــة الـــــذي مــثــل المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس فــي الـــــدورة الـــــ٣٥ لقمة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي إلــــى أنـــــه، وكـــمـــا أكــد 
ذلــك العاهل المغربي يتعين العمل على 
أخذ المهاجرين في الاعتبار فيما يتعلق 
بالتنمية والجوائح والعدالة، وأن يكونوا 
الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة  مركز 
المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع 

الهدف الـ٢٣ لميثاق مراكش.
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لعبة التسميات في السوق والسياسة

الطفل ريان والإعلام... أسئلة الأخلاقيات والمِهنية

ابتكرت شركة «أبـــل» تحت قيادة 
رئيسها الراحل ستيف جوبز، طريقة 
مـــمـــيـــزة فــــي تــســمــيــاتــهــا لمــنــتــجــاتــهــا. 
اعتمدت هذه الطريقة على إضافة حرف 
I قبل اسم المنتج. وكانت فكرة عبقرية، 
ميّزت بشفرة بسيطة منتج الشركة عن 
منافسيه: آي بود، آي فون، أي تيونز، 

آي وركس... إلخ.
بــلــغــت شـــركـــة «أبـــــــل» مــــع ســتــيــف 
جـــوبـــز مــبــلــغــاً عــظــيــمــاً مـــن الانـــتـــشـــار، 
وامــــتــــدت إلــــى قـــطـــاعـــات جــــديــــدة، كما 
صارت «أبل» وجمهورها أشبه بطائفة 
لها أتباع في كل مكان في العالم. ومع 
التخزين السحابي، الآي كــلاود، صار 
مـــن الأفـــضـــل لــعــضــو طــائــفــة «أبـــــل» أن 
يشتري كل منتجاته من نفس الشركة، 

لكي يظل في «بيئة أبل».
كـــان هـــذا عــنــصــراً تــســويــقــيــاً بــالــغ 
«أبـــل» جمهور  الأهــمــيــة. حــيــث صـــار لــــ
«مـــــضـــــطـــــر» إلـــــــــى إعـــــــطـــــــاء الأولـــــــويـــــــة 
لمنتجاتها، وعلى قبول فارق كبير في 
الــســعــر، مــن أجـــل أن يــظــل ضــمــن نفس 

النظام البيئي الإلكتروني.
رحــــل ســتــيــف جـــوبـــز وتــســلــم تيم 
كوك الشركة وهي تتمتع بهذه القدرة 
السوقية والتسويقية الضخمة. معه 
العنصر الأول وهــو القطاع العريض 
مــن الــزبــائــن. تــحــت قــيــادتــه انــتــقــل إلــى 
عـــنـــصـــر آخـــــــر. حــــــدث تـــغـــيـــر لافــــــت فــي 
«أبل». لم يعد  شفرة التسمية المميزة لـ
ــل لمكتبتك الموسيقية  المــشــغِّ التطبيق 
عــلــى «أبــــــل» اســـمـــه «آيـــتـــيـــونـــز»، صــار 

«مــيــوزيــك». وهـــي اللفظة الإنجليزية 
لكلمة مــوســيــقــى. أي أن مــنــتــج «أبـــل» 
صار يحمل الاسم القاموسي للمنتج، 
صـــارت «أبــــل»، «صــاحــبــة المــوســيــقــى». 
وهــو النمط الــذي امتد إلــى غيره. إلى 
تطبيق البريد، إلى تطبيقات الكتابة، 
إلى تطبيق البودكاست، وإلى تطبيق 
الــصــور. «أبـــل» تــريــد أن تــقــول إن على 
الآخــــريــــن تــمــيــيــز أســـمـــاء مــنــتــجــاتــهــم، 
أما أنا فلديّ القدرة على احتكار اسم 

المنبع.
انـــتـــقـــلـــت لـــعـــبـــة الـــتـــســـمـــيـــات هـــذه 
إلـــى الآلــــة الإعــلامــيــة الأهــــم اجتماعياً 
وسياسياً، «السوشيال ميديا». إن كنت 
قــادراً على احتكار اسم المنبع ضمنت 
أن يوجه الألــجــورذم الزبائن إليك. ما 

عليك إلا أن تكون قادراً على امتلاك اسم 
المنبع وإدارته، وهي مهمة، وستضمن 

أن يتوجه إليك المتصفحون.
الــجــهــات الــتــنــظــيــمــيــة نــجــحــت في 

محاكاة شركة «أبل» في السيطرة على 
«السوشيال ميديا» الناطقة بالعربية. 
بنفس التكنيك. التسميات والكلمات 
المفتاحية. حتى المجالات التي يُفترض 
أن تكون بعيدة عن اهتماماتك، كالفن، 
والموسيقى، وكــرة القدم (لطالما قالوا 
إنها وسيلة الأنظمة الحاكمة في إلهاء 
الشعوب!). في كل مجال من هذه ستجد 
صفحة اسمها مباشر، بالكلمة التي 
تأتي إلى عقلك أولاً إن حاولت أن تبحث 

عن هذا الموضوع.
ســـتـــقـــول لـــــي: بـــســـيـــطـــة... لمــــــاذا لا 
يفعل الآخــرون ذلــك؟ وإجابتي أن هذا 
ما جعلني أبدأ المقال من شركة «أبل» 
وتطور تسمياتها. التنظيم قادر على 
فعل ذلك لأنه يمتلك الزبائن الجاهزين. 

قـــادراً  الــتــي تجعله  الــقــوة التسويقية 
على ترسيخ نفسه كمالك للـميوزيك، 
وبـــــودكـــــاســـــتـــــس، ومــــــيــــــل، وفــــــوتــــــوز، 
بــأســمــائــهــا الأصـــلـــيـــة، كـــأنـــه مــنــبــعــهــا. 
التنظيم يبدأ من نقطة متقدمة جداً، لا 
تصل إليها الجهود الفردية ولــو بعد 
ســنــوات. وبــهــذه الــقــدرة على المشاركة 
يصل إلى أضعاف عدد أفراده. ويستمر 
الــزبــائــن المحتملين من  فــي اســتــقــطــاب 
غير أعضائه ببث مادة عادية لا يبدو 
على السطح أنها خارجة من التنظيم.

لكن وقت الأزمة يكشف عن نفسه،. 
فـــتـــرى صــفــحــة مــتــخــصــصــة فـــي الــنــقــد 
 
ً
الــفــن متحدثة الفني تشن حــربــاً على 

بنفس خطاب التنظيم، وصفحة الكرة 
تروّج للمرتبطين به وأفكارهم، وصفحة 

«الطرب» تدخل في السياسة... الغرض 
مــن كــل هــذا أن يجمع كــل الاهتمامات 

ويوفرها إلى مسار واحد.
المواجهة الإعلامية المعاصرة أعقد 
كثيراً مــن أي وقــت مــضــى، حيث إنها 
عبارة عن ملايين التفاصيل الصغيرة، 
ولـــكـــن المـــــؤثـــــرة أيــــضــــاً، والمــــعــــبّــــرة عــن 
نفسها من خلال تغير ذهنية الإعلامي 
المعاصر. الموضوع ليس خطوات تُملى 
بـــل عــقــلــيــة متشبعة بــاخــتــلاف  عــلــيــك، 
معنى الإعـــلام كلياً، واخــتــلاف عــادات 
الــتــصــفــح، واخــتــلافــات طـــرق التعبير، 
صـــــــــارت مـــهـــنـــة أقـــــــــرب إلـــــــى مـــفـــاهـــيـــم 
التسويق منها إلى النشر. مهنة تبدأ 
من تفهم الزبون وعاداته وتفضيلاته، 

ثم خلق براند، ثم تعميم هذا البراند.

تضامن الشعب المغربي ومعه العالم 
بــأســره، مــع قضية الطفل المغربي ريــان 
أورام، الذي سقط في بئر عمقها ٣٢ متراً، 
الثلاثاء الماضي، في محافظة شفشاون 
الــبــلاد)، ولــم تتمكن عائلته من  (شــمــال 
انتشاله؛ لأنــه بقي عالقاً في حفر ملتوٍ 
وضيق، يصعب على أي من المنقذين أن 

يصل إليه.
ــــــدت الــــســــلــــطــــات المــــغــــربــــيــــة كــل 

َّ
جــــــن

الــوســائــل لإخـــراج ريـــان مــن البئر، ولكن 
الأمـــــر تــطــلــب حـــفـــرَ عُـــمـــقٍ آخــــر مــكــشــوف 
مُـــوازٍ للبئر، ليتم بعده حفر نفق أفقي، 
يصل عبره رجال الوقاية والطاقم الطبي 
إلى ريان بطريقة أسهل وأكثر أمْناً؛ بيد 
أن هــذه العملية المعقدة كــانــت محفوفة 
بــالمــخــاطــر؛ لأن الــتــربــة فــي هـــذه المنطقة 
سهلة الانزلاق، وقد تؤدي في أي وقت إلى 
البئر على الطفل العالق.  السقوط وردم 
المــوازي  لهذا جرى حفر النفق العمودي 
المكشوف بآليات الحفر، وهو الأمر الذي 
تطلب أكثر مــن ٤٨ ســاعــة؛ بعدها جرى 
حفر النفق بآلات يدوية، تجنباً لانجراف 

التربة. وقد استعان المهندسون المغاربة 
بأنابيب حديدية ضخمة، يتم إدخالها 
كلما تقدم الحفر، لكي لا تسقط التربة 
 حـــيـــاة الــعــامــلــين 

َ
ض عــلــى الــنــفــق وتُـــــعـــــرِّ

للخطر. عملية دقيقة، ومعقدة، تتطلب 
عناية فائقة الحساسية، ولكنها تتطلب 
أيــضــاً وقــتــاً طـــويـــلاً، وبــــدا الــوقــت عــامــلاً 

حاسماً. 
كان ريان في الداخل يعاني من كسور 
فـــي جـــســـده، ومــــن انــــعــــدام الأوكـــســـجـــين، 
والعطش، وربما البرد، وعدم القدرة على 
الحركة. وجــرى تــزويــده ببعض الطعام 
والأوكــســجــين عــبــر أحــبــال يــتــم إدخــالــهــا 
بــعــنــايــة؛ لــكــن عـــدم قــدرتــه عــلــى الــحــركــة، 
ه على 

ْ
كما تبين ذلــك الكاميرا، لم تُسعِف

الأكل والشرب.
بعد ٣ أيام من الحفر اليدوي الدقيق، 
والذي كان يرتطم بصخور وجب نبشها 
بعناية فائقة، وعملية التدرج في إدخال 
الأنابيب الحديدية الضخمة عبر النفق 
الــــذي يــبــلــغ طــولــه أكــثــر مــن ٧ أمـــتـــار، تم 
الوصول إلى ريان ليلة السبت ٥ فبراير 

(شـــبـــاط) لــيــجــدوه قـــد وافـــتـــه المــنــيــة. من 
المفترض أنــه قــاوم كثيراً من أجــل البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ولــكــن الأجـــل المحتوم 
باغته وهــو على شفا حفرة مــن الإنقاذ 

والرجوع إلى أهله.
بـــكـــى الـــشـــعـــب المـــغـــربـــي والـــشـــعـــوب 
الـــعـــربـــيـــة ريـــــــان، وبـــكـــى مــعــهــم الـــعـــالـــم، 
ـــوا  ودعــــــوا لــــه، واســتــعــطــفــوا الـــلـــه، وصـــلُّ
على النبي. هناك من قرأ القرآن، وهناك 
من ردد التراتيل الإنجيلية، أو الأدعية 
ت الأنــفــاس،  ــــدَّ

ُ
الــيــهــوديــة، أو غــيــرهــا. ش

وانكربت القلوب، وانهمرت الدموع في 
كل بقاع المعمور.

د قضية عالماً ملؤه الحروب  لم تُوحِّ
ـــدتـــه  والــــنــــزاعــــات والأحـــــقـــــاد، مــثــلــمــا وحَّ
قضية ريان. نسي الجزائريون والمغاربة 
النزاعات السياسية، وبكوا جميعاً ريان. 
ردد الفلسطينيون والإسرائيليون أدعية 
إســلامــيــة ويــهــوديــة. ولـــم يلتئم اليمين 
واليسار في أميركا على قضية واحدة في 
السنوات الأخيرة، مثلما فعلا في الدعاء 

لإنقاذ ريان.

هــنــاك مــن ذهـــب إلـــى حــد الــقــول بــأن 
ـــــــد الــــعــــالــــم، وأظــــهــــر الـــشـــعـــور  ريـــــــان وحَّ
الإنساني القوي لدى الكل. غير أني أظن 
ل إلى معجزة! هو فقط  أنه يجب ألا يُحوَّ
طــفــل بـــــريء، ربــمــا كــــان يــلــعــب ويــركــض 
بكل عفوية على هــضــاب منطقة الريف 
المغربي، قبل أن يفاجأ بسقوط من على 
علو ٣٢ متراً في بئر شديدة الضيق على 

المستويات السفلى.
التغطية الإعلامية كانت مهنية لدى 

عـــدد لا يــســتــهــان بــه مــن وســائــل الإعـــلام 
المغربية والعربية والدولية؛ حيث جرى 
التركيز على الخبر، واستقصاء الحقيقة 
مــــن مــــصــــادرهــــا الـــرســـمـــيـــة، والــتــعــلــيــق 
المـــنـــاســـب لــلــحــظــة، أي عـــــدم الــتــشــويــش 
السياسي أو غيره على عملية الإنــقــاذ، 
وعدم تحويل الحدث إلى مناسبة للتفرج 

على مآسي الغير.
لــكــن هــنــاك الــكــثــيــر مــمــن تــعــامــل مع 
الــقــضــيــة بـــانـــتـــهـــازيـــة، مــــن أجـــــل تــمــريــر 
رسائل سياسية، أو لتحقيق النجومية، 
أو لاصــطــيــاد الــفــرص لــلــزيــادة فــي عــدد 

المُعجبين.
فــي بيانه حــول التغطية الإعلامية 
لــقــضــيــة الـــطـــفـــل ريــــــــان، رصــــــد المــجــلــس 
الــوطــنــي لــلــصــحــافــة المــغــربــيــة عـــــدداً من 
الخروقات، منها: «تصوير الطفل ريان 
في قاع البئر بوجهه الدامي، في وضعية 
إنــســانــيــة صــعــبــة»، و«اســتــجــواب أطــفــال 
قــاصــريــن»، وكـــذا «نــشــر صـــور قاصرين 
عــبــر أشـــرطـــة مـــصـــورة بــمــحــيــط عملية 

الإنقاذ، بغرض الإثارة المجانية».

تصوير الأطفال أو استجوابهم من 
دون حــضــور ومــوافــقــة آبــائــهــم فــي مثل 
هــذه الــظــروف، هــو ضــرب سافر لحقوق 
الــــطــــفــــل؛ خــــصــــوصــــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق مــنــهــا 
بحماية الأطفال من الاستغلال الإعلامي 
أو السياسي. نشر صور لطفل في حالة 
حـــرجـــة مــــن دون مـــوافـــقـــتـــه، ومـــــن دون 
ترخيص من أبويه، واستعمال الجروح 
والدم لدغدغة العواطف، في إطار فرجة 
إعلامية معكوسة، هو منافٍ لأخلاقيات 

المهنة.
أحـــد الــصــحــافــيــين الــــذي كـــان مكلفاً 
تغطية الحدث لصالح قناة إلكترونية، 
تساءل باكياً: أين البرلمانيون والساسة؟ 
ــلــوا مع  ـــروا ويُــهــلِّ ولمـــــاذا لـــم يـــأتـــوا لـــيُـــكَـــبِّ
الحشود المتجمهرة بالقرب من البئر؟ أي: 
لماذا لم يأتِ الساسة للمشاركة في مأتم 
عمومي تلقائي، ملؤه البكاء والتكبير 

والصلاة على النبي؟
الــســوري فيصل القاسم،  الإعــلامــي 
كتب على «تــويــتــر»: «كــم أنــت محظوظ 
يــا ريـــان» على هــذا الاهتمام الإعــلامــي؛ 

الــســوريــون واليمنيون  بينما الأطــفــال 
يفترشون الأرض، ويعانون من الجوع 
والــــبــــرد... الــقــاســم كـــان عــلــى حـــق فيما 
يـــخـــص مـــعـــانـــاة الأطـــــفـــــال فــــي ســـوريـــا 
ريدَ به باطل، وإثارة 

ُ
 أ

ٌّ
واليمن؛ لكنه حق

الــجــدل، والــفــرجــة الإعــلامــيــة، والــنــقــاش 
والـــردود على «تويتر» وعلى غيره من 
مواقع التواصل الاجتماعي. ناهيك عن 
الــقــاســم لــم يــشــرح لنا كيف أن طفلاً  أن 
ر الأضلع والرأس، عالقاً في  صغيراً مكَسَّ
بطن الأرض في الظلام، من دون القدرة 
عــلــى الــحــركــة أو الأكـــــل لمــــدة ٥ أيـــــام و٤ 
ليالٍ، هو طفل محظوظ، يَغْبِطه صاحب 

التغريدة!
هــنــا، أحــيــي مــن تعامل مــع القضية 
بــكــامــل المــهــنــيــة والأخــلاقــيــة، مــتــأكــداً من 
ــذاً عـــدم الــخــوض  صـــدق المــعــلــومــة، مُــحــبِّ
المــزايــدات السياسية، وعــدم تصوير  في 

مآسي الغير لتسويقها إعلامياً.
في غضون ذلك، هناك من استعمل 
رجة ليست 

ُ
رجة الإعلامية. والف

ُ
الحدث للف

دائماً ملتصقة بالفرح.

يـــبـــدو أن المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
حــيــال لــبــنــان لــتــســويــة عــلاقــاتــه مع 
الــعــربــي تـــهـــاوت بعد  دول الــخــلــيــج 
الرد الرسمي اللبناني عليها، الذي 
كما درجت العادة، جاء اجتراراً للغة 
الخشبية نفسها عندما يُواجه بلب 
مشكلته، فيختبئ تــارة وراء شعار 
مــقــاومــة عـــــدوان إســـرائـــيـــل، وطــــوراً، 
كما مؤخراً، بمقولة ممجوجة وهي 
تــهــديــد الــســلــم الأهـــلـــي. ولــلــمــفــارقــة، 
مــــجــــرد اســـتـــحـــضـــار الـــــخـــــوف عــلــى 
الــســلــم الأهــلــي إذا اســتــهــدف «حــزب 
الله» يعني اعتراف السلطة اللبنانية 
بصحة ما جاء في هذه المبادرة بأن 
أصل مشكلة لبنان هو الحزب، لأنها 
تقر ضمناً أنــه سيستخدم السلاح 
ويجر البلاد إلى حرب أهلية عندما 

تتهدد مصالحه.
ولـــــعـــــل المـــــحـــــاولـــــة الــخــلــيــجــيــة 
لاختبار وجــود نافذة لدى الأطــراف 
اللبنانية، سلطة ومعارضة، للخروج 
من أزمته الخانقة ستكون الأخيرة، 
قــبــل أن يــتــرك الــلــبــنــانــيــون وحــدهــم 
ليواجهوا مصيرهم، ويغسل العرب 
أيــديــهــم مــن قضيتهم. فــعــوضــاً عن 
لــدفــع أصــحــابــهــا للبناء  انــتــهــازهــا 
عليها ووضع آليات لتنفيذها، وهو 
النقص الذي اعتراها بنظر البعض، 
قفلت السلطة اللبنانية الباب أمامها 

ورمت المفتاح.
المــهــم الــيــوم مــــاذا بــعــد المــبــادرة 
والــــــرد الــلــبــنــانــي الـــــذي يــشــي بــعــدم 
فــــي الأفــــــــق، وأن  تــغــيــيــر  تــــوقــــع أي 
لــبــنــان بـــات بــين الاحــتــلال  مستقبل 
بـــين الكلمتين  والــهــيــمــنــة. والـــفـــارق 
هــو فــي تفسيرهما السياسي أكثر 
مـــنـــه فــــي مــضــمــونــهــمــا الـــعـــمـــلانـــي. 
صحيح أن كلمة الاحــتــلال تفترض 
إنــمــا يُعد  وجـــوداً عسكرياً أجنبياً، 
أيــــضــــاً احـــــتـــــلالاً وجــــــــود مــيــلــيــشــيــا 
محلية مسلحة ومـــدربـــة بمستوى 
الجيوش، ممسكة بالحكم، وتجاهر 
علناً ومــن دون مــواربــة أن عقيدتها 
وسلاحها ومالها ودعمها السياسي 
والــلــوجــيــســتــي مـــن دولـــــة أجــنــبــيــة. 

والأكثر خطورة وتأثيراً، هو الغزو 
الــذي غيّر معالم الاجتماع  الثقافي 
الشيعي بما أدى إلى تصدع النسيج 

اللبناني برمته.
الـــــلافـــــت أن غـــالـــبـــيـــة الأطــــــــراف 
السياسية في لبنان تخطت المبادرة 
وكأنها لم تكن، وكأن البلد لم يضيع 
فــــرصــــة لإنـــــقـــــاذ مـــحـــتـــمـــل، فــــعــــادت 
السياسة إلى سياقها المعتاد، وهلل 
السياسيون للنجاح فــي المحافظة 
عــلــى ســلــم أهــلــي مــتــوهــم، وأســرفــوا 
في وهمهم لينصرفوا إلى التحضير 
لانتخابات ستكون الحلقة الأخيرة 
في مخطط تغيير وجه لبنان وأخذه 

إلى حيث لا يريد غالب ناسه.
هل صحيح أننا في حالة سلم 
أهــلــي؟ الــعــنــاويــن الــكــبــرى لــلأحــداث 
تــــبــــين أن  الـــــتـــــي جـــــــرت مــــنــــذ ١٩٩٠ 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة تـــوقـــفـــت ظــــاهــــراً، 
لكنها مستمرة في الباطن وبأشكال 

مختلفة.
للمفارقة، بدأ تشييد بناء السلم 
الأهــــلــــي المــــزعــــوم بــجــريــمــة اغــتــيــال 
الرئيس المنتخب رينيه معوض عام 
١٩٨٩، بعد تسوية «الطائف»، لترتفع 
طبقته الأولى مع تسلم أمراء الحرب 
الــبــزات العسكرية  السلطة فخلعوا 
ليرتدوا بــدلات مدنية ارتفع ثمنها 
مع «تمرسهم» في العمل السياسي. 
بالتوازي، ارتفعت الطبقة الثانية مع 
بــســط ســوريــا نــفــوذهــا مــجــدداً على 
لبنان ومنع كل محاولات الإصــلاح 
والإفـــادة مــن قامة سياسية ومالية 
كبيرة هي الرئيس رفيق الحريري، 
فجيّرته لمصالحها حتى استنزفته 
ســيــاســيــاً ومـــالـــيـــاً. وعـــنـــدمـــا حـــاول 
التملص منها قتلته بأيدٍ محلية في 
زلزال لبناني وعربي لا تزال ارتداداته 
تتفاعل حتى اليوم. وبعد انسحابها 
من لبنان على وطــأة انتفاضة «١٤ 
آذار»، سلمت مهمة تشييد الطبقة 
الـــثـــالـــثـــة لــحــلــيــفــهــا «حـــــــزب الــــلــــه»، 
بــــين ٢٠٠٥ و٢٠٢١  الـــبـــلـــد  لــيــشــهــد 
سلسلة اغتيالات طالت المعارضين 
مـــن ســـاســـة وأهـــــل فــكــر وقـــــادة أمـــن، 

تخللتها حــرب مدمرة مع إسرائيل 
عام ٢٠٠٦ خلع بعدها الحزب ثياب 
«المــقــاومــة العسكرية» ضــد المحتل، 
ليدخل معترك «المقاومة السياسية». 
فــكــان الاعــتــصــام فــي أســـواق بيروت 
الــنــيــابــي مـــدة ١٨  وتعطيل المــجــلــس 
شـــهـــراً واجـــتـــيـــاح بــــيــــروت والــجــبــل 
عام ٢٠٠٨ بحجة «استخدام السلاح 

للدفاع عن السلاح». 
الرابعة مع  بــدأ تشييد الطبقة 
انقلاب الحزب على نتائج انتخابات 
٢٠٠٩ التي جــاءت لصالح خصومه 
«الـــشـــرعـــيـــة الــشــعــبــيــة»،  مـــتـــذرعـــاً بــــ
وعلى «اتفاق بعبدا»، ودخل الحرب 
السورية وبعدها اليمنية، وغــاص 
فــــي تــــجــــارة المـــــخـــــدرات والـــتـــهـــريـــب 
المــوازي، وعرقل تشكيل  والاقتصاد 
الــحــكــومــات، ومــنــع انــتــخــاب رئيس 
للجمهورية لأكثر من سنتين حتى 
الانصياع لإرادتـــه وانتخاب حليفه 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عـــــون. ونـــعـــرف ما 
حمله عهده من ممارسات مستجدة 
بــحــق رئـــاســـة الــحــكــومــة والــطــائــفــة 
إلــى تحقيق  السنية أدت فيما أدت 
رغــــبــــتــــه بـــــإعـــــطـــــاء الـــــرئـــــيـــــس ســعــد 
الحريري بطاقة سفر بلا عودة كما 
قــالــهــا حــرفــيــاً، نــاهــيــك عــن الانــهــيــار 
المــؤســســاتــي والمـــالـــي والاقــتــصــادي 
والاجتماعي وضرب القضاء. حقبة 
أطلق خلالها الحزب دائرة سيطرته 
الكاملة على المؤسسات الدستورية 
عـــززهـــا بــحــمــلــة عـــشـــواء ضـــد الـــدول 
الــخــلــيــجــيــة! جــمــيــع الأشـــقـــاء الــعــرب 

يــتــذكــرون هـــذه الأحــــــداث، ولـــن تمر 
عليهم أكذوبة حماية السلم الأهلي.

الــوهــم الــثــانــي والأشـــد خطورة 
هـــــو هـــــرولـــــة الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة 
الــلــه» والسلطة  «حـــزب  لــــ المــعــارضــة 
الحاكمة للانخراط في الانتخابات 
المــقــررة فــي مايو (أيــار)  التشريعية 
المـــســـتـــغـــرب أن غــالــبــيــتــهــا  المــــقــــبــــل. 
تجاهر أن لبنان واقع تحت الاحتلال 
الإيراني، ما يدفع المراقب إلى طرح 
ســــــؤال بـــديـــهـــي: كـــيـــف تــــبــــدون هـــذه 
الحماسة للمشاركة فــي انتخابات 
تحت الاحتلال وتجري في إطار بيئة 
سياسية - أمنية وتشريعية ستجعل 
نتائجها تــصــب فــي مصلحة ذراع 
المــحــتــل؟ ألـــم تتعلم الــقــوى المــســمــاة 
«ســيــاديــة» مــن دورتـــين انتخابيتين 
ســابــقــتــين حــقــقــت فــيــهــمــا الأكــثــريــة، 
وجــل مــا وصــلــت إلــيــه هــو الجلوس 
على مقاعد نيابية مــع أرجـــل وأيــدٍ 
مــكــبــلــة، وعــجــز عـــن الــحــكــم لأن قــوة 
محلية أجنبية الانتماء خطفت بقوة 
السلاح صناعة القرار؟ والأغرب هو 
انــدفــاعــة الـــدول الأوروبـــيـــة وأميركا 
لإجــراء هذه الانتخابات، وهي على 
درايــة تامة أن ميزان القوة الداخلي 
الله»،  يميل وبــشــدة لصالح «حــزب 
واقــــتــــراب قـــــرار رفــــع الــعــقــوبــات عن 
راعيته سيعزز تحكمه بالسلطة في 

لبنان.
هـــــذان المـــوقـــفـــان يــفــضــيــان إلــى 

قناعتين:
اللبنانية  الأولــى، أن المعارضة 
بــأطــيــافــهــا وطــوائــفــهــا كــافــة سلمت 
بــالأمــر «الاحــتــلالــي» الـــواقـــع، وبــات 
سقفها هو عدداً من المقاعد النيابية 
والاكتفاء بما يمكنها الحصول عليه 
من مواقع وحصص ومصالح ضيقة 
تحت مظلة «حـــزب الــلــه» ومــحــوره، 
ومــــمــــارســــة الـــســـيـــاســـة عـــلـــى نــطــاق 

محلي ضيق.
الـــقـــنـــاعـــة الـــثـــانـــيـــة، تــنــبــثــق مــن 
تجارب عدة أبرزها لبنان وسوريا 
وأفـــغـــانـــســـتـــان والــــــعــــــراق، وهـــــي أن 
الــدول الغربية، على رأسها أميركا، 

تـــتـــعـــاطـــى مــــع الــــطــــرف الأقــــــــوى فــي 
المنطقة أيـــاً يــكــن وتــرمــي «الأوســــاخ 
تحت السجادة»، وبلغة دبلوماسية 
تدير الأزمـــات بغاية تأجيلها أكثر 
من محاولة حلها. هذه الدول تلعب 
لعبة الجماعات المتطرفة الخارجة 
عـــن الـــدولـــة بــاســتــخــدام الإجــــــراءات 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــشــرّع وجــودهــا في 
الــنــظــام وتــطــبــق عــلــيــه، بــعــد تمهيد 
الطريق بالتشريعات الملائمة. وهذا 
مــــا ســيــحــصــل فــــي لـــبـــنـــان: ســيــفــوز 
الــــحــــزب وســـيـــقـــول الـــعـــالـــم هـــــذا هــو 
الــخــيــار الـــحـــر لــغــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين 
والــتــعــبــيــر الـــصـــريـــح عـــن إرادتــــهــــم، 
والمــــــدخــــــل لـــتـــســـويـــة الأزمــــــــــــة. وفــــي 
هــــذه الـــحـــالـــة يـــكـــون حـــامـــل الــســلاح 
والمــســتــقــوي قـــد حــقــق هـــدفـــه ضمن 
الأطـــر الــدســتــوريــة بـــدون اســتــخــدام 

العنف والقوة.
إن المشكلات العالمية تدفع بهذا 
الاتجاه الذي يمنع تفجير الأوضاع 
فـــــي المـــــديـــــين الــــقــــريــــب والمــــتــــوســــط، 
ويــحــد مــن تسعير وتــيــرة الــنــزاعــات 
فــي الإقــلــيــم، لأن مــا مــن جهة دولية 
راغــبــة فــي إضــافــة تعقيدات جديدة 
إلــــى الـــصـــراعـــات الــــدائــــرة. فــــــالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــــدوائــــــر فــــي أوروبـــــــا 
بــالــتــوتــر مــع روســيــا على  منشغلة 
خلفية الأزمة الأوكرانية، وقد يكون 
المـــســـتـــجـــدة فــي  الـــلـــيـــونـــة  ذلـــــك وراء 
المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي فــــي مـــفـــاوضـــات 
فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي. من 
شــــأن نــجــاح هــــذه المـــفـــاوضـــات لجم 
أي عــمــل عــســكــري إســـرائـــيـــلـــي ضد 
طــــهــــران، ويــتــقــاطــع هــــذا الاحــتــمــال 
مع معلومات مسربة عن مسؤولين 
إسرائيليين تفيد بأن تل أبيب تفضل 
راهــــنــــاً الـــــعـــــودة لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، 
طــالمــا لــن تــغــطــي واشــنــطــن أي عمل 
عسكري ضد إيران. كل ذلك إن صح 
يُــســقــط الـــرهـــان عــلــى خــلــط الأوراق 
فــي المنطقة، ويــتــرك لبنان للهيمنة 
تُــرك سابقاً للهيمنة  الإيــرانــيــة، كما 
السورية، واللبنانيون غارقون في 

أوهام مميتة.

المبادرة الخليجية وأوهام اللبنانيين المميتة
الــشــعــبــويــة، تــلــك الــعــبــارة 
الـــــــتـــــــي تـــــــتـــــــرد مــــــنــــــذ نــــهــــايــــة 
التسعينات حتى اليوم والذي 
يـــــحـــــاول مـــــن خـــلالـــهـــا بــعــض 
الــقــادة تــجــاوز نظام الأحــزاب 
والآيديولوجيات ومؤسسات 
الدولة الديمقراطية الحديثة، 
جاءت كدعوة لمشروع سياسي 
يحمي الفقراء من ظلم النظام 
الرأسمالي الحديث. استخدم 
الـــشـــعـــبـــيـــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
 لضبط وهمي لميزان 

ً
وسيلة

العدالة التي فقدها الخاسرون في النظام 
الــــرأســــمــــالــــي. فــبــيــنــمــا يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد 
الرأسمالي في إطار كاسب وخاسر نجد أن 
المؤسسات الديمقراطية هي التي تحاول 
إصــلاح هــذا الظلم أو مساعدة الخاسرين 
في الوقوف على أقدامهم مرة أخــرى. فإذا 
كانت تلك هي الشعبوية التي رأيناها في 
فترة ترمب في أميركا وكذلك برلسكوني 
في إيطاليا أو بوتين في روسيا، فماذا عن 

التكنوشعبوية؟
الـــتـــكـــنـــوشـــعـــبـــوبـــيـــة هـــــي الـــشـــعـــبـــويـــة 
المبنية على الاســتــخــدام الحديث لوسائل 
التواصل الاجتماعي وأدوات تكنولوجيا 
المختلفة لكي تملأ الفراغ الذي تركه انهيار 
مؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع 
المدني الحديث من خــلال طــروحــات تدّعى 
اهتمامها بالفرد، والشعبوية التقنية أو 
التكنوشعبوية لا تعترف بفكرة المجتمعات، 
فهي تركز على الأفـــراد والعائلات والأســر 
مّ الشعبوية 

ُ
على حد قول مارغريت تاتشر، أ

النيوليبرالية، رغم أنها كانت رئيسة حزب 
المحافظين.

التكنوشعبوية هي مفهوم طرحه كل 
من كريستوفر باكرمان وكارلو إنفرنيزي 
شر عــام ٢٠٢١ بعنوان 

ُ
أسيسي في كتاب ن

التكنوشعبوية: المنطق الجديد للسياسة 
 technopopulism: the new) الديمقراطية 
logic of democratic politics)، درســا فيه 
الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى مــجــتــمــعــات 
ديمقراطية غربية مثل بريطانيا وإيطاليا 
 في المجتمع الرسمي للدولة 

ً
وألمانيا، دراسة

ومؤسساتها وكذلك مكونات المجتمع المدني 
المــتــمــثــلــة فــي الأحــــــزاب. الــفــكــرة الــجــوهــريــة 

بالنسبة لأسيسي وباكرمان 
هي أنه في حالة التكنوقراط 
الــخــبــرة  الــنــخــبــة ذات  هـــي أن 
الــعــلــمــيــة تـــنـــوب عــــن الــشــعــب 
فــــــي الاســـــتـــــئـــــثـــــار بـــالـــســـلـــطـــة 
وإيــــــــجــــــــاد حــــــلــــــول لمـــشـــكـــلات 
المجتمع وشرعية هــذه الفئة 
من النخب الحاكمة تأتي من 
المعرفة الأعلى. ولا يمكن لأحد 
أن يشكك في هذه الشرعية إلا 
إذا كـــان خــبــيــراً تكنوقراطياً، 
الــنــاس أو المجتمع  أمّـــا بقية 

فهم يجلسون في مقاعد المتفرجين.
المجتمع كمتفرج هو جوهر الشعبوية أو 
التكنوشعبوية الجديدة. والتكنوشعبوية 
كظاهرة تمنحك الإحساس بمواطنة زائفة 
ومـــتـــجـــاوزة لــــلأحــــزاب والآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
التقليدية وتخلق وهماً يجعل لديك أحياناً 
الــرغــبــة فـــي الــتــكــســيــر المــبــاشــر لمــؤســســات 
الديمقراطية كما حــدث فــي حــالــة اقتحام 
الكونغرس من مناصري دونالد ترمب في 

أيامه الأخيرة.
الــنــكــنــوشــعــبــويــة هــــي طـــيـــف ولــيــســت 
حـــالـــة مــــحــــددة، فـــبـــالـــقـــدر الــــــذي ظـــهـــر فــيــه 
تـــرمـــب شــعــبــويــاً بـــصـــورة مــتــطــرفــة إلا أن 
سياسات أنجيلا ميركل في ألمانيا وبوريس 
جـــونـــســـون فـــي بــريــطــانــيــا هـــي ســيــاســات 
شعبوية بــدرجــات مختلفة، وفــي كــل هذه 
القيادات السياسية تحاول  الحالات كانت 
أن تـــجـــد شـــرعـــيـــة أوســــــع خــــــارج الـــقـــاعـــدة 
المتمثلة في الحزب وتجاوزها إلى اجتذاب 
أصوات من أفراد آخرين خارج الحزب، من 
خلال إقناعهم بسياسات أساسها شرعية 
الإنجاز، التي كنتُ قد تحدثتُ عنها في هذه 

الصحيفة من قبل في الحالة الصينية.
الــكــتــاب يــطــرح فــكــرة فــشــل المــؤســســات 
الديمقراطية ومحاولة الدول الديمقراطية 
تجاوز هذه الأزمة من خلال شرعية الإنجاز.
التكنولوجيا  الناتجة عــن  الشعبوية 
الجديدة هي أخطر ما تواجه الديمقراطيات 
، وهـــي تــحــدٍّ آخـــر أيــضــاً للأنظمة  مــن تــحــدٍّ
المغلقة، فالتكنوشعبيوية هي تحالف ما 
بين القديم المتخلف وما بعد الحديث الذي 
يساعد على نشر التخلف بطريقة أســرع 

مما عرفته البشرية من قبل.

د. مأمون فندي

التكنوشعبوية: نهاية الديمقراطية!

خالد البري

لحسن حداد

سام منسى
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رسائل ريان... والبئر الأوكرانية
أخذنا ريان المغربي إلى توقيته. استولى 
رنا أمام الشاشات والهواتف.  على أيامنا. سمَّ
ســـرق الأضـــــواء مــن كــل مــا عــــداه. بـــدا مصيره 
ه امتحان لإنسانيتنا. ومن أماكن قصية، 

َّ
وكأن

انخرط الناس في أوجــاع والــده وأحـــزان أمه. 
نادراً ما فاز فرد واحد بهذا القدر من التعاطف 
أعـــداد هائلة مــن الناس  والاهــتــمــام. انشغلت 
الــبــئــر. ولـــم تستطع الشبكات  بــصــورة فــوهــة 
ل  نــقــل الــصــورة إلـــى مــوضــوع آخـــر، فــقــد تــحــوَّ
مصير ريان امتحاناً لها أيضاً للفوز بالسبق 
واســتــقــطــاب المــشــاهــديــن. وســاهــمــت التغطية 
المكثفة في إضاءة قناديل الأمل بخروج الطفل 
ض  حياً على رغــم خــطــورة الــحــادث الــذي تعرَّ
لــه. ولــم يكن مفاجئاً أن تكون الخيبة بحجم 
التوقعات، وأن يجلّل الحزن الشاشات ومشاعر 

المشاهدين.
ر انشغال العالم في  وكان طبيعياً أن نتذكَّ
(أيـــلـــول) ٢٠١٥ بــصــورة جــثــة الطفل  سبتمبر 
آلان، الكردي السوري، وهي ملقاة على شاطئ 
المتوسط بعدما خان «قارب الموت» ركابَه، ومن 
عــادة «قـــوارب المــوت» أن تخون. يومها أيضاً 
جالت صــورة الطفل على كل شاشات العالم، 
وكان لها أثر في قرار بعض الدول فتح أبواب 
للسوريين الهاربين من جحيم الحرب. طبعاً مع 
الالتفات إلى الفارق في الظروف بين السقوط 

في البئر والموت على شفير البحر.
أكــدت مأساة ريــان التأثير الهائل للإعلام 
بشاشاته ومواقعه وصحفه وتسابق الأخبار 
نا في خضم معركة كبرى. أكدت 

َّ
العاجلة كأن

أيضاً قدرة الإعلام بسرعته وإبهاره على حشد 
رأي عام واسع وراء قضية. أظهرت أيضاً قدرة 

الإعــــلام عــلــى إلــهــاب المــشــاعــر وإدخـــــال تغيير 
ســريــع عــلــى أولـــويـــات الـــنـــاس. وإذا كـــان هــذا 
الدور مفيداً ونبيلاً في قصة إنسانية من هذا 
النوع، فلنا أن نتمعن في خطورته إذا استخدم 
الإعـــلام فــي إذكـــاء كــراهــيــات عرقية أو قومية 
الــتــرويــج لسيناريوهات التضليل. تتيح  أو 
الغابة الإعلامية حالياً فرصاً ذهبية للمشاعر 
المــســمــومــة ولــلــمــعــلــومــات المــغــلــوطــة وحــمــلات 

التضليل المقصودة.
انتهت قصة ريــان بخاتمة حزينة. أسدل 
الستار. لكن ما سيكون مفيداً هو الاحتفاظ 
مـــن قــصــة الــطــفــل والــبــئــر بــمــا يــخــدم الأطــفــال 
والإنسانية. والحقيقة أن الطفل يسقط في بئر 
ما، حينما يولد في ظل الفقر المدقع. ويسقط 

إلــى المدرسة  أيضاً حينما يعجز عــن التوجه 
ض لنوع  أو يضطر إلى التسرب منها. ويتعرَّ
من السقوط حينما تضيع قدراته بفعل برامج 
تعليمية متخلفة ولا علاقة لها بالعصر، تماماً 
كما تضيع أعمار شبان ينفقون سنواتهم في 
بئر البطالة. وأخطر من كل ذلك وقوع الصبيان 
والمــــراهــــقــــين فــــي بـــئـــر الــعــصــبــيــات ورؤيـــتـــهـــم 
بــون عــلــى الــرشــاشــات والــقــتــل فــي عهدة  يــتــدرَّ
مروجي الأفكار المعتمة والزمر التي تتقاسم 

الــــدول وتــضــاعــف مــعــدلات الــفــقــر والمــــوت. ولا 
مبالغة في القول إنَّ الآبــار المحدقة بــأي طفل 
يولد في الشرق الأوسط الرهيب بالغة العمق 

وشديدة الخطورة.
أســــدل الــســتــار عــلــى قــصــة الــطــفــل والــبــئــر. 
ومن عادة أمواج التعاطف الإنساني الهائلة أن 
تنحسر بالسرعة التي اندلعت فيها. والحقيقة 
هي أنَّ أمواج التعاطف هذه لا تغير كثيراً في 
مسار البشرية. المستقبل تصنعه الاقتصادات 
والترسانات والمخططات والمناورات وعلاقات 
القوة التي لا تتوقف طويلاً عند وقوع الدول 
ر عليها الخروج منها 

َّ
الصغيرة في آبار يتعذ

من دون اللجوء إلى مظلات الأقوياء ودفع الثمن 
من سيادتها وحقها في صوغ مستقبلها.

خـــــلال انـــشـــغـــالـــنـــا بــقــصــة ريــــــان المــغــربــي 
الــعــالــم يشهد مــوعــداً استثنائياً اخــتــار  كـــان 
لــه طــرفــاه مناسبة استثنائية وهـــي افتتاح 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية فــي بــكــين. لنترك 
الرياضيين والميداليات جانباً. الحدث الكبير 
كان القمة التي عقدت في العاصمة الصينية 
بين فلاديمير بوتين وشي جينبينغ. وضاعف 
مــن أهــمــيــة الــقــمــة أنــهــا تعقد عــلــى نـــار الأزمـــة 
 مضاجعَ 

ُّ
الأوكرانية التي تقلق أميركا وتقض

الأوروبيين الذين دفعتهم العقود الماضية إلى 
الاعتقاد أنَّ أوروبـــا نجت مــن قعقعة السلاح 
وهاجس الاجتياحات وتغيير الملامح بالقوة.

يــمــكــن الـــقـــول إنَّ قــمــة الــزعــيــمــين الــروســي 
والــصــيــنــي وضــعــت أســـاســـاً صــلــبــاً لمـــا يشبه 
المــحــور المــوجــه ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، الــذي 
ينذر بإعادة إطلاق مناخ يشبه رياح الحرب 
ـــدت الصين موقف بوتين  أيَّ الــبــاردة القديمة. 
المعارض ليس فقط لتوسع حلف الناتو قرب 
الـــحـــدود الـــروســـيـــة، بـــل أيـــضـــاً لــســلــوكــه حين 
ك بيادقه الأوروبــيــة الجديدة بعد انهيار  حــرَّ
الاتحاد السوفياتي. فقد طالب البيان الروسي 
- الصيني حلف الناتو بالتراجع عما وصفها 
بمقاربات الحرب الباردة. كما انتقد التأثير 

الأميركي السلبي فــي منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ، في إشارة إلى تحالف «أوكوس» الذي 
يضمُّ الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. 
ــى «الــصــديــق» الــزائــر 

َّ
وكــــان مــتــوقــعــاً أن يــتــبــن

موقف بكين من مسألة تايوان.
لا شك أنَّ بوتين نجح في إثارة أزمة كبرى 
تشكّل جزءاً من محاولته تنظيم انقلاب واسع 
على الموقع الذي احتلته الولايات المتحدة بعد 
دفع الاتحاد السوفياتي، ومن دون إطلاق أي 

رصـــاصـــة، إلـــى الــتــفــكــك والاســتــفــراد بروسيا 
الــضــعــيــفــة الــــخــــارجــــة مــــن ركـــــامـــــه. والمــحــطــة 
الصينية فــي هجوم بوتين شــديــدة الأهمية، 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أنَّ «الـــخـــيـــار  خـــصـــوصـــاً أنَّ 
الاستراتيجي للصين وروســيــا على الساحة 
الدولية لا يتزعزع» ترافق مع اتفاقات طويلة 
الأمد لتزويد الصين بالنفط والغاز من روسيا.

وكـــمـــا فــــي مــــأســــاة ريــــــان المـــغـــربـــي يــلــعــب 
الإعلام دوراً كبيراً في الأزمة الأوكرانية. إعلام 
بــوتــين يــعــزف عــلــى وتـــر قــديــم وحــســاس لــدى 
الــغــرب يغتنم كــل سانحة  شعبه ومــفــاده أنَّ 
لتطويق روسيا وإضعاف موقعها وتقليص 
دورهـــا. وضــع بوتين بــلاده في موضع البلد 
الــذي يحاول التصدي لمشروع حصار  القلق 
عــبــر الـــنـــاتـــو. وأغـــلـــب الـــظـــن أنَّ بـــوتـــين الـــذي 
يعتبر انهيار الاتحاد السوفياتي أكبر كارثة 
الــقــرن العشرين، يقود  جيواستراتيجية فــي 
هجوماً مــضــاداً وعملية ثــأر كــبــرى. وواضــح 
أنَّ مــا كـــان يقلق بــوتــين لــيــس اقــتــراب الناتو 
من حــدود بــلاده، بل اقتراب جاذبية الثورات 
ــهــا تـــدار مــن الــســفــارات 

َّ
المــلــونــة الــتــي يعتقد أن

الأميركية في انتهاك لسيادة الدول ومصالح 
الآخرين.

وعــلــى الــضــفــة الأخــــرى، لــعــب الإعــــلام دوراً 
كبيراً في تضخيم الحديث عن الغزو الروسي 
المقترب وعــن آلاف القتلى ومــلايــين النازحين 
فــي حـــال قــيــام بــوتــين بــاجــتــيــاح كــامــل. الأكــيــد 
هو أنَّ الأزمة الأوكرانية بئر شديدة الخطورة. 
هل استدرج بوتين الولايات المتحدة إلى بئر 
يصعب عليها التورط فيها؟ وهل صار بوتين 
أسير البئر التي حاول استدراج الآخرين إليها؟

أوروبا تعتقد أن بوتين يخطط لشيء أسوأ من الحرب
في الأسابيع الأخيرة من الحرب العالمية 
الأولى، أرسل جنرال ألماني برقية إلى حلفائه 
ــص فــيــهــا المــــوقــــف. كتب 

ّ
الــنــمــســاويــين يــلــخ

يــقــول: «الأمـــر خطير، ولكنه ليس كارثياً». 
وجاء الرد: «الوضع هنا كارثي، ولكنه ليس 

خطيراً».
إنـــهـــا مـــزحـــة بـــالـــطـــبـــع. ولــكــنــهــا تــكــشــف 
باختصار عن الخلاف بين الولايات المتحدة 
وأوروبا حول الأوضاع في أوكرانيا. بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة والرئيس بايدن، الذي 
وافـــــق يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي رســمــيــاً على 
نشر القوات الأميركية في أوروبــا الشرقية، 
يشكّل الغزو الروسي بقيادة الرئيس بوتين 
«احــتــمــالاً واضــحــاً». بالنسبة إلــى أوروبـــا، 
ص أحد كبار الدبلوماسيين 

ّ
ليس كثيراً. ولخ

الألمان هذا الاختلاف بقوله: «تعتقد الولايات 
المـــتـــحـــدة أن بـــوتـــين ســيــشــن حـــربـــاً شــامــلــة، 

ويعتقد الأوروبيون أنه يخادع».
ع. ففي نهاية المطاف، لا 

َّ
ربما هذا متوق

انــــدلاع حــرب  نستطيع عــمــومــاً أن نــتــصــور 
كاملة النطاق بالنسبة للرأي العام في أوروبا 
الغربية كما لو كان غزواً من الخارج. فالعقود 
الكثيرة من السلام في أوروبــا الغربية، إلى 
جانب اعتماد القارة الكبير على النفط والغاز 
الروسيين، تجعل المسؤولين يفترضون أن 
الخطوات الروسية العدائية الراهنة ليست 

إلا حيلة.
لكن الميل الأوروبي إلى استيعاب روسيا 
لا يفسر لماذا يبدو أن المسؤولين الأوكرانيين، 
بعد الإنـــذار الأوّلـــي، يشاركونهم الآن الــرأي 
نــفــســه؟ وقــلــل رئــيــس أوكــرانــيــا فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن أهــمــيــة 

الــتــهــديــد المــبــاشــر بــالــحــرب، مــشــيــراً إلـــى أن 
الوضع «خطير، ولكنه ملتبس». وبالنسبة 
د بــمــواجــهــة ١٣٠ ألـــف جندي  إلـــى بــلــد مــهــدَّ
روسي على حدوده، فإنه تقييم مذهل. ولكن 

ما الذي يكمن وراء ذلك؟
الــتــســاؤل مفاجئة،  إن الإجـــابـــة عــن هـــذا 
بـــل حــتــى مــتــنــاقــضــة. يــشــكّــك الأوروبــــيــــون 
والأوكرانيون في غزو روسي كبير لأوكرانيا، 
إلــى بوتين نظرة أكثر  ليس لأنهم ينظرون 
اعتدالاً من نظرائهم الأميركيين، على العكس، 
بـــل لأنــهــم يـــرونـــه أكــثــر خــبــثــاً ودهـــــــاءً. وهــم 
الــكــرمــلــين.  الــحــرب ليست لعبة  يــفــكــرون أن 

عــوضــاً عــن ذلـــك، هــي مــجــمــوعــة واســعــة من 
مة لزعزعة استقرار الغرب.  التكتيكات المصمَّ
وبالنسبة إلى أوروبا، فإن تهديداً بالحرب قد 

يكون أشد تدميراً من الحرب ذاتها.
لا يوجد انقسام أوروبي - أميركي بشأن 
مــا يــريــده السيد بــوتــين. على الــرغــم مــن كل 
التكهنات بشأن الدوافع، فإن هذا أمر واضح: 
الــكــرمــلــين يـــريـــد فـــتـــرة انـــفـــصـــال رمـــزيـــة من 
تسعينات القرن العشرين يدفن خلالها نظام 
ما بعد الحرب الباردة. هذا من شأنه أن يتخذ 
هيئة البنية الأمنية الأوروبية الجديدة التي 
تعترف بمجال النفوذ الروسي في فضاء ما 

بعد الاتــحــاد السوفياتي، مــع رفــض عالمية 
القيم الغربية. وبــدلاً من استعادة الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الـــقـــديـــم، يــتــلــخــص الـــهـــدف في 
استعادة ما يعدّه بوتين «روسيا التاريخية».

في واشنطن وبروكسل، وصلت الرسالة 
إلــــــى نـــاشـــديـــهـــا. فـــهـــنـــاك اتــــفــــاق عــــــام عــلــى 
جانبي الأطلسي بــأن الكرملين، مهما كان 
ما سيفعله بعد ذلــك، لن يبقى ساكناً. ولن 
تتراجع روسيا ببساطة. ولكن في حين يميل 
الأميركيون إلى الاعتقاد بأن بوتين يحتاج 
إلــــى حــــرب ســاخــنــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لتحقيق 
طموحاته الكبرى، يعتقد الأوروبيون، وربما 

الأوكــــرانــــيــــون أنــفــســهــم، أن الاســتــراتــيــجــيــة 
المختلطة التي تتضمن وجوداً عسكرياً على 
الحدود، وتسليح تدفقات الطاقة، والهجمات 
الــســيــبــرانــيــة، ســـوف تــخــدم أغـــراضـــه بشكل 

أفضل.
هذا مبنيٌّ على تفكير سليم. فأيُّ توغل 
روسي داخل أوكرانيا من شأنه إنقاذ النظام 
الأوروبــــــي الــحــالــي بــطــريــقــة مــعــاكــســة. ولــن 
يــكــون أمــــام حــلــف الــنــاتــو خــيــار ســـوى الــرد 
بـــقـــوة، وفـــــرض عـــقـــوبـــات صــــارمــــة، والــعــمــل 
في إطــار وحــدة حاسمة. ومن خلال تصلب 
الــســيــد بوتين  الـــصـــراع، يستطيع  مــجــريــات 

إقــنــاع مــعــارضــيــه. وعــلــى النقيض مــن هــذا، 
فــإن الامــتــنــاع عــن التدخل قــد يخلّف تأثيراً 
مـــعـــاكـــســـاً: إن ســـيـــاســـة الـــضـــغـــط الأقـــصـــى، 
باستثناء الغزو، قد تــؤدي في النهاية إلى 

تقسيم حلف الناتو وشل حركته.
ولــكــي نـــرى كــيــف يــمــكــن أن يــحــدث هــذا، 
فما علينا إلا النظر إلى ألمانيا. قبل الأزمة، 
الــولايــات المتحدة  أقــرب حلفاء  كانت ألمانيا 
فـــي أوروبــــــــا، وتـــبـــاهـــت بــعــلاقــة خـــاصـــة مع 
مــــوســــكــــو، وكــــــانــــــت أهـــــــم شـــــريـــــك لأوروبـــــــــا 
الشرقية والوسطى. والــيــوم، شكك البعض 
فــي واشــنــطــن فــي اســتــعــداد ألمــانــيــا لمواجهة 

روســيــا، وتـــدهـــورت عــلاقــة بــرلــين بموسكو 
بشكل سريع، ويشعر الكثير من الأوروبيين 
الشرقيين بالهلع مــن تــردد ألمانيا الواضح 
فــي تقديم الــدعــم لــهــم. إن الــصــعــوبــات التي 
تواجهها ألمانيا تشير إلى ما يمكن أن يحدث 
إذا استمر السيد بوتين في ممارسة سياسة 
حافة الهاوية، من دون تقديم يقين بحدوث 

غزو فعليّ.
إن ألمانيا لم تتغير بشكل حاسم، ولكن 
العالم الذي تتحرك فيه قد تغير. (وأخبرني 
بويان بانشيفسكي، مراسل صحيفة «وول 
ســتــريــت جــــورنــــال» فـــي ألمـــانـــيـــا): إن الــبــلاد 

«تــشــبــه قـــطـــاراً يــقــف ســاكــنــاً بــعــد اشــتــعــال 
النيران في محطة السكك الحديدية». واليوم، 
لا تتحدد القوة الجيوسياسية بمقدار القوة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يمكنك أن تــمــارســهــا، بل 
الــذي يمكنك تحمله. وعــدوك،  بمقدار الألــم 
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــمـــا كـــــان عـــلـــيـــه فــــي أثـــنـــاء 
الحرب الباردة، ليس شخصاً مختفياً خلف 
ستارة حديدية، بل هو شخص تتاجر معه، 
وتحصل منه على الغاز، وتصدّر إليه السلع 
الــقــوة الناعمة  عالية التقنية. لقد أفسحت 

الطريق أمام المرونة.
هذه مشكلة بالنسبة إلى أوروبا. إذا كان 
نجاح السيد بوتين ستحدده قدرة المجتمعات 
الغربية على تهيئة أنفسها ومقاومة ضغوط 
أسعار الطاقة المرتفعة، والتضليل الإعلامي، 
وعــدم الاســتــقــرار السياسي على مــدى فترة 
طـــويـــلـــة، فـــإنـــه يــمــلــك ســبــبــاً وجــيــهــاً لــيــكــون 
متفائلاً للغاية. وكما تبدو الأمور الآن، فإن 
أوروبــا غير مستعدة على الإطــلاق لمواجهة 
هذه التحديات. ويتعين على القارة التركيز 
على معالجة ذلــك مــن خــلال الاستثمار في 
القدرات العسكرية، وتنويع مصادر الطاقة، 

وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ــون فـــي اعــتــقــادهــم أن 

ّ
الأوروبــــيــــون مــحــق

غـــزو روســيــا لأوكــرانــيــا لــيــس حــتــمــيــاً، وقــد 
أنــه ليس السيناريو الأكثر  يكون صحيحاً 
احتمالاً. ولكننا لا نستطيع خــداع أنفسنا 
المــرونــة.  قـــادرون على تــجــاوز اختبار  بأننا 
الــروســي: «إذا قمت بدعوة الدب  يقول المثل 
إلــى الــرقــص، فلن تــكــون أنــت مَــن يــقــرر متى 

ينتهي الحفل، بل إنه الدب».
* خدمة «نيويورك تايمز»

العقود الكثيرة من السلام في أوروبا الغربية إلى جانب اعتماد القارة الكبير على النفط والغاز الروسيين
 تجعل المسؤولين يفترضون أن الخطوات الروسية الراهنة ليست إلا حيلة

خلال انشغالنا بقصة ريان المغربي كان العالم يشهد موعداً استثنائياً اختار له طرفاه مناسبة استثنائية
 وهي افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

غسان شربل

إيفان كراستيف*
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وزراء يؤكدون ضرورة تطوير جاهزية منظومة الكوادر الوطنية في سوق العمل

رسم خريطة طريق للقوى البشرية في الصناعات العسكرية السعودية
الرياض: بندر مسلم

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أطـــلـــقـــت فــيــه 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
السعودية أمس استراتيجية القوى 
أكــد وزراء سعوديون على  البشرية، 
أهمية توطين القطاع لتعزيز المهارات 
ودعــــم مــنــظــومــة تــنــمــيــة الــــكــــوادر من 
خلال السياسات والأنظمة المطلوبة.

الــــوزراء أن الهيئة العامة  وبــين 
للصناعات العسكرية لديها وضوح 
فيما يتعلق بالقوى البشرية المتميزة 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــكــــوادر الــوطــنــيــة 
للوصول إلى ٥٠ في المائة من المحتوى 
المحلي بحلول ٢٠٣٠. مشيرين خلال 
جلسات فعالية إطلاق الاستراتيجية، 
المـــنـــعـــقـــدة أمـــــــس، إلـــــى ضــــــــرورة ســـدّ 
الــفــجــوات واحــتــيــاجــات ســـوق العمل 
بــالمــمــلــكــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــجـــالات 
مـــن أبــــرزهــــا الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
والــدفــاعــيــة وتــطــويــر منظومة القيم 
عــبــر تــطــويــر جـــاهـــزيـــة مـــن هـــم على 

رأس العمل.
وتــــســــهــــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة 
فـــــي الــــقــــطــــاع ومــــخــــرجــــات الــتــعــلــيــم 
الجامعي والتدريب التقني والمهني 
والــتــركــيــز عــلــى أكــثــر مــن ٨٠٠ مــهــارة 
ألـــف فني،  مطلوبة ينبثق عنها ٣٠ 
ألــف وظــائــف خــدمــات مساندة،  و٢٥ 

بالإضافة إلى ١٢ ألف مهندس.

استراتيجية الاستثمار
وشـــــــــدد خـــــالـــــد الـــــفـــــالـــــح، وزيـــــر 
الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي، عــلــى أهمية 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
في مجال التعليم والتدريب وأهميتها 
فــي تحقيق كــفــاءة الإنـــفـــاق وتــعــزيــز 
آلــــيــــة مــــرنــــة تـــــتـــــواءم مــــع مــتــطــلــبــات 
سوق العمل. وقال إن الاستراتيجية 
الوطنية للاستثمار لديها مبادرات 
عــــــدة جــمــيــعــهــا تـــعـــمـــل عـــلـــى تــمــكــين 
التنافسية وتنمية الاستثمار، مبيناً 
الــــوزارة يكمن فــي ربــط كافة  أن دور 
الــجــهــات وتــوفــيــر المــمــكــنــات وجـــذب 
«الممكن  للفالح:  المستثمرين.وطبقاً 
الرئيسي الأول هو القدرة على حصول 
الكفاءات البشرية سواءً الوطنية في 
المقام الأول أو الأجنبية، ونعمل على 
سد الفجوات وتقديم الحوافز لحث 
الشركات على الاستثمار في القوى 

البشرية».

سوق العمل
من جانبه، ذكــر المهندس أحمد 
الــــراجــــحــــي، وزيــــــر المــــــــوارد الــبــشــريــة 

والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أن الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة منذ 
يــومــهــا الأول وضــعــت استراتيجية 
للقوى البشرية وسيكون هناك عمل 
تــكــامــلــي مــعــهــا عـــلـــى خـــطـــط تــوطــين 
القطاع. وكشف الراجحي عن تجاوز 
عدد السعوديين في القطاع الخاص 
١٫٩ مــلــيــون مــــواطــــن، مــمــا يــثــبــت أن 
الــــكــــوادر الــوطــنــيــة نــجــحــت فـــي كــافــة 
مناحي الاقتصاد، كاشفاً في الوقت 
ذاتـــه عــن دخـــول مــا يــقــارب ٤٠٠ ألــف 
شـــــاب وشــــابــــة ســـعـــوديـــة إلـــــى ســـوق 
الـــعـــمـــل خـــــلال الــــعــــام المـــنـــصـــرم، مــمــا 
يــعــطــي مــؤشــراً عــلــى الــرغــبــة الــجــادة 
الــرؤيــة ٢٠٣٠.  للمشاركة فــي بــرامــج 
وأضـــــــاف أن الـــــــــوزارة أطـــلـــقـــت خـــلال 
العام المنصرم ٣٢ قــرار توطين منها 
نــوعــي مثل طــب الأســنــان والهندسة 
والمــحــامــاة والمــحــاســبــة، مــوضــحــاً أن 
القطاع الخاص كان متجاوباً بشكل 

سريع لتنفيذ تلك القرارات.

المنظومة الصناعية
من جانبه، أفصح بندر الخريف، 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن 
تــركــيــز الــعــمــل عــلــى جــانــب المــحــتــوى 
الـــثـــورة الصناعية  المــحــلــي، وتــنــمــيــة 
الــرابــعــة، مــؤكــداً أن هاتين الركيزتين 
تـــضـــمـــنـــان خـــطـــاً صـــنـــاعـــيـــاً مــنــافــســاً 
ومـــســـتـــدامـــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي 
والعالمي. ووفقاً للخريف، فإن الهيئة 
الــعــامــة للصناعات العسكرية تقوم 
بــجــهــود جـــبـــارة لــخــلــق الـــفـــرص في 
القطاع من حيث التفضيل السعري 
والتعاقدات المسبقة ونقل التقنية مما 

انعكس على القطاع الصناعي.
وتــابــع الـــوزيـــر أن هــنــاك بــرامــج 
فـــي مــنــظــومــة الــصــنــاعــة لــتــحــويــل ٤ 
الـــثـــورة  تـــقـــنـــيـــات  إلـــــى  آلاف مــصــنــع 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، مــبــيــنــاً أن كــافــة 
الجهات المتعلقة بالقطاع تعمل على 
مــبــادرات وبــرامــج تحفيزية لتحقيق 

هذا التحول.

وواصـــــــــــل الـــــخـــــريـــــف، أنـــــــه مــنــذ 
انــطــلاق الــــــوزارة بــهــويــتــهــا الــجــديــدة 
وهي تستجيب لتوجهات الحكومة، 
وعملت على إصـــدار تقارير شهرية 
عن بيانات القوى البشرية في القطاع 
الصناعي، حيث خلقت فرصاً وظيفية 
خلال ٢٠٢٠ تجاوزت ٣٩ ألف وظيفة، 
واســـتـــطـــاعـــت مــضــاعــفــة هـــــذا الـــعـــدد 
لتصل في العام المنصرم إلى ٧٧ ألف 
وظيفة، كانت حصة السعوديين فيها 

ما يزيد عن الثلث.

استراتيجية القوى البشرية
إلــى ذلــك، أطلقت الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية، استراتيجية 
القوى البشرية في قطاع الصناعات 
العسكرية والــدفــاعــيــة بالمملكة، في 
فـــنـــدق الـــريـــتـــز كـــارلـــتـــون بـــالـــريـــاض، 
بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين 

من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضـــــــــــــــــح المـــــــهـــــــنـــــــدس أحـــــمـــــد 
الـــعـــوهـــلـــي، مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للصناعات العسكرية، أن السعودية 
تــمــضــي نـــحـــو تـــوطـــين هـــــذا الــقــطــاع 
الـــواعـــد بــمــا يـــزيـــد عـــن ٥٠ فـــي المــائــة 
مــن الإنــفــاق الــحــكــومــي عــلــى المــعــدات 
والخدمات العسكرية بحلول ٢٠٣٠، 
عــبــر تــطــويــر الــصــنــاعــات والــبــحــوث 
والـــتـــقـــنـــيـــات والــــكــــفــــاءات الــوطــنــيــة، 
وتـــــوفـــــيـــــر فــــــــرص الــــعــــمــــل لـــلـــشـــبـــاب 
السعودي، وزيـــادة مساهمة القطاع 

في الاقتصاد الوطني.
وأشـــــار مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــعــــســــكــــريــــة إلــــــــى أن 
اســتــراتــيــجــيــة الــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة فــي 
الــقــطــاع جـــاءت بــهــدف تمكين وبــنــاء 
نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية 
وتــــطــــويــــرهــــا وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا، لــضــمــان 

جــاهــزيــة واســـتـــدامـــة الـــقـــوى المــؤهــلــة 
لتحقيق أهـــداف توطين القطاع عبر 
تـــطـــويـــر ٣ بــــرامــــج رئـــيـــســـيـــة تــتــمــثــل 
فـــــي بـــــرامـــــج تــعــلــيــمــيــة وتـــدريـــبـــيـــة، 
والــســيــاســات والــتــمــكــين، بــالإضــافــة 
إلى التوجيه والإرشاد.ولفت إلى أن 
استراتيجية القوى البشرية ستسهم 
فــــي تــجــســيــر الـــفـــجـــوة بــــين المــــهــــارات 
المطلوبة في القطاع وبــين مخرجات 
التعليم الجامعي والتدريب التقني 
والمهني، عبر التركيز على أكثر من 
٨٠٠ مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق 

عنها ١٧٢ مجالاً وظيفياً.
الـــعـــوهـــلـــي أن  المــــهــــنــــدس  وزاد 
بـــــرامـــــج الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــضــمــنــت 
الــعــديــد مــن المـــبـــادرات ذات الأولــويــة 
يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية 
الــصــنــاعــات  فـــي  وطــنــيــة متخصصة 
الــعــســكــريــة بــالــشــراكــة بـــين المــنــشــآت 

الــقــطــاع وبــدعــم وتمكين  العاملة فــي 
من المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمـــهـــنـــي وصــــنــــدوق تــنــمــيــة المـــــوارد 
البشرية، مشيراً إلى أن المبادرات ذات 
الأولوية ستسهم في تلبية الاحتياج 

المستهدف.

منظومة الشراكة
وقـــــــــــــد شـــــــهـــــــد حـــــــفـــــــل إطــــــــــلاق 
استراتيجية القوى البشرية لقطاع 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة 
بــالمــمــلــكــة عــقــد ٣ جــلــســات حـــواريـــة، 
ابـــتـــدأت بــجــلــس٢ة حـــواريـــة وزاريــــة 
المـــنـــظـــومـــة  حـــمـــلـــت عــــــنــــــوان «دور 
الوطنية في تمكين القوى البشرية 
فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
والدفاعية لتحقيق مستهدفات رؤية 
٢٠٣٠»، حيث تحدث فيها المهندس 
خــــالــــد الــــفــــالــــح وزيـــــــر الاســـتـــثـــمـــار، 

وبــــنــــدر الـــخـــريـــف وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية، وأحمد الراجحي 
وزيـــــر المـــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث تـــطـــرقـــت إلـــى 
الفرص الاستثمارية والإصلاحات 
اللازمة لضمان تأسيس الشراكات 
إلــى جــانــب سدّ  النوعية والــفــعّــالــة، 
فــجــوات واحــتــيــاجــات ســـوق العمل 
بــالمــمــلــكــة فـــي الــعــديــد مـــن المــجــالات 
ومــــنــــهــــا الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والدفاعية وتطوير منظومة القيم 
عــبــر تــطــويــر جــاهــزيــة مـــن هـــم على 

رأس العمل.
ــــــــــوزراء عـــلـــى أهــمــيــة  وشـــــــدد ال
تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من 
الدخول إلى سوق العمل، بالإضافة 
إلــــــى إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الــــفــــئــــات ذات 
المهارات غير المتوافقة مع متطلبات 

القطاع.
وفي الجلسة الحوارية الثانية 
بــعــنــوان: «دور قــطــاع الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة والـــدفـــاعـــيـــة فـــي خلق 
مــســارات وظيفية متنوعة»، الذي 
شارك فيها الدكتور خالد السبتي 
رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم 
التعليم والتدريب، والفريق الأول 
الـــــركـــــن فــــيــــاض الــــرويــــلــــي رئـــيـــس 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان الــــعــــامــــة لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــســـعـــوديـــة، والمــهــنــدس 
أحـــمـــد الــعــوهــلــي مــحــافــظ الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
والـــدكـــتـــور أحــمــد الــفــهــيــد محافظ 
المؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمـــهـــنـــي، تـــطـــرق المــتــحــدثــون إلــى 
تطوير وتمكين العنصر البشري 
وانعكاس ذلك على المورد البشري 
مــن حــيــث الــتــطــويــر والــتــمــكــين في 
القطاع، وصقل المواهب والمهارات 
والـــــخـــــبـــــرات عـــبـــر بـــــرامـــــج تــقــنــيــة 

ومهنية تدريبية متخصصة.

عجلة التنمية
واخــــــــتــــــــتــــــــم حـــــــفـــــــل الإطـــــــــــــلاق 

بــــالــــجــــلــــســــة الــــــحــــــواريــــــة الـــثـــالـــثـــة 
بــعــنــوان: «دور التعليم والــتــدريــب 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر وتـــــمـــــكـــــين وتـــهـــيـــئـــة 
الـــقـــوى الــبــشــريــة لــلــعــمــل فـــي قــطــاع 
الصناعات العسكرية والدفاعية»، 
بمشاركة الدكتور محمد السقاف 
رئــيــس جــامــعــة المــلــك فــهــد للبترول 
والمــــــــعــــــــادن، وتـــــركـــــي الـــجـــعـــويـــنـــي 
مــديــر عـــام صــنــدوق تنمية المـــوارد 
الـــبـــشـــريـــة، والمــــهــــنــــدس ولــــيــــد أبـــو 
خــالــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 
السعودية للصناعات العسكرية، 
وكذلك السيد جوزيف رانك الرئيس 
التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة المـــــحـــــدودة، 
حــــيــــث نــــاقــــشــــت أهــــمــــيــــة مــــشــــروع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة 
للمساهمة فــي دفـــع عــجــلــة تنمية 
القطاع من خلال مواءمة مخرجات 
وبــرامــج المؤسسات التعليمية مع 
الاحتياجات، وتكوين شراكات مع 
الــقــطــاعــات الرئيسية الأخـــرى ذات 
الصلة، بهدف تنمية وتطوير رأس 
مــال بشري مؤهل لقيادة مستقبل 

هذا القطاع.

اتفاقيات وشراكات
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الـــــحـــــفـــــل، تــم 
الإعــــــــــلان عـــــن عـــــــــددٍ مـــــن مـــــذكـــــرات 
بــتــنــمــيــة  الــــصــــلــــة  الــــتــــفــــاهــــم ذات 
المـــــــال  وتـــــطـــــويـــــر وتـــــمـــــكـــــين رأس 
الــــبــــشــــري فـــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية والدفاعية بالمملكة، بين 
وزارة الاســتــثــمــار والهيئة العامة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة وجــامــعــة 

كرانفيلد البريطانية.
كــمــا وقــــت مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الهيئة وشركة ليوناردو، تهدف في 
مجملها إلى خلق وتطوير الفرص 
الاستثمارية في التعليم والتدريب 
المختصة بالصناعات العسكرية، 
والتعاون المشترك لتحديد وإقامة 
شـــــراكـــــات مـــؤســـســـيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة 
فـــي المــمــلــكــة والــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
بعض البرامج ومشاريع التخرج 
والـــــــــــدورات الـــقـــصـــيـــرة والـــطـــويـــلـــة 
ذات الــعــلاقــة بــاحــتــيــاج الـــقـــط١اع، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى خلق 
فرص للمنح التعليمية الجامعية 
في مجالات الصناعات العسكرية 
والدفاع والأمن، وكذلك التعاون في 
مجال الأبحاث العلمية الأساسية 
والــتــطــبــيــقــيــة وفـــتـــح تــخــصــصــات 
الــصــنــاعــات العسكرية  فـــي مــجــال 
والدفاعية مع الجهات التعليمية 

والتدريبية.

الإعلان عن استراتيجية القوى البشرية في توطين الصناعات العسكرية السعودية أمس (الشرق الأوسط)

خشية نقص الإمدادات المحتمل

مصر لتقليل درجة انكشافها على سوق القمح العالمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــــــزداد فــيــه 
احــتــمــالات تــراجــع إمــــــدادات القمح 
عــالمــيــا، نــتــيــجــة الـــنـــزاع الــقــائــم بين 
روسيا وأوكرانيا، اللتين تعدان من 
أكبر منتجي هذه السلعة في العالم، 
تتحرك مصر، أكبر مستورد للقمح 
في العالم، لتقليل درجة انكشافها 
عــلــى الـــســـوق الـــدولـــيـــة، حــتــى تقل 
نـــســـبـــة المــــخــــاطــــر حــــــال حـــــــدوث أي 

اضطرابات.
ومــــع إشــــــارة بــعــض المــســؤولــين 
إلــى أن مصر ستتحوط ضــد ارتفاع 
أســعــار القمح، مــن خــلال الاتــفــاق مع 
الــخــبــرة المتخصصة في  أحـــد بــيــوت 
ذلـــــك، قــــال مـــســـؤول بـــــــوزارة الـــزراعـــة 
المصرية، إن مصر زرعت ٣٫٦٢ مليون 
فدان قمحا، وهي الأكبر على الإطلاق، 

في الموسم الحالي ٢٠٢٢.
ونقلت وكالة رويترز عن عباس 
الشناوي المسؤول بالوزارة، قوله إن 
المساحة المزروعة قد تزيد قليلا خلال 
الفترة القادمة، لكنها لن تتجاوز ٣٫٧ 
مــلــيــون فــــــدان. ويـــبـــدأ مـــوســـم زراعــــة 
الــقــمــح فـــي مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) وحتى نهاية شهر 

يناير (كانون الثاني).
استوردت مصر ما إجماليه ٥٫٥ 
مليون طن من القمح على مــدار عام 
٢٠٢١، في حين بلغ إجمالي التوريد 

المحلي ٣٫٥ مليون طن.
كـــــان مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــصـــري 
وافـــق فــي ١٠ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، على 

لــتــوريــد القمح  تــحــديــد ســعــر الأردب 
المــحــلــي، لمــوســم ٢٠٢٢/٢٠٢١، بقيمة 
لــــلأردب، بــدرجــة نظافة  ٨٢٠ جنيها 
ـــــقـــــرار وفـــقـــاً  ال قـــــيـــــراط. وجـــــــاء   ٢٣٫٥
لمتوسط أسعار دراســة كل من وزارة 
الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة 
الــداخــلــيــة وبناء  التموين والــتــجــارة 
عــلــى الأســـعـــار الــعــالمــيــة والــتــكــالــيــف 

اللازمة للفدان.
كان وزير التموين المصري علي 
المصيلحي قد أفاد الأربعاء الماضي، 
بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من 
القمح يكفي لتغطية خمسة أشهر من 

الاستهلاك.
وتفيد بيانات وزارة المالية بأن 
برنامج دعم المواد الغذائية في مصر، 
يكلف الحكومة حاليا نحو ٥٫٥ مليار 
بــــأن يتسبب  تــوقــعــات  دولار وســــط 
ارتفاع أسعار القمح في إضافة ٧٦٣ 

مليون دولار لميزانية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وفي ٣٠ نوفمبر الماضي، نفذت 
مــصــر أكــبــر مــشــتــريــاتــهــا لــلــقــمــح في 
مناقصة واحدة في سنوات لتعويض 
نقص في الشراء هــذا الموسم بسبب 

قفزة في الأسعار.
الــعــامــة للسلع  واشــتــرت الهيئة 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، المــــشــــتــــري الـــحـــكـــومـــي 
للحبوب في أكبر مستورد للقمح في 
العالم، ٦٠٠ ألف طن من القمح، وهو 
مــا يمثل أكبر شــراء منفرد منذ عام 
٢٠٠٨ على الأقــل عندما اشترت ٥٤٠ 
ألـــف طـــن. وهـــذه الكمية الــكــبــيــرة من 
القمح تأتي لزيادة مخزونات مصر 
مـــن الــقــمــح وســــط قــلــق بـــشـــأن نقص 

عــالمــي فــي الــقــمــح المــرتــفــع الــبــروتــين. 
وفي ٨ نوفمبر الماضي، وافقت وزارة 
الــتــمــويــن عــلــى قــمــح لاتــفــيــا كمصدر 

جديد للاستيراد.
ورفــــع مــؤخــراً مــجــلــس الــحــبــوب 
الــعــالمــي تــوقــعــاتــه لإنــتــاج الــعــالــم من 
القمح في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ مدفوعا بأمور 
منها تحسن التوقعات للمحصول في 

أستراليا.
وفــــــي تــــقــــريــــره الــــشــــهــــري، رفـــع 
المــجــلــس تــوقــعــاتــه لمــحــصــول الــقــمــح 
العالمي في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ أربعة ملايين 
طن إلى ٧٨١ مليون طن. وجرى تعديل 
حجم محصول القمح الأسترالي إلى 
٣٥٫٥ مليون طن من تقديرات سابقة 

تبلغ ٣٢٫٠ مليون طن.
كــمــا خــفــض المــجــلــس تــوقــعــاتــه 
لإنتاج الذرة العالمي في موسم ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ بــمــقــدار خــمــســة مــلايــين طن 
إلـــى ١٫٢٠٧ مــلــيــار طـــن، فــي انعكاس 
لتراجع التوقعات بشأن إنتاج أميركا 

الجنوبية.
وانــخــفــضــت تـــوقـــعـــات المــجــلــس 
لمحصول الذرة في الأرجنتين إلى ٦١ 
مليون طــن مــن ٦٣٫٣ مليون وإنــتــاج 
الــبــرازيــل إلـــى ١١٢٫٩ مــلــيــون طــن من 

١١٧٫٤ مليون.
وأشــــــــــــــار المـــــجـــــلـــــس أيــــــضــــــاً فـــي 
توقعاته المبدئية إلى أن إنتاج القمح 
فــي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ سيرتفع للموسم 
الرابع على التوالي إلى ذروة قياسية 
جــديــدة. ومــع ذلـــك، لا يتوقع حــدوث 
المــخــزونــات فــي ظل  تغيير كبير فــي 
التوقعات بارتفاع الاستهلاك أيضاً.

عضو في «المركزي» الأوروبي يتوقع رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــي 
البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، 
إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في 
وقــت مبكر قــد يــكــون بحلول الربع 

الأخير من هذا العام.
وقـــــــــال نـــــــوت فــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
بــرنــامــج «بــويــتــنــهــوف» الإخـــبـــاري 
الهولندي، الأحــد، إنــه عــادة ما يتم 
رفع أسعار الفائدة ٢٥ نقطة أساس 
فـــــي كـــــل مــــــرة و«لـــــيـــــس لــــــدي ســبــب 
المــرة»،  للتفكير بشكل مختلف هذه 
مضيفاً أن الارتفاع الثاني يمكن أن 

يتم في ربيع عام ٢٠٢٣.
كــــان نــــوت إن الــبــنــك قـــد تــوقــع 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 
يتم رفــع أسعار الفائدة في منطقة 

اليورو مطلع عام ٢٠٢٣.
واتخذ البنك المركزي الأوروبي، 
الأسبوع الماضي، اتجاهاً متشدداً، 
ولــــم تــعــد رئــيــســة الــبــنــك كــريــســتــين 
لاغارد - التي واجهت أسرع تضخم 
مــنــذ إنـــشـــاء مــنــطــقــة الـــيـــورو - الآن 
تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.

ويــتــوقــع صــانــعــو الــســيــاســات 
تحولاً في التوجيه الرسمي يتحقق 
فـــــي أقــــــــرب وقــــــــت، الــــــــذي قـــــد يـــكـــون 
الشهر المقبل، عندما يحصلون على 
توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون 
تــقــيــيــم مــشــتــريــاتــهــم مـــن الــســنــدات. 
وســـــوف تــجــعــل ســيــاســة الــتــشــديــد 

الــبــنــك الـــذي يتخذ مــن فــرانــكــفــورت 
مـــقـــراً لــــه مــتــمــاشــيــاً مــــع أقــــرانــــه فــي 

العالم.
وقـــال نــوت إنــه يتوقع أن يظل 
التضخم في منطقة اليورو أعلى من 

٤ في المائة في معظم عام ٢٠٢٢.
وارتفعت أسعار المستهلك في 
منطقة اليورو لمعدل سنوي قياسي 
بلغ ٥ في المائة في ديسمبر (كانون 
المــاضــي، بــعــد زيــــادة بنسبة  الأول) 
المــائــة فــي نوفمبر (تشرين  ٩. ٤ فــي 
الثاني) السابق عليه. ويهدف البنك 
المركزي الأوروبي إلى بلوغ التضخم 

٢ في المائة في المدى المتوسط.
يـــــرى عـــضـــو المـــجـــلـــس الــحــاكــم 
المـــركـــزي الأوروبــــــي، غــابــريــل  للبنك 

مخلوف، أن التضخم لا بد أن يتراجع 
في ٢٠٢٢، نظراً لانحسار العراقيل 
أمام سلاسل الإمداد وتراجع أسعار 
الطاقة، رغم أنه من المرجح أن يظل 
عند أكثر من ٢ في المائة في منطقة 

اليورو لبقية العام.
وقــال مخلوف، في تصريحات 
سابقة، إنه لا يتوقع أن يرفع البنك 
المــركــزي الأوروبــــي مــعــدلات الفائدة 
في ٢٠٢٢، رغم أنه يجب على صناع 

السياسات «المراقبة عن كثب».
وأضــــاف أن «الــتــحــدي الأكــبــر» 
آثـــــــار  مـــــراقـــــبـــــة أي  يــــــكــــــون  ســـــــــوف 
لجولة ثانية للتضخم، مثل زيــادة 
الأجـــــور بــــدون زيــــــادات مــقــابــلــة لها 
فــي الإنــتــاجــيــة. وقـــال «إذا مــا رأيــنــا 

مـــخـــاطـــر مــــن نـــوعـــيـــة آثــــــار الــجــولــة 
الثانية تحدث، فسوف نتخذ إجراء 
قطعاً فــي الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 

لإدارة هذا الأمر».
وقــــال مــخــلــوف، وهــــو مــحــافــظ 
الــبــنــك المــــركــــزي الآيــــرلــــنــــدي، «نـــرى 
تـــراجـــعـــاً لــلــتــضــخــم عــلــى مـــــدار هــذا 
الــعــام... ومــن المحتمل أن يظل - في 
منطقة اليورو - أكثر من ٢ في المائة 
على مدار العام الحالي، ولكن سوف 
يــتــراجــع عـــن المــســتــوى الــــذي وصــل 
لــــه»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــيــمــا تتعافى 
الاقــــتــــصــــادات مــــن الـــجـــائـــحـــة، فــإنــه 
ربما يتم تشديد السياسات النقدية 
مقارنة بالعامين أو الثلاثة الماضية، 

رغم أن الوتيرة «غامضة».

 متواضعاً للتضخم في العام الحالي
ً
الصين تتوقع معدلا

بكين: «الشرق الأوسط»

أكــبــر هيئة للتخطيط  توقعت 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين فـــي بــيــان 
أمــس الأحـــد، أن يظل التضخم في 
البلاد متواضعا في عــام ٢٠٢٢ إذا 
أدى تغيير السياسات النقدية في 
بــلــدان أخــــرى إلـــى إضــعــاف ارتــفــاع 

أسعار السلع العالمية.
وتــــتــــوقــــع الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــــلاح فــــي الـــصـــين، 
انخفاض مخاطر التضخم في البلاد 
هـــذا الـــعـــام، مــع تــراجــع حـــدة الآثـــار 

الــســلــبــيــة لــكــل مـــن وبــــاء «كـــورونـــا» 
ونقص الإمدادات العالمية.

وتـــــوقـــــع الــــبــــيــــان الــــرســــمــــي أن 
يــرتــفــع مــؤشــر أســـعـــار المستهلكين 
هذا العام بعد أن تراجع في ديسمبر 
(كانون الأول) عن أعلى مستوى في 
١٥ شهرا، وكان متوسط الزيادة في 
العام بأكمله (٩. ٠ في المائة) أقل من 

المتوسط في الأعوام السابقة.
الـــلـــجـــنـــة أن مـــؤشـــر  وذكـــــــــــرت 
أســـــعـــــار المــــنــــتــــجــــين، الـــــــــذي ارتــــفــــع 
بنسبة ١. ٨ في المائة العام الماضي، 
مــــن المــــرجــــح أن يــنــخــفــض أيـــضـــا، 

مستشهدة بإمدادات محلية وفيرة 
من المنتجات الصناعية ومنتجات 
الــطــاقــة لمــواجــهــة «تقلبات الأســعــار 

غير المنتظمة».
ومـــــع ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــســلــع 
الأســاســيــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي 
بشكل حــاد الــعــام المــاضــي، اتخذت 
بـــــكـــــين إجـــــــــــــــــــراءات صـــــــارمـــــــة ضـــد 
مـــــمـــــارســـــات الاكـــــتـــــنـــــاز، وفــــرضــــت 
حـــــدا أقـــصـــى عـــلـــى أســــعــــار الــفــحــم 
والـــغـــاز والــصــلــب المــحــلــيــة. وقــالــت 
الــحــكــيــمــة  الـــنـــقـــديـــة  الـــســـيـــاســـة  إن 
ســــاعــــدتــــهــــا عــــلــــى تـــجـــنـــب إغــــــــراق 

الأسواق بحوافز غير ضرورية.
وتتوقع الصين أن يؤدي تشديد 
السياسة النقدية في الدول الغربية 
إلــى إضعاف تضخم الأســعــار على 
الــــــواردات. وتــقــدر خــدمــة بلومبرغ 
الاقـــتـــصـــاديـــة أن الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
الــســبــع ستخفض  الــــدول  لمجموعة 
إجــمــالــي مــشــتــريــات الأصـــــول لــعــام 
فــقــط من  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ١٠   ٢٠٢٢

مستوى عام ٢٠٢١.
كــانــت كريستالينا غورغييفا 
المدير العام لصندوق النقد الدولي، 
قـــد قـــالـــت مـــؤخـــرا إن مـــن «الــســابــق 

لأوانـــــــه» الـــقـــول مـــا إذا كــــان الــعــالــم 
يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها 
حذرت من أن عدم قدرة الاقتصادات 
على مواجهة الصدمات في المستقبل 

قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وخـــــــفـــــــض صـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي تـــــوقـــــعـــــاتـــــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن 
الضبابية بشأن الجائحة والتضخم 
واضـــــطـــــراب الإمــــــــــــدادات، وتــشــديــد 
السياسة النقدية الأميركية عوامل 

تشكل المزيد من المخاطر.

تطبيق ذكي لتمكين الالتزام بالضريبة والزكاة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــســعــوديــة مــمــثــلــة فـــي هيئة 
الـــزكـــاة والــضــريــبــة والــجــمــارك الــســعــوديــة، 
أمس (الأحد)، تطبيقاً للهواتف الذكية تحت 
اســم «زاتــكــا»، يساعد المكلفين على القيام 
بــخــدمــات بــشــكــل ذاتــــي وســـريـــع، وتسهيل 

اســتــخــدام وســائــل رقــمــيــة مــتــقــدمــة تضمن 
السرعة والكفاءة.

وتكثف السعودية جهودها لتحقيق 
مــــســــتــــهــــدفــــاتــــهــــا فـــــــي الـــــتـــــحـــــول الــــرقــــمــــي 
والاســـتـــفـــادة مــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة التي 
تسهم في تسهيل الإجــراءات على الجهات 
العامة والمستفيدين من خلال توفير البنية 

تــتــواءم مــع كافة  التحتية المناسبة والــتــي 
المشاريع المستقبلية.

ويــــوفــــر الــتــطــبــيــق تـــقـــديـــم الإقـــــــــرارات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــزكـــاة لــفــتــرة مــالــيــة مـــحـــدودة 
عــبــر الــبــوابــة لــجــمــيــع المــكــلّــفــين المــســجّــلــين، 
والإقرارات الضريبية للمنشآت، والإفصاح 
عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات 

والمشتريات الخاضعة للضريبة، إضافة إلى 
خدمة «فوض»، التي تتيح تفويض المنشآت 
للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي 
يُتعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها 

آلياً، وخدمات إضافية عدة.
وقـــال المــهــنــدس عبد الــلــه المــدنــي مدير 
مــشــروع تطبيق «زاتــكــا»، إن التطبيق هو 

أسلوب جديد لمنظومة إلكترونية تُقدِم فيها 
الخدمات عبر بيئة خدمية تفاعلية متكاملة 
تستهدف مكلفي الهيئة، مؤكداً أنها خطوة 
الــرقــمــي ومظلة  الــتــحــول  مهمة فــي مسيرة 
تجمع كل خدمات هيئة الزكاة والضريبة 
والــجــمــارك فــي منصة واحــــدة وفــقــاً لأعلى 

المعايير التقنية الحديثة.
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أحد أقل التطبيقات جدية في المحتوى؛ هكذا يمكن وصف 
تطبيق «تــيــك تـــوك» مــن الــنــظــرة الأولـــى إلــى مــحــتــواه وملايين 
المقاطع المصورة فيه والتي لا تعدو مقاطع ترفيهية. ولكن خلف 
هذا كله قصة نجاح كبيرة من الشركة الأم «بايت دانس» التي 
استطاعت في أقل من ٥ سنوات تحقيق ما استغرقت «فيسبوك» 
لــم تكمل حتى الآن  ٩ ســنــوات لتحقيقه. فالشركة الأم نفسها 
١٠ سنوات على التأسيس، ومع ذلك فقد تمكنت من الوصول 
إلى عدد هائل من المستخدمين من خلال عدد من التطبيقات، 
أشــهــرهــا على الإطـــلاق «تــيــك تـــوك» الـــذي أبـــرز، وبشكل مقلق 
للغرب، أن الصين يمكن لها التفوق على الغرب في ميادينهم.

أطلق «تيك توك» في عام ٢٠١٦، وكانت انطلاقته الحقيقية 
حين استحوذت الشركة الأم على تطبيق «ميوزكلي» في عام 
٢٠١٧ قبل أن تدمج التطبيقين في عام ٢٠١٨. منذ ذلك الوقت؛ 
حقق «تيك تــوك» أرقاماً قياسية في جوانب عــدة؛ أبرزها أنه 
كــان التطبيق الأكــثــر تحميلاً مــن المستخدمين فــي عــام ٢٠٢٠، 
متفوقاً على عمالقة التطبيقات الأميركية. كما أنه وصل إلى 
مليار مستخدم العام الماضي؛ أي إنه وفي ٥ سنوات فقط وصل 
إلى ما وصل إليه «فيسبوك» في ٩ سنوات، و«إنستغرام» في ٨ 

سنوات، و«يوتيوب» و«واتساب» في ٧ سنوات.
و«تيك توك» واجه مشكلات كثيرة مع عديد من الحكومات 
العالمية، فهو قد حظر في الهند منذ منتصف ٢٠٢٠، وسبق 
لحكومات إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان إيقافه. كما أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب حـــاول إيــقــافــه إبــان 
رئاسته بحجة تعريضه الأمن القومي للخطر. ومع ذلك كله، 
وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكن «تيك توك» من اجتياح عالم 
التواصل الاجتماعي، بل واكتساحه، متفوقاً على تطبيقات 
ضخمة، مستنداً إلى استثمارات ضخمة في الإعلانات بلغت 

في عام ٢٠١٨ وحده مليار دولار!
ويبدو العالم الغربي قلقاً من انطلاقة «تيك توك» لأسباب 
عديدة؛ منها أنه تفوق على الغرب في لعبتهم المفضلة؛ وهي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــقــد اســتــهــدف هـــذا التطبيق 
شــريــحــة مختلفة عــن مــســتــخــدمــي «فــيــســبــوك» الــــذي يــثــيــرون 
المـــوضـــوعـــات الــجــدلــيــة، ومــســتــخــدمــي «تـــويـــتـــر» المــيــالــين إلــى 
النقاشات السياسية، ومستخدمي «إنستغرام» الذين يغلب 
عليهم الاستعراض بممتلكاتهم. ويبدو التطبيق في محتواه 
هــزلــيــاً بــحــتــاً، إلا إن خــلــف هـــذا الــهــزل خــوارزمــيــة لا يمتلكها 
«فــيــســبــوك» بــكــل مــا لــديــه مــن إمــكــانــات فــي الــذكــاء الصناعي. 
وتعمل خوارزمية «تيك توك» على زيادة الوقت الذي يقضيه 
الأشخاص في مشاهدة مقاطع الفيديو، لا سيما مع قصر هذه 
المقاطع وكثرتها، وتحديث الخوارزمية طريقة عملها بحسب 
الوقت الذي يقضيه المشاهد في متابعة المقاطع واقتراح المقاطع 
التي تتناسب مع ذائقته. وتفوق «تيك توك» في هذا المجال وفي 
نموذج عمله جعل «يوتيوب» و«إنستغرام» يحذوان حــذوه، 
فــأطــلــق الأول خــدمــة «شـــورتـــس» والــثــانــي «ريـــلـــز»، وكلتاهما 

مشابهة لأسلوب «تيك توك» تماماً.
ويبدو القلق الغربي معلناً من امتلاك شركة صينية كماً 
هائلاً من المعلومات؛ لا سيما مع إمكانية حصول الحكومة 
الصينية على هذه المعلومات، رغم التأكيد المتكرر من الشركة 
عدم إعطائها معلومات عن مستخدمين أوروبيين أو أميركيين 
للحكومة الصينية، وهو أمر يصعب التأكد منه بكل حال. ولكن 
هذا الأمر لا ينطبق على الشركة الصينية وحدها، فلدى الغرب 
«ميتا» أو «فيسبوك» سابقاً، وهو مثال يصعب التغاضي عنه 
في انتهاك خصوصية المستخدمين وفي نشر خطاب الكراهية 
في العديد من الدول وعدم القدرة على السيطرة على المحتوى 

المنشور بلغات متعددة.
«العالمي»،  إن «تيك توك» أول تطبيق صيني يمكن وصفه بـ
وهــو مــثــال على أن المنتجات الصينية يمكن أن تتفوق على 
مثيلاتها الغربية في الشعبية والجودة، فانتشاره لا يقتصر 
على الصينيين فحسب؛ بل هو منتشر في جميع أجزاء العالم، 
وما يقلق العالم الغربي هو انتشاره في الغرب نفسه. وهو - مع 
تفوقه الحالي - لا يزال في تطور مستمر، حتى أصبح من أهم 
«التجارة الاجتماعية»، فمقاطعه اليوم من  المنصات المعروفة بـ
طــرق التسويق لمنتجات صناع المحتوى فيه، بــل حتى البث 
المباشر فيه يستخدم وبشكل فعال في تسويق وبيع المنتجات، 
الــشــركــة الصينية قــد لا تكتفي بما وصــل إليه  مما يعني أن 
التطبيق من انتشار، بل ستسعى إلى تسخير هذا الانتشار في 

الانتقال بنموذج أعمالها إلى مفهوم أكثر جدية.

ه
ّ

هزل «تيك توك» وجد

د. عبد الله الردادي

مؤتمر طبي متخصص في دبي يحقق صفقات بـ٣٫٩ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت دبـــي أمـــس إن مؤتمر 
الإمـــــارات الــدولــي لــطــب الأســنــان 
ومــعــرض طــب الأســـنـــان الــعــربــي 
«إيـــدك دبــي ٢٠٢٢»، المتخصص 
فـــــــي قــــــطــــــاع طـــــــب صـــــحـــــة الــــفــــم 
والأسنان حقق صفقات قياسية 
مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة بلغت 
قيمتها ٣٫٩ مــلــيــار دولار (نحو 
١٤٫٤ مــلــيــار درهـــــم) مـــع اخــتــتــام 

أعمال دورته الـ٢٦ مؤخراً.
وأوضحت الإمارة الخليجية 
أن حــجــم الــصــفــقــات المــبــرمــة من 
خلال «إيدك ٢٠٢٢» يؤكد إسهام 
دبـــــي الإيـــجـــابـــي والمـــلـــمـــوس فــي 
ريــــــــــادة الــــتــــعــــافــــي الاقــــتــــصــــادي 
العالمي، وما يتبعه من استئناف 
النمو ضمن مختلف القطاعات 
الحيوية، لا سيما مــن خــلال ما 
تهيئة دبي من أجواء آمنة لعقد 
المعارض والمؤتمرات التي تمثل 
مــــحــــرك دفــــــع مــــحــــوريــــاً لــعــمــلــيــة 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
بـــإتـــاحـــة المــــجــــال لـــلـــقـــاء المــبــاشــر 
واكتشاف فرص تعزيز التعاون 
بين الشركات العالمية على تنوع 

أحجامها.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــس اســـتـــقـــطـــب «إيـــــــــدك دبـــــي» 
المــعــرض والمــؤتــمــر طــب الأســنــان 

٦٦ ألـــف مـــشـــارك وزائـــــر مـــن ١٥٥ 
دولة حيث استعرضت الشركات 
يـــقـــارب ٤٨٠٠ مـــاركـــة عــالمــيــة  مـــا 
من المنتجات المبتكرة في مجال 
الحلول الطبية تمثل ٣٦٠٠ شركة 

من كبرى الشركات المتخصصة 
في طب الأسنان والصحة العامة. 
وشهد المعرض والمؤتمر عدداً من 
الـــدورات التدريبية المتخصصة 
وورش العمل والمسابقات فيما 

المــعــرض ٢٢ جناحاً رسمياً  ضــم 
للدول.

قـــــال الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــســـلام 
المـــــــدنـــــــي، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد الــعــلــمــي الــعــالمــي لطب 

الأسنان و«إيــدك دبــي»، ورئيس 
إنــــدكــــس الـــقـــابـــضـــة: «فــــخــــورون 
بالنجاحات التي يحققها المؤتمر 
فــي كــل عــام، والــتــي تأتي تأكيداً 
لــــــدور دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

المــتــحــدة وإمــــارة دبــي فــي تعزيز 
الحراك الاقتصادي ودعم القطاع 
الـــطـــبـــي والاهـــــتـــــمـــــام بــتــشــجــيــع 
الابـــتـــكـــار فــــي كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات. 
ويسرنا أن الصفقات التجارية 
الــتــي حــقــقــنــاهــا فـــي دورة الــعــام 
الــحــالــي ســجــلــت مـــا يـــقـــارب ٣٫٩ 
الــلافــت  مــلــيــار دولار، والــنــجــاح 
للحدث يؤكد أن دبــي هي المكان 
الأنسب والأفضل لعقد الملتقيات 

العالمية والتجارية. 
يذكر أن «إيـــدك دبـــي»، الــذي 
تُـــعـــقـــد دورتــــــه  مـــــن المـــنـــتـــظـــر أن 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
بـــدعـــم مـــن هيئة  ٢٠٢٣. يــحــظــى 
الــــــصــــــحــــــة بــــــــدبــــــــي، والاتــــــــحــــــــاد 
الــعــلــمــي الــعــالمــي لــطــب الأســنــان، 
والاتحاد العربي لطب الأسنان، 
والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
الــصــحــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، ومـــجـــلـــس الــصــحــة 
لــدول مجلس التعاون، واللجنة 
الخليجية لصحة الفم والأسنان، 
وجــــــامــــــعــــــة «ريــــــــــــــاض الـــــعـــــلـــــم»، 
والأكاديمية العربية لتعليم طب 
الأســــنــــان المـــســـتـــمـــر، والــجــمــعــيــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــتـــقـــويـــم الأســــنــــان، 
والـــجـــمـــعـــيـــة الــــســــعــــوديــــة لــطــب 
الأســنــان، والجمعية السعودية 
للاستعاضة السنية، وعــدد من 

الجمعيات الدولية.

جانب من «إيدك دبي» الذي اختتم أعماله مؤخراً (الشرق الأوسط)

مؤسسة «الويب» العالمية تبدي استعداداً للتعاون على دفع خطوات التحول الشامل إلى الرقمنة

خبيرة دولية: دور التوجه التكنولوجي السعودي محوري في النظام البيئي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــســـــعـــــى المــــمــــلــــكــــة 
لــتــعــزز وضــعــهــا منطقة محورية 
لصناعات التكنولوجيا المتقدمة 
لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي والاقـــتـــصـــادي 
المــعــرفــي، أكـــدت خــبــيــرة دولــيــة أن 
الــتــوجــه التكنولوجي السعودي 
دوره محوري في النظام البيئي، 
مشيرة إلى أن المملكة تظهر توجهاً 
صـــريـــحـــاً لــلــتــحــول إلـــــى الــرقــمــنــة 
الشاملة واستخدام التكنولوجيا 

في جميع مناشط الحياة.
وقالت نينا نواكانما رئيسة 
الـــحـــقـــوق الـــقـــانـــونـــيـــة بــمــؤســســة 

الــــــويــــــب الــــعــــالمــــيــــة بـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، «آمـــــــل أن  لــــــ
يــــتــــم مــــــوازنــــــة ســـــرعـــــة الابــــتــــكــــار 
التكنولوجي في المملكة من خلال 
تطبيق يركز على الإنسان للتقدم 
المـــعـــرفـــي والمــــهــــنــــي»، داعــــيــــة إلـــى 
تحول رقمي شامل يراعي النوع 
الاجتماعي وينفتح على التعاون 

الرقمي العالمي.
ومنظمة الويب العالمية، هي 
منظمة دولــيــة مستقلة تأسست 
عــــام ٢٠٠٩، ولــديــهــا مـــركـــزان في 
كـــل مـــن واشــنــطــن ولـــنـــدن، تعمل 
عــلــى أن يتمتع كــل فـــرد بــوصــول 
معقول وبتكلفة معقولة إلى شبكة 

الإنترنت التي تعمل على تحسين 
حــيــاتــهــم، وتــشــكــيــل الــســيــاســات 
والمنتجات التي يحتاجها الويب.
وتــــوقــــعــــت نــــواكــــانــــمــــا حــــول 
مـــســـتـــقـــبـــل الاقــــــتــــــصــــــاد الــــرقــــمــــي 
والصناعات التقنية والانبعاثات 
الـــصـــفـــريـــة وحــــيــــاد الـــكـــربـــون فــي 
السعودية، أن تساهم التشريعات 
فـــي تحقيق  والأنـــظـــمـــة والـــرغـــبـــة 
تـــقـــدم ســـريـــع يـــفـــوق المـــعـــتـــاد فــي 
مناطق العالم، وأن تكون الخدمات 
الــســعــوديــة مجانية  فـــي  الــتــقــنــيــة 
ومـــفـــتـــوحـــة، فـــضـــلاً عــــن تــســخــيــر 

أهميتها في حماية البيئة.
ولــفــتــت إلـــى أن «مــؤتــمــر ليب 

الــذي اختتم أعماله أخيراً   «٢٠٢٢
بــــالــــريــــاض، كـــــان خــــطــــوة جــريــئــة 
للغاية من جانب المنظمين، مشيرة 
إلى أن وجود ١٠٠ ألف مشارك كان 
مــثــيــراً لــلاهــتــمــام فــي وقـــت لا يــزال 
الـــعـــالـــم يـــصـــارع الــــوبــــاء، بــجــانــب 
القدرة على جمع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين في النظام الإيكولوجي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي وقــــت تسعى 
السعودية أن تكون إحدى حواضن 
الابــتــكــار مــن حــيــث التكنولوجيا 
مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول الأخـــــــرى. 
واستطردت: «إنها بالتأكيد تلعب 
دوراً مهماً للغاية في الدور الحاسم 

في النظام البيئي».

الــــويــــب  يـــــذكـــــر أن مــــؤســــســــة 
الــــعــــالمــــيــــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تـــوســـيـــع 
الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت، والــدفــاع 
عــــن حـــيـــاديـــة الـــشـــبـــكـــة، وحــمــايــة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت، 
وفـــتـــح الـــبـــيـــانـــات الـــعـــامـــة، ودفـــع 
الابــتــكــار المــحــلــي، حــيــث ســاعــدت 
فــي جعل الــوصــول إلــى الإنترنت 
أكــثــر مــن ٦٠٠ مليون  فــي متناول 
شــخــص فـــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة 
الــدخــل مــع الحصول  والمتوسطة 
عــلــى الــتــزامــات غــيــر مسبوقة من 
أكــبــر شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
العالم للتصدي لإســـاءة معاملة 

النساء على منصاتها.

ل في شمال إنجلترا
َ
طاقة الرياح تنعش مدينة ه

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــوم الــــشــــركــــة الإســـبـــانـــيـــة 
الألمــــانــــيــــة «ســـيـــمـــنـــس جــامــيــســا» 
المــتــجــددة بتوسيع نطاق  للطاقة 
لــلــردّ على الطلب المتزايد  عملها 
في مدينة هــلّ في شمال إنجلترا 
الصناعي حيث يقع أكبر مصنع 
لشفرات التوربينات الهوائية في 

البلاد.
وكــانــت المــديــنــة الــواقــعــة على 
مـــصـــبّ نــهــر هــامــبــر مـــعـــروفـــة في 
الــســابــق بصيد الأســمــاك. وتُعيد 
ابتكار نفسها اليوم في الطاقات 
المتجددة، مدعومة بهدف الدولة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
الــكــربــون بحلول العام  انــبــعــاثــات 

.٢٠٥٠
ويـــقـــوم كـــــارل جـــاكـــســـون (٥٦ 
عاماً) بطلاء شفرات التوربينات 
الهوائية داخل مشغل، قائلاً، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية: «نقوم 
بـــواجـــبـــنـــا بـــتـــزويـــد طـــاقـــة أنــظــف 

وأرخص للجميع».
وانــــــــــضــــــــــمّ جـــــــاكـــــــســـــــون إلــــــى 
المــؤســســة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا عند 
افتتاحها قبل ٦ سنوات. ويضيف: 

«ستشغل طاقة الرياح مكانة مهمّة 
فـــي المــســتــقــبــل»، هـــي الــتــي أعــطــت 
«دفعاً كبيراً للوظائف والاقتصاد» 
فـــي مــديــنــة هــــلّ. وتــســعــى المملكة 
المتحدة إلى التخلي تدريجياً عن 
اعــتــمــادهــا على الــغــاز الـــذي يرفع 
استخدامه فواتير الطاقة، ويُرغم 
لـــنـــدن عــلــى تــخــصــيــص مــلــيــارات 
لمساعدة الأكثر حاجة هذا الشتاء.

نــتــج نحو 
ُ
أ ومــنــذ عـــام ٢٠١٦، 

لــتــوربــيــنــات هوائية  ١٥٠٠ شــفــرة 
بطول ٨١ متراً، أي ما يُعادل تقريباً 
طــول جــنــاح طــائــرة إيــربــاص «أيــه 

.«٣٨٠
ومن المقرّر أن تفتح مجموعة 
«ســـيـــمـــنـــس جـــامـــيـــســـا» مــصــنــعــاً 
فـــي مدينة  فـــي مــــارس (آذار)  لــهــا 
هــافــر الــفــرنــســيــة. وتـــوسّـــع نــطــاق 
نشاطها أيضاً في مدينة هــلّ من 
أجل تصنيع شفرات أضخم يصل 
ر بذلك 

ّ
طولها إلى ١٠٠ متر. وتوف

دورة واحــدة للتوربينة الهوائية 
طاقة كهربائية كافية لتغذية منزل 
متوسّط الحجم طيلة يومين كحدّ 

أقصى.
وينشغل موظّفو المصنع الذي 
يعمل فيه نحو ١٠٠٠ شخص، في 

تــركــيــب خــشــب الــبــلــســا والألـــيـــاف 
الـــزجـــاجـــيـــة والـــصـــمـــغ فـــي قــوالــب 
ضخمة لتصنيع شــفــرات جاهزة 
لمــواجــهــة الـــريـــاح الــقــويــة مــن بحر 

الشمال.
ونحو ٢٥ في المائة من الإنتاج 
الــكــهــربــائــي الــبــريــطــانــي مــصــدره 

طــاقــة الــريــاح، أي نسبة أعــلــى من 
المـــعـــدّل الأوروبــــــي (١٦ فــي المــائــة) 
والمـــعـــدّل الــفــرنــســي (٩ فــي المــائــة)، 
بــحــســب أرقــــام مــجــمــوعــة الضغط 
شرت 

ُ
الأوروبــيــة «ويــنــديــوروب» ن

في العام ٢٠٢٠.
ويـــؤكّـــد مــديــر المــصــنــع، آنــدي 

المُنتَجة  سايكس، أن جــزء الطاقة 
من طاقة الرياح «سيواصل نموّه»، 
فــــي وقــــــت يــــــرى أن عـــلـــى المــمــلــكــة 
المتحدة التخفيف من الانبعاثات، 
مع تخفيف اعتمادها على واردات 

الطاقة.
وأكّـــــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 

الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
الذي استضافت بلاده (أسكوتلندا 
تـــحـــديـــداً) مــؤتــمــر الأطــــــراف حــول 
فــــي نــوفــمــبــر  المــــنــــاخ «كـــــــوب ٢٦» 
أنــه يريد  الــثــانــي) ٢٠٢١،  (تشرين 
أن يـــحـــوّل بـــــلاده إلــــى «ســعــوديــة 
لـــــلـــــريـــــاح». ومــــنــــحــــت الـــســـلـــطـــات 
الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــة امــــتــــيــــازات لـــــ١٧ 
مــــشــــروعــــاً لــــطــــاقــــة ريــــــــاح الـــبـــحـــر 
لشركات كبيرة فــي مجال الطاقة 
خلال شهر يناير (كانون الثاني)، 
الــقــدرات الإنتاجية  ما سيزيد من 

في المملكة المتحدة.
غير أن نشاطات مدينة هلّ في 
مجال الطاقات المتجددة لا تقتصر 
الــريــاح، بل  على مشروعات طاقة 
تصل أيــضــاً إلــى الــوقــود الحيوي 
والهيدروجين الأخضر واحتجاز 
الكربون والطاقة الشمسية وطاقة 

المدّ والجزر.
وتُـــــعـــــدّ المـــنـــطـــقـــة المُــحــيــطــة 
بنهر هامبر مسؤولة عن ٤٠ في 
المائة من الانبعاثات الصناعية 
في المملكة المتحدة، خصوصاً 
بسبب قطاعات الإسمنت والغاز 
والـــنـــفـــط والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

وصناعة الصلب.

تزداد الحاجة إلى طاقة الرياح كمصدر متجدد ونظيف ضمن مزيج الطاقة للدول (رويترز)

نينا نواكانما (الشرق الأوسط)

«فورد» لإبطاء إنتاجها في أميركا الشمالية بسبب شح الرقائق الإلكترونية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــتــــــزم شـــــــركـــــــة «فــــــــــــــورد» 
الأميركية إبطاء وتيرة إنتاجها 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة الأســـبـــوع 
المقبل، بسبب نقص في «الرقائق 
الإلكترونية (أشباه الموصلات)».

وتنوي شركة «فــورد» إبطاء 
الإنتاج أو إيقاف ٨ من مصانعها 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمكسيك  فــي 
وكـــنـــدا مـــؤقـــتـــاً، بــحــســب وســائــل 

إعلام أميركية عدة.
وســـتُـــعـــلـــق عـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاج 
فــــــي مــــصــــانــــع «فـــــــــــــورد» بــــولايــــة 
مـــيـــشـــيـــغـــن ومـــــديـــــنـــــة شـــيـــكـــاغـــو 
ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، 
مــع إبــطــائــه فــي كــانــســاس سيتي 

وديربورن ولويسفيل. وستُلغى 
ســاعــات العمل الإضــافــيــة لعمال 
مصنع «فورد» في أوكفيل بكندا.
الــــرقــــائــــق  فـــــي  الــــشــــح  وأدى 
المـــــكـــــونـــــات  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة؛ أي 
الــرئــيــســيــة لــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
والمُـــصـــنـــعـــة بــشــكــل أســــاســــي فــي 
آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات 
بـــشـــكـــل حـــــــاد مــــنــــذ بـــــدايـــــة وبـــــاء 
«كوفيد١٩»، مما أدى إلى ارتفاع 
الأسعار، وتسبب أيضاً في قسط 
الــذي  المــرتــفــع  كبير مــن التضخم 

تواجهه الولايات المتحدة.
ويــســعــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن إلــــى إحـــيـــاء الإنـــتـــاج 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وزيــــــادة 
الإعــــلانــــات حــــول المــــوضــــوع، في 

تقاطع نـــادر مــع مــا طــرحــه سلفه 
دونـــالـــد تــرمــب فـــي إطــــار الــحــرب 

التجارية مع الصين.
وأقــــــــــــــــر مــــــجــــــلــــــس الــــــــنــــــــواب 
الأميركي، الجمعة، مشروع قانون 
يـــعـــزز مـــوقـــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
التنافسي حيال بكين عبر حصر 
تصنيع الشرائح الإلكترونية في 

الأراضي الأميركية.
ويــنــص مــشــروع الــقــانــون، 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة بـــــنـــــود، عــلــى 
بــقــيــمــة ٥٢ مليار  اســتــثــمــارات 
دولار في أشباه الموصلات التي 
تستخدم خصوصاً في إنتاج 
الــهــواتــف الــذكــيــة والــســيــارات، 
تـــصـــويـــت  يـــتـــطـــلـــب  يــــــــزال  ولا 

مجلس الشيوخ.

ونهاية يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، أعــلــنــت شـــركـــة «إنـــتـــل» 
الــعــمــلاقــة أنـــهـــا ســتــبــاشــر نــهــايــة 
الـــــعـــــام بــــنــــاء مـــصـــنـــعـــين لأشـــبـــاه 
المـــــوصـــــلات قــــــرب كـــولـــومـــبـــوس؛ 
عاصمة ولاية أوهايو، للبدء في 
إنتاج الرقائق عام ٢٠٢٥. ووصف 
بايدن الاستثمار البالغة قيمته 

٢٠ مليار دولار بأنه «تاريخي».
وأعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «فـــــــــــورد»، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أنـــهـــا حققت 
الــــعــــام المــــاضــــي أربــــاحــــاً صــافــيــة 
بقيمة ١٧٫٩ مليار دولار، غير أن 
أعمالها لا تــزال تشهد اضطراباً 
بـــســـبـــب مــــشــــكــــلات فــــــي ســـلاســـل 

التوريد.
وأعــــــلــــــنــــــت شــــــركــــــة «إنــــــتــــــل» 

الـــعـــمـــلاقـــة عــــن اســـتـــثـــمـــار ضــخــم 
بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــار دولار لإنــتــاج 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة بــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي وقـــــت يـــســـاهـــم فــيــه 
الــنــقــص بــهــذا المــنــتــج فـــي ازديــــاد 

التضخم.
ويــــكــــرر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أن التضخم المتصاعد فــي البلد 
ارتـــبـــاط مــبــاشــر بمشكلات  عــلــى 
سلاسل الإمداد العالمية، ويحض 
الــصــنــاعــيــين عــلــى إعــــــادة مــراكــز 
الإنــتــاج، لا سيما صناعة أشباه 
الموصلات، إلى الولايات المتحدة. 
وأثنى بايدن على مشروع «إنتل»، 
عــادّاً أنه «استثمار تاريخي حقاً 
من أجل الولايات المتحدة والعمال 

الأميركيين».

والـــــــرقـــــــائـــــــق الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
القطاعات والمنتجات التي تتنوع 
من السيارات إلى الهواتف الذكية، 
مروراً بالتجهيزات الطبية، وحتى 

الأدوات الكهربائية المنزلية.
وذكّـــــر الــبــيــت الأبـــيـــض بــأن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت فيما 
مضى تتصدر العالم في الإنتاج 
المــوصــلات. لكن  العالمي لأشباه 
المــاضــيــة، خسرت  العقود  خــلال 
الــــولايــــات المــتــحــدة أســبــقــيــتــهــا: 
تــراجــعــت حــصــتــنــا مـــن الإنــتــاج 
الــعــالمــي لأشـــبـــاه المـــوصـــلات من 
٣٧ فــي المــائــة إلـــى ١٢ فــي المــائــة 
فــقــط خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاثــين 

الأخيرة».

 اكتشاف احتياطات كبيرة 
من الغاز الطبيعي في بوليفيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس بـــولـــيـــفـــيـــا، 
لــــــــويــــــــس آرســـــــــــــــــي، اكـــــتـــــشـــــاف 
احـــتـــيـــاطـــات جــــديــــدة فــــي حــقــل 
كبير من الغاز الطبيعي ستبلغ 
أكثر  عائداتها عند استغلالها 
من ٢٦٠ مليون دولار في السنة.

واكـــتـــشـــفـــت الاحـــتـــيـــاطـــات 
فــــــــي حـــــقـــــل تــــســــتــــغــــلــــه شــــركــــة 
«ريـــبـــســـول» الإســبــانــيــة ضمن 
حــقــل «مـــارغـــاريـــتـــا هـــواكـــايـــا»، 
أحـــــد حــــقــــول الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
فــي منطقتي  البلد  فــي  الكبرى 
تـــــشـــــوكـــــيـــــاســـــاكـــــا وتــــــاريــــــخــــــا 
الطبيعي  الجنوبيتين. والغاز 
مــــــن المـــــــــــواد الــــرئــــيــــســــيــــة الـــتـــي 

تصدرها بوليفيا.
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة الـــنـــفـــط 
الــرســمــيــة الــبــولــيــفــيــة فــي بــيــان 
أن «إنــــتــــاج هــــذه الــبــئــر ســيــدر 
للدولة تزيد على ٢٦٠  عائدات 

مليون دولار في السنة».
ووصــــــــل حــــجــــم صــــــــادرات 
 ١٠٫٩ إلـــى  عـــام ٢٠٢١  بــولــيــفــيــا 

مــلــيــارات دولار بــزيــادة ٥٩ في 
المائة على العام السابق.

ومن أصل هذا المبلغ، نتج 
٢٫٣ مليار دولار عن المحروقات، 
المعادن،  و٥٫٨ مليار دولار عن 
بـــحـــســـب «المــــعــــهــــد الـــبـــولـــيـــفـــي 

الخارجية». للتجارة 
وجـــــــــاء تــــعــــافــــي اقــــتــــصــــاد 
بــســبــب  عـــــام ٢٠٢١  فــــي  الــــبــــلاد 
الاقــتــصــادي، وليس  نموذجها 
ارتــــفــــاع  أو  الــــحــــظ  قـــبـــيـــل  مـــــن 
أســـعـــار الــســلــع الــعــالمــيــة؛ وفــق 
البوليفي  للرئيس  تصريحات 
لويس آرسي في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
التوقعات،  وبــلــغ متوسط 
الـــذي رصـــده خــبــراء الاقــتــصــاد 
فـــي وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، لــعــام 
فــي   ٩. ٦ بـــنـــســـبـــة  نــــمــــواً   ٢٠٢١
المـــــائـــــة، وتــــوقــــع الــــخــــبــــراء قــبــل 
اقتصاد بوليفيا  أن ينمو  عــام 
عـــام  المــــائــــة  فــــي   ٩٥. ٣ بــنــســبــة 
٢٠٢١، ويتوقع خبراء الاقتصاد 
اقــتــصــاد بوليفيا بنسبة  نــمــو 

٤. ٣ في المائة عام ٢٠٢٢.



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٧٧ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٢/٧ علوم
ASHARQ AL - AWSAT

S C I E N C E

الصين تقود العالم مجدداً في «تقنية مناخية» أخرى

قدرات عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
واشنطن: تيم ماك دونل*

فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــــــاضـــــــــي، حـــقـــقـــت 
شــــــــــــركــــــــــــة «شـــــــــــــــل» 
النفطية ومقرها المملكة المتحدة، 
قفزة نوعية عندما حولت مصنعاً 
بــقــدرة ١٠ مــيــغــاواط، وهـــو الأكــبــر 
فــي أوروبــــــا، لإنــتــاج الــهــيــدروجــين 
ــــعــــد  مــــــن الـــــطـــــاقـــــة المــــــتــــــجــــــددة. ويُ
الهيدروجين «الأخضر» مادة نادرة 
الـــيـــوم، ولــكــنــه سيصبح ضــروريــاً 
جداً في الاقتصاد الصديق للبيئة 
مستقبلاً لأنه سيحل محل الوقود 
الأحــــفــــوري فـــي الــــزراعــــة والــشــحــن 

والصناعات الثقيلة.

الهيدروجين الأخضر

ووضــــعــــت الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة خــطــطــاً كبيرة 
لــبــنــاء المـــزيـــد مـــن أجـــهـــزة التحليل 
الكهربائي، أي الآلات التي تَستخدم 
لـــفـــصـــل وســــحــــب ذرات  الـــكـــهـــربـــاء 
الــهــيــدروجــين مـــن المـــــاء. ولــكــن كما 
حصل في سائر التقنيات المناخية 
كــــالألــــواح الــشــمــســيــة وتــوربــيــنــات 
الرياح والبطاريات، سبقت الصين 
الجميع فــي السيطرة على مشهد 
الــصــنــاعــة ونــشــر أجـــهـــزة التحليل 

الكهربائي.
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الفائت، حققت شركة «سينوبيك» 
الــــنــــفــــطــــيــــة المــــمــــلــــوكــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
بــــارزاً بــالإعــلان  الصينية اخــتــراقــاً 
عـــن بــنــاء جــهــاز تــحــلــيــل كــهــربــائــي 
بــقــدرة ٣٠٠  للهيدروجين الأخــضــر 
ميغاواط، سيكون الأكبر في العالم 

عــنــد إطــلاقــه الــعــام المــقــبــل. وكــانــت 
شركة الإنتاج الكيميائي الصينية 
«بــــاوفــــيــــنــــغ» قـــــد بــــــــدأت بــتــشــغــيــل 
مصنع للهيدروجين الأخضر بطاقة 
إلــى ٢٠٠ ميغاواط،  إنتاجية تصل 
بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار الكثير من 
المــشــاريــع الــصــغــيــرة المــشــابــهــة في 

جميع أنحاء الصين.
الــهــيــدروجــين الأخضر  لا يعد 
الــيــوم منافساً على صعيد الكلفة 
لــلــهــيــدروجــين المــصــنــوع مـــن الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، ويـــتـــوقـــع الــــخــــبــــراء أن 
إلــــى عــشــر ســـنـــواتٍ  يــحــتــاج الأول 
على الأقــل من الإعــانــات الحكومية 
ليشهد انخفاضاً في الكلفة وينجح 
في اكتساب حصة سوقية. ولكن في 
الصين، يُعد عددٌ كبيرٌ من منتجي 
الـــهـــيـــدروجـــين الأخــــضــــر، لا سيما 
الــشــركــات المملوكة مــن الــدولــة، من 
أهم زبائن صانعي أجهزة التحليل 
الــكــهــربــائــي المــحــلــيــين، الأمــــر الـــذي 
يسهم فــي تصاعد سريع لمبيعات 
هــذه الأجــهــزة وتــجــاوزهــا بأشواط 
لــــتــــلــــك الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا أوروبـــــــــــا 

والولايات المتحدة.
وفــــــي تــــقــــريــــرٍ نـــشـــرتـــه فــــي ٢١ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
توقعت شركة «بلومبرغ إن إي إف». 
المتخصصة في استخبارات سوق 
الـــطـــاقـــة، ارتــــفــــاع مــبــيــعــات أجــهــزة 
التحليل الكهربائي بمعدل أربعة 
 بالعام 

ً
أضــعــاف فــي ٢٠٢٢ مــقــارنــة

المـــاضـــي، مــع ســيــطــرة الــصــين على 
ثلثي الطلب العالمي.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، لــــــفــــــت مــــــارتــــــن 
تـــنـــغـــلـــر، مـــحـــلـــل بـــــــارز مــتــخــصــص 
بــصــنــاعــة الــهــيــدروجــين فـــي شــركــة 

إلـــــى أن «الـــشـــركـــات  «بــــلــــومــــبــــرغ»، 
الصينية المملوكة للدولة حريصة 
عــلــى إظـــهـــار مــواكــبــتــهــا لـــلأهـــداف 
التي وضعتها الحكومة والمتمثلة 
(صفر انبعاثات). ولهذا السبب،  بـ
أخــذت هذه الشركات زمــام المبادرة 
وبدأت ببناء مشاريع أكبر من تلك 
التي نشهدها في مناطق أخرى من 

العالم».

تفوق الصين

فـــي صناعة  الــصــين  تـــفـــوّق  إن 
الــــهــــيــــدروجــــين الأخـــــضـــــر مــــدفــــوع 
بمهاراتها الشمسية. وكانت سيرة 
الـــصـــين فـــي الــســيــطــرة عــلــى ســوق 
الطاقة الشمسية العالمي قد بدأت، 
بـــعـــد أن ســبــقــتــهــا شــــركــــات رائـــــدة 
مـــدعـــومـــة حــكــومــيــاً فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وألمــــانــــيــــا بــــوضــــع أســـس 
مصانع لإنــتــاج الألــــواح الشمسية 

عــلــى نــطــاق تـــجـــاري واســـــع. ولــكــن 
وضــــع الـــهـــيـــدروجـــين مــخــتــلــف لأن 
إنــتــاج أجهزة  الصين تسيطر على 

التحليل الكهربائي منذ البداية.
وهـــنـــا لا بـــد مـــن الـــحـــديـــث عن 
الترابط بين المجالين. ففي السنوات 
المــاضــيــة، تــصــدرت شركات  العشر 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لائـــحـــة زبـــائـــن 

منتجي أجهزة التحليل الكهربائي، 
كــونــهــا تــعــتــمــد عــلــى الــهــيــدروجــين 
لإنتاج البوليسيليكون الضروري 
الــشــمــســيــة. وكــمــا الألـــواح  للخلايا 
الشمسية، تتسم أجــهــزة التحليل 
الـــكـــهـــربـــائـــي بـــانـــخـــفـــاض الــكــلــفــة 
وسهولة إنتاجها بكميات كبيرة 
فــــــي الــــــصــــــين، حــــيــــث تـــــبـــــاع بـــربـــع 
سعرها في أي بلدٍ منتجٍ آخر بسبب 
انخفاض كلفة اليد العاملة والمواد 
الــخــام. ومـــع ازديــــاد الــطــلــب عليها 
اليوم، يشهد إنتاج أجهزة التحليل 
الكهربائي فــي الصين طفرة لافتة 
–تبدأ من الزبائن المحليين وتتوسع 

لتستهدف التصدير.
ويــــرى تــنــغــلــر أن «الــكــثــيــر من 
الــــعــــوامــــل الـــتـــي مـــكّـــنـــت الـــشـــركـــات 
الصينية مــن السيطرة على سوق 
الطاقة الشمسية يمكن تطبيقها في 
حالة أجــهــزة التحليل الكهربائي، 

خصوصاً أن الكثير مــن الداخلين 
الجدد إلى عالم إنتاج هذه الأجهزة 
من المسيطرين في صناعة الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة، وأبــــــرزهــــــم (لـــونـــجـــي) 
صانعة الألــواح الشمسية، و(ســان 

غرو) صانعة عواكس الطاقة».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، لا تـــــزال 
أوروبا والولايات المتحدة قادرتين 
على اللحاق بالتفوق الصيني. ففي 
ديسمبر الفائت، كشفت مجموعة 
«ثيسينكراب» الألمانية أنها تعتزم 
إنشاء أول جهاز تحليل كهربائي 
فردي بقدرة واحد غيغاواط في عام 
٢٠٢٦ في المملكة العربية السعودية. 
كــمــا تــعــمــل مــصــانــع فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا عــلــى بــنــاء عـــددٍ 
من «المصانع الهائلة الحجم» التي 
ســتــتــعــاون لإنـــتـــاج أجـــهـــزة تحليل 
كهربائي عظيمة القوة في السنوات 

القليلة المقبلة.
ولـــكـــن بــانــتــظــار عــــزم شــركــات 
أخـــــــــرى فــــــي أوروبـــــــــــــا والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة عــلــى الــتــحــول لاســتــخــدام 
الهيدروجين الأخضر –أو إجبارها 
من حكوماتها على الالتزام بقوانين 
الــكــربــون– يرى  تخفيف انبعاثات 
تــنــغــلــر أن مــصــانــع إنـــتـــاج أجــهــزة 
التحليل الكهربائي هناك ستواجه 

صعوبة في الحصول على زبائن.
ويختم المحلل قائلاً إن «الكثير 
من هــذه الإمكانات سيظل خاملاً. 
الــشــركــات إنتاج  قــد تستطيع هــذه 
أجــهــزة تحليل كــهــربــائــي أكــثــر من 
الصين، ولكن الطلب لديها لا يزال 

متواضعاً».
* «كوارتز»،
- خدمات «تريبيون ميديا»

باحثو «كاوست» يطوّرون نموذجاً 
للتعرّف على حالات الدماغ غير الطبيعية

جدة: «الشرق الأوسط»

الــدراســات المتعلقة  تحظى 
بــــدمــــاغ الإنــــســــان بــالــكــثــيــر مــن 
مــــــن الأوســـــــــاط  الاهــــــتــــــمــــــام، لا 
العلمية فــحــســب، بــل أصبحت 
تستقطب الخيال الجماهيري 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد لـــكـــون هــذا 
الجزء من الأعضاء البشرية لا 

يزال الأكثر غموضاً.

أجزاء الدماغ

الــــدمــــاغ الـــبـــشـــري لــــه ثــلاثــة 
أجزاء رئيسية: المخ، الذي يشكّل 
نحو ٨٥٪ من إجمالي وزن الدماغ 
وهو الجزء المسؤول عن كل ما له 
علاقة بالتفكير واللغة. والمخيخ، 
ويــتــحــكــم فـــي الــــتــــوازن والــثــبــات 
وتنسيق الحركة. وجذع الدماغ، 
ولـــــه الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــوظـــائـــف 
الذاتية كالتنفس والهضم ومعدل 

القلب وضغط الدم.
ومــــــــــــع الـــــــتـــــــقـــــــدم الــــعــــلــــمــــي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بـــــات الــعــلــمــاء 
قـــادريـــن عــلــى كــشــف الــكــثــيــر من 
أســــــــــرار دمـــــــــاغ الإنـــــــســـــــان. فــفــي 
السنوات  السعودية وعلى مدى 
الخمس الماضية تم إجراء الكثير 
مـــــن الـــــتـــــجـــــارب فـــــي مـــخـــتـــبـــرات 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم 
والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) مــنــهــا على 
ســـبـــيـــل المــــثــــال تـــطـــويـــر مــخــطــط 
حــســابــي لــصــورة أكــثــر وضــوحــاً 
لـــوظـــيـــفـــة الـــــدمـــــاغ يــــبــــينِّ بــشــكــل 
فــــعــــال الــــنــــشــــاط المـــــتـــــرابـــــط بــين 
التحديد  المختلفة. وهذا  أجزائه 
ــطــة 

َّ
الــصــحــيــح لــلــوحــدات الـــــمُــنــش

ــــلــــة ســــيــــســــاعــــد عــلــى  ــــمُــــعــــطَّ ـــــ وال
الــدمــاغ  تحسين فهمنا لوظيفة 
الــبــشــري، ســـواء فــي الأشــخــاص 
الأصحاء أو المرضى. وفي بحث 
آخر تم إعادة بناء نماذج ثلاثية 
التي  النجمية  الأبــعــاد للخلايا 
الــطــاقــة، وتــمــنــح الخلايا  تــخــزّن 
العصبية الطاقة على مستويات 
مـــتـــعـــددة. ويـــشـــيـــر هــــذا الــعــمــل، 
إلــى احتمال  مــتــزايــد،  على نحو 
أن تساعد  تطوير عقاقير يمكن 
هذه الخلايا على أداء وظيفتها 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل خــــــلال الــــحــــالات 
المـــرضـــيـــة، مــمــا يــســاعــد الـــدمـــاغ 
السكتة  أثــنــاء  فــي  التعافي  على 

الدماغية أو مرض ألزهايمر.

تنوع وظائف الدماغ

أخــــــــــيــــــــــراً تــــــمــــــكــــــن بـــــاحـــــثـــــو 
«كـــــاوســـــت» مــــن إنــــتــــاج نـــمـــوذج 
يُــعــبّــر عـــن تــنــوع وديــنــامــيــكــيــات 
وظائف الدماغ على نحو أفضل 
عــبــر تــحــلــيــل نـــشـــاط الـــدمـــاغ في 
موضوعات متعددة باستخدام 
إحصائيات معقدة. يمكن لهذه 
الــطــريــقــة أن تــســاعــدنــا عــلــى فهمٍ 
أفضل للإدراك البشري والتعرّف 
على حالات الدماغ غير الطبيعية 
الكامنة وراء الكثير من الأمراض 

العصبية.
يــســتــخــدم عــلــمــاء الأعــصــاب 
ـــى  تـــقـــنـــيـــة غــــيــــر جــــراحــــيــــة تُـــســـمَّ
الـــتـــصـــويـــر الـــوظـــيـــفـــي بـــالـــرنـــين 
لــقــيــاس   (fMRI) المــغــنــاطــيــســي
تــنــشــيــط الــخــلايــا الــعــصــبــيــة في 
الـــــــدمـــــــاغ عــــــن طـــــريـــــق اكـــتـــشـــاف 
التغيّرات الموضعيّة في تدفق الدم 
الــدم بمناطق دماغية  وأكسجين 
مختلفة. وقد أتاح هذا للباحثين 
رؤيــة «مجتمعات» متشابكة من 

الــعــقــد العصبية  الــتــجــمّــعــات أو 
المترابطة بكثافة والتي تستجيب 
الــكــلام، أو  للمحفزات ذاتها مثل 
الاســتــجــابــة لأســئــلــة الـــذاكـــرة، أو 

المشاهد البصرية.
وقـــــــــــــال قـــــــائـــــــد المــــجــــمــــوعــــة 
البروفسور هيرناندو  البحثية، 
أومــــــبــــــاو، أســــتــــاذ الـــريـــاضـــيـــات 
الحاسوبية  التطبيقية والعلوم 
ورئـــــــيـــــــس قـــــســـــم الـــــريـــــاضـــــيـــــات 
الحاسوبية  التطبيقية والعلوم 
ـــل الــنــهــج  «كـــــاوســـــت»: «يـــتـــمـــثَّ بــــــ
الــحــديــث الــحــالــي فــي اســتــخــدام 
(نموذج كتلة) عشوائي لتفسير 
شــبــكــات الـــدمـــاغ، ولــكــنــه يعطي 
فــــقــــط وصـــــفـــــاً ثــــابــــتــــاً لـــوظـــائـــف 
الــــــــدمــــــــاغ، وهــــــــــذا غــــيــــر واقــــعــــي 
تــتــغــيــر  الـــــــدمـــــــاغ  لأن وظــــــائــــــف 
بديناميكية مع استجابة الدماغ 
الــجــديــدة». وأضــاف:  للمحفزات 
«لـــــذا شــرعــنــا فـــي تــطــويــر إطـــار 
ــــد جــديــد  عـــمـــل إحـــصـــائـــي مُــــوحَّ
البنية المجتمعية  يمكنه وصف 
لـــشـــبـــكـــات الــــــدمــــــاغ الـــوظـــيـــفـــيـــة 
ويساعد على فهم كيفية تباينها 

بين الأفراد».
وتـــشـــيـــر الـــنـــمـــاذج الــحــالــيّــة 
لـــبـــنـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الـــدمـــاغـــيـــة 
إلـــــــى أن كــــثــــيــــراً مــن  المـــتـــشـــابـــكـــة 
وظــائــف الـــدمـــاغ مــتــنــاســقــة، مما 
ــم  يــعــنــي أن عـــمـــل الـــــدمـــــاغ مُــقــسَّ
إلـــى مــنــاطــق مــعــالــجــة معلومات 
متخصصة منفصلة في الدماغ. 
المشكلة، كما يوضح أومباو، 
كــــانــــت تـــكـــمـــن فـــــي أن الــتــحــلــيــل 
التقليدي لوظيفة الدماغ يجري 
فـــي المـــعـــتـــاد عـــن طـــريـــق مــلاءمــة 
النماذج لموضوعات فردية، وهذا 
الـــتـــقـــاط بــنــى مجتمعية  يــمــكــنــه 
موضعية أو (مــتــنــاســقــة). ولكن 
هــذا غير مناسب تماماً لالتقاط 
وظائف التكامل غير المتناسقة، 
والـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب وضــــــع خـــرائـــط 
المـــــعـــــلـــــومـــــات ومــــقــــارنــــتــــهــــا بــين 
مــــوضــــوعــــات مـــتـــنـــوعـــة فـــــي ظــل 

محفزات مختلفة.
ولــــحــــلّ هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، لــجــأ 
فريق البحث -ومــن بينهم ميني 
تانغتانغ، الطالبة في «كاوست» 
 إلـــى المــتــعــاون مــنــذ فترة 

ً
إضـــافـــة

الـــدكـــتـــور تــشــي مينجج  طــويــلــة 
تينغ تينغ، من جامعة «موناش» 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا، وزمـــيـــلـــة مــــا بــعــد 
الدكتوراه السابقة في «كاوست»، 
الدكتورة بلقيس سمدين، التي 
قـــــادت الـــــدراســـــة- إلــــى اســتــخــدام 
«طريقة تعظيم نمطية متعددة 
ـــف الـــفـــريـــق هـــذه  الـــطـــبـــقـــات». كـــيَّ
الطريقة –التي اقتُرح استخدامها 
أخيراً على الشبكات الاجتماعية- 
لاكــــتــــشــــاف الــــبــــنــــى المــجــتــمــعــيــة 
الدماغية الشائعة المشتركة بين 

الموضوعات المختلفة.
وقــــــالــــــت ســـــمـــــديـــــن: «كـــشـــف 
نــمــوذجــنــا عــن تنظيم مجتمعي 
أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى البنية 
فــي شبكات  النمطية  المتناسقة 
الـــــــدمـــــــاغ المــــرتــــبــــطــــة بـــمـــعـــالـــجـــة 
الـــلـــغـــة والــــوظــــائــــف الـــحـــركـــيـــة». 
وأضــافــت: «وعــلــى سبيل المــثــال، 
وجـــدنـــا مــجــتــمــعــاً يــشــبــه الـــنـــواة 
فــي شبكة اللغة يبدو أنــه يــؤدي 
وظيفة تكاملية بــين المجتمعات 
الــــطــــرفــــيــــة فـــــي نــــصــــفَــــي الــــدمــــاغ 
الأيــــســــر والأيـــــمـــــن خـــــلال عــمــلــيــة 
فهم اللغة. ويستطيع نموذجنا 
التقاط تفاعلات أكثر تعقيداً بين 
المجتمعات، وهــي تفاعلات على 
صلة بمخزون وظيفي أوسع من 

وظائف الدماغ».

مستحلب نباتي بديل للألبان والبيض في بعض الأطعمة
القاهرة: حازم بدر

طـــــور فـــريـــق مــــن الـــعـــلـــمـــاء مــن 
جــامــعــة «نــانــيــانــغ» التكنولوجية 
بـــســـنـــغـــافـــورة، مــســتــحــلــبــاً نــبــاتــيــاً 
ليس غنياً بالبروتينات ومضادات 
الأكـــــســـــدة فـــحـــســـب؛ لـــكـــنـــه يــتــمــتــع 
بــالــخــصــائــص الـــضـــروريـــة لــيــكــون 
بديلاً للبيض أو منتجات الألبان 
فــــي المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
مــثــل المــايــونــيــز، وتـــوابـــل الــســلــطــة، 
والكريمة المخفوقة. وتم الإعلان عن 
هذا المنتج في ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. وتعتبر المستحلبات 
ضـــــروريـــــة لإنــــتــــاج الـــــغـــــذاء؛ لأنــهــا 
تــســاعــد عــلــى اســـتـــقـــرار مـــزيـــج من 

سائلين لا يمتزجان بسهولة، مثل 
الــزيــت والمــــاء. وعــلــى سبيل المــثــال، 
غالباً مــا يُستخدم صــفــار البيض 
كــعــامــل اســتــحــلاب فـــي المــايــونــيــز، 
لضمان عدم فصل الزيت والماء الذي 

يحتوي عليه.
ويساعد المستحلب المصنوع 
فـــي جــامــعــة «نـــانـــيـــانـــغ» أيـــضـــاً في 
تـــقـــلـــيـــل نــــفــــايــــات الـــــطـــــعـــــام؛ حــيــث 
يــتــم تــصــنــيــعــه عـــن طـــريـــق تخمير 
الــحــبــوب المــســتــهــلــكــة، وهــــي منتج 
ثانوي لصناعة البيرة؛ حيث تشير 
الــتــقــديــرات إلـــى أنـــه عــلــى مستوى 
العالم، يتم إلقاء حوالي ٣٩ مليون 
الــحــبــوب المستهلكة  طـــن مـــن هــــذه 
النفايات سنوياً؛ حيث  فــي مــدافــن 

ســتــتــحــلــل وتــــزيــــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات 
غازات الاحتباس الحراري.

ولإنتاج المستحلب، يتم تخمير 
المــســتــهــلــكــة مـــن مخلفات  الــحــبــوب 
مـــصـــانـــع الــــبــــيــــرة، قـــبـــل الــخــضــوع 
لــــعــــمــــلــــيــــات أخــــــــــــرى لاســـــتـــــخـــــراج 
الــبــروتــيــنــات، لإنـــتـــاج أطــعــمــة مثل 
المـــــايـــــونـــــيـــــز. ومـــــقـــــارنـــــة بـــتـــخـــزيـــن 
المايونيز الذي يحتوي على العلامة 
الـــتـــجـــاريـــة، فــــإن المـــايـــونـــيـــز المــنــتــج 
بـــاســـتـــخـــدام المـــســـتـــحـــلـــب الـــجـــديـــد 
الــنــبــاتــي، يــحــتــوي عــلــى مــزيــد من 
البروتين وكميات أعلى من بعض 

الأحماض الأمينية الأساسية.
وكــــانــــت مـــحـــتـــويـــات الــــدهــــون 
والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة مــتــشــابــهــة، 

مــقــارنــة بــالمــايــونــيــز الــــذي يحتوي 
على علامة تجارية نموذجية؛ لكن 
المايونيز المصنوع مــن المستحلب 
الـــجـــديـــد يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة ومــــضــــادات 
الأكـــــــســـــــدة. والمــــايــــونــــيــــز المـــحـــضـــر 
باستخدام المستحلب الجديد مذاقه 
الــذي يتم  أيضاً مطابق للمايونيز 
شـــراؤه مــن المتجر. وأظــهــر اختبار 
مختبري أجراه الباحثون أيضاً، أن 
المايونيز المصنوع مــن المستحلب 
الجديد، أظهر أيضاً نسيجاً أفضل 
وقــابــلــيــة انـــتـــشـــار أفـــضـــل، مــقــارنــة 

بنظيره الجاهز.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا يتم 
الــحــبــوب المستهلكة في  اســتــخــدام 

نــطــاق واســع  الــبــيــرة على  مصانع 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأغــــــذيــــــة، ويــــرجــــع 
ذلــــك إلــــى حـــد كــبــيــر إلــــى صــعــوبــة 
اســــتــــخــــراج الــــبــــروتــــيــــنــــات مــنــهــا؛ 
البروتينات «محاصرة»  إن  حيث 
المعقد، والعمليات  داخــل هيكلها 
الحالية، مثل استخدام  التجارية 
ارتفاع درجة  أو  الكيميائية  المــواد 
تــكــون مكلفة  الــــحــــرارة لإطـــلاقـــهـــا، 

ومعقدة.
ورغـــــــم وجـــــــود اســـتـــخـــدامـــات 
أخـــــــرى لـــلـــحـــبـــوب المــســتــهــلــكــة فــي 
الماشية  البيرة، مثل علف  مصانع 
والوقود الصلب، يركز المستحلب 
المــصــنــوع مـــن جــامــعــة «نــانــيــانــغ» 
عـــلـــى جـــانـــبـــه الــــغــــذائــــي الـــبـــشـــري، 

فـــــضـــــلاً عــــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــحــــلــــول 
الطبيعية لإضافة قيمة إليه.

واكــتــشــف فـــريـــق الــجــامــعــة أن 
البديل الأرخـــص والأبــســط لإطــلاق 
إمــــــكــــــانــــــات الــــــبــــــروتــــــين لـــلـــحـــبـــوب 
المـــســـتـــهـــلـــكـــة، هــــو اســــتــــخــــدام فــطــر 
الـــذي   ،«Rhizopus oligosporus»
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه بــســهــولــة؛ 
حــيــث تــخــلــط الــحــبــوب مـــع الــفــطــر، 
وعــــنــــدمــــا يــتــخــمــر الـــخـــلـــيـــط يــفــرز 
الــــفــــطــــر الإنـــــزيـــــمـــــات الــــتــــي تــكــســر 
البنية الجزيئية المعقدة للحبوب 
المــســتــهــلــكــة، مــمــا يــجــعــلــهــا طــريــقــة 
بسيطة وفعالة، من حيث التكلفة 
لاستخراج البروتينات ومضادات 

الأكسدة الموجودة بداخلها.

له شبكة أعصاب تترابط مع الأمعاء لنسج الأحاسيس والمشاعر

الدماغ «حبيس» معانقة معقدة مع كل أعضاء الجسم
واشنطن: سكوت آندرسون*

تــبــين أن لــلــجــســد كــلــمــة كــبــيــرة 
فــيــمــا نــفــعــلــه وفـــــي هـــويـــتـــنـــا. وبــــدأ 
علم النفس يستيقظ من حلم قاس 
طــويــل مــفــاده أن الـــدمـــاغ آلـــة تفكير 
نقية. وأخــذ يكتشف؛ بــدلاً من ذلك، 
الـــدمـــاغ حــبــيــس مــعــانــقــة معقدة  أن 
مـــع الـــجـــســـم. وهـــــذا لا يــفــتــح الــبــاب 
لمجموعة جديدة كاملة من العلاجات 
فــحــســب؛ وإنـــمـــا يــجــعــل المـــحـــاولات 
الــدمــاغ عن بيئته  التقليدية لفصل 

تبدو مضللة بشكل مثير للضحك.

الوعي والأحشاء

الوعي هو ذروة مليارات مواقع 
الــتــي تُطلق  الــتــشــابــكــات العصبية 
إشاراتها في جميع أنحاء دماغنا، 
لــكــنــه لا يــتــوقــف هـــنـــاك. يــعــمــل علم 
الـــكـــشـــف عــن  الأعـــــصـــــاب الآن عـــلـــى 
روابط الدماغ الممتدة مع كل جزء من 
الجسم. وهناك فهم جديد مفاده بأن 
هذه الروابط توفر السياق لعواطفنا 

ورغباتنا وعمليات اتخاذ القرار.
لا تتدفق المعلومات إلى الدماغ 
فقط من خلال جميع حواسنا؛ وإنما 

 vagus) أيضاً مــن «العصب الحائر
كــــل أعـــضـــاء  يـــعـــبـــر  الـــــــذي   «(nerve
الــجــســد، لا ســيــمــا الأمـــعـــاء. تــجــري 
هذه «المحادثة العميقة» بطريقتين؛ 
بواسطة جزء من الدماغ، (الإنسولا 
الــجــزيــريــة)، وهــو  الــقــشــرة   -  insula
الـــجـــزء الـــــذي يــتــوقــع احــتــيــاجــاتــنــا 
الجسدية باستمرار ومن ثم يوجهنا 
لإتمامها. هذا هو الإطار لكل أفكارنا 
ومزاجنا؛ ما يدعى «الحس الداخلي 

Interoception (الباطني)».
صار من الواضح بشكل متزايد 
أنـــــنـــــا نـــنـــســـج إحــــســــاســــنــــا بـــــالـــــذات 
وعـــلاقـــاتـــنـــا مـــع الآخــــريــــن عــبــر هــذه 
الشبكة مــن الأعـــصـــاب. إنــهــا طريقة 
تواصلنا بالعالم، ومصدر مشاعرنا 
بــالمــحــبــة، والانـــتـــمـــاء، وبــــالأمــــان؛ أو 
بــالــتــهــديــد. ويــوفــر الــعــصــب الحائر 
طريقة لشفاء العقل خلال الجسم. لقد 
تبين أن التنفس العميق - وهو سمة 
من سمات ممارسة اليوغا وكثير من 
المــمــارســات الــقــديــمــة لتركيز الــذهــن 
أثناء اليقظة - أداة بسيطة مخادعة 

لإيجاد حالة داخلية من الهدوء.
ومــثــل مــعــظــم الأعـــضـــاء، تعمل 
رئتانا على التشغيل الآلـــي؛ لكننا 

الـــــقـــــيـــــادة.  نــــتــــولــــى  نـــســـتـــطـــيـــع أن 
نحو  أو  لدقيقة  العميق  فالتنفس 
ذلــك يجند العصب الحائر لإرســال 
إشارة واضحة إلى الدماغ، باتجاه 
إبطاء القلب، ويسبب إرخاء الأوعية 
الــدمــويــة، وإزالـــة تقلصات الأمــعــاء؛ 

مما يزيد نفوذنا على أحشائنا.

الدماغ الثاني

مـــع وجـــــود شــبــكــة مــفــرطــة من 
الأعـــصـــاب عــلــى نــحــو خـــاص - مما 

يــمــنــحــهــا لـــقـــب «الــــــدمــــــاغ الـــثـــانـــي» 
- فـــــــإن الــــقــــنــــاة الـــهـــضـــمـــيـــة مـــوطـــن 
المــيــكــروبــات (التي  لتريليونات مــن 
تشكل الميكروبيوم: نظام المجهريات 
البشرية) التي يمكنها، على نحو 
مـــدهـــش، الإحـــســـاس وكـــذلـــك إنــتــاج 
النواقل العصبية للتحدث المباشر 
الــدمــاغ. ووجـــود «ميكروبيوم»  مــع 
غــيــر مـــتـــوازن فـــي الأمــــعــــاء، نتيجة 
الــغــذائــي الأمــيــركــي  شــائــعــة للنظام 
الـــــقـــــيـــــاســـــي، وهـــــــــو مــــــصــــــدر قـــــوي 

لــلالــتــهــابــات، الــتــي يــمــكــن أن تــؤدي 
إلى الاكتئاب والتوتر الكبير.

مما يؤسف له أن هذه «المحادثة 
الــجــســديــة» خــافــتــة، مــمــا يجعل من 
السهل التظاهر بأن أدمغتنا تعمل 
منفصلة عن الجسد. ومع ذلك، فإنه 
يمكن التلاعب بتركيب الميكروبيوم 
بــواســطــة الــنــظــام الـــغـــذائـــي، وصـــار 
الــغــنــي بمنتجات  الــغــذائــي  الــنــظــام 
الألياف ومضادات الأكسدة، إضافة 
إلـــــى مــجــمــوعــة الأدوات  ضــــروريــــة 

النفسية.
هــنــاك عــلامــات أخــــرى عــلــى أن 
عــلــم الــنــفــس يـــهـــرب مـــن ازدواجـــيـــة 
الــجــســم والـــعـــقـــل الـــتـــي أثــقــلــنــا بها 
الفيلسوف ديــكــارت قبل نحو ٤٠٠ 
أكبر مما ينبغي  قــوة  سنة، مانحاً 
للدماغ وقــوة ليست كافية للجسم 
الــــواضــــح الآن أن  فـــي المـــقـــابـــل. مـــن 
الــجــســم يـــقـــوم بــعــمــلــيــات حــســابــيــة 
لا تحصى ويترابط باستمرار مع 
الدماغ، مما يسبب التباس الحدود 
العامة  القاعدة  المعرفية. وفــي ظــل 
لــلــتــجــســيــد، هــنــاك تــحــول قـــوي في 
فــهــم - وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف إدارة - 

كيفية التفكير والشعور.

تــؤكــد مــبــادئ الإدراك المجسد 
والــعــاطــفــة المــجــســدة أنــنــا نستخدم 
الـــجـــســـد مـــــــورداً لــفــهــم الأفــــكــــار مــن 
الــــخــــوف إلــــــى الـــبـــهـــجـــة - الــتــعــبــيــر 
عـــن المــفــاهــيــم المـــجـــردة بــالإيــمــاءات 
اليدوية على سبيل المثال - ويصبح 
جـــــزءاً رئــيــســيــاً فـــي كــيــفــيــة الــتــعــلــم، 
والـــتـــذكـــر، واســـتـــرجـــاع الـــذكـــريـــات. 
ولهذا السبب، نحن نبتسم عندما 
نسترجع حدثاً مضحكاً. وبصفتها 
التلاعب  يمكننا  طبيعية؛  نتيجة 
بــــوعــــي بـــتـــلـــك الـــقـــريـــنـــة، لـــنـــقـــل عــن 
طريق الابتسامة القسرية، لتغيير 
طريقتنا فــي التفاعل مــع الأحـــداث 

وتخزين الذكريات.
أيــــديــــنــــا  نــــســــتــــخــــدم  نـــــحـــــن لا 
وقلوبنا فحسب؛ كما يقول البعض، 
بـــل نــســتــخــدم الــبــيــئــة المــحــيــطــة بنا 
أيـــضـــاً - مــثــل الــكــمــيــة المـــزعـــجـــة من 
المعلومات المتاحة فوراً على هواتفنا 
الذكية - لتعزيز ذاكرتنا وقدراتنا 
الإدراكـــيـــة. إن تــصــديــر أفــكــارنــا هي 
طريقة ماكرة للتغلب على الحدود 

الضيقة لجماجمنا البشرية.
* «سايكولوجي توداي» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

صورة توضح العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومزاج الإنسان

من المتوقع انشاء أوّل 
جهاز تحليل كهربائي 

فردي بقدرة واحد 
غيغاواط في عام 

 ٢٠٢٦ في السعودية 
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 بعد تبادل حظر بث «روسيا اليوم ـ دي إي» و«دويتشه فيله»

أجواء «حرب باردة» إعلامية بين ألمانيا وروسيا
برلين: راغدة بهنام

عاد مبنى في وسط برلين الشرقية 

ل إلى مركز 
ّ

بمنطقة ألديرسهوف، ليتحو

«صــــراع إعـــلامـــي» بــين الــغــرب وروســيــا، 

تـــمـــامـــاً كـــمـــا كـــــان الــــحــــال أيـــــــام «الــــحــــرب 

الــــبــــاردة». هـــذا المــبــنــى كـــان مــقــراً للقناة 

«جــمــهــوريــة ألمــانــيــا  الــرســمــيــة الــتــابــعــة لـــ

الديمقراطية (أي الشرقية)» التي أسسها 

الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية 

ألمــانــيــا، وظلت تبث الدعاية  الثانية فــي 

السوفياتية حتى مــا بعد ســقــوط جــدار 

برلين قبل ٣٣ سنة، إلى أن توقفت عن البث 

عام ١٩٩١.

ل المبنى إلى مقر قناة «آر 
ّ

اليوم، تحو

تــي - دي إي» - أي «روســيــا الــيــوم - دي 

«رابتلي  ــرفــت فــي البداية بـ
ُ
إي» - التي ع

دويـــــتـــــش»، وهـــــي قـــنـــاة روســــيــــة نــاطــقــة 

الــدولــة الروسية.  لة مــن 
ّ

بالألمانية وممو

بيد أن القناة التي باشرت البث كمحطة 

إخبارية على مدار اليوم، من مركزها في 

بــرلــين الــشــرقــيــة خـــلال ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي، لم تصمد لأكثر من أشهر 

قليلة. ذلك أنه بعد أيام على بدء البث على 

القناة  قناة «يوتيوب»، أغلق «يوتيوب» 

لأسباب تتعلق بنشر أخبار كاذبة حول 

فيروس «كوفيد - ١٩». وتبعتها السلطات 

ــصــة بــمــنــح تــراخــيــص 
ّ

الألمـــانـــيـــة المــتــخــص

بـــــث، بــــإطــــلاق إجــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــد 

القناة لوقف بثها عبر القمر الصناعي 

«يــوتــلــســات» وعــلــى منصاتها الأخـــرى. 

ثـــم يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، صـــدر الــقــرار 

أخيراً بوقف بث القناة الروسية الناطقة 

بــالألمــانــيــة «لــكــونــهــا لا تستوفي شــروط 

البث من ألمانيا».

القرار أثار غضباً كبيراً في موسكو، 

ودفع الكرملين إلى الرد بإغلاق مكتب قناة 

«دويتشه فيله» الألمانية في موسكو، مع 

لة من أموال دافعي 
ّ

أن القناة الألمانية ممو

الضرائب في ألمانيا وليس من الحكومة 

القناة الروسية.  الألمانية، كما الحال مع 

ومـــــن ثـــــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن «الـــصـــرخـــة» 

الإعلامية والسياسية العالية في ألمانيا 

ضــــد الـــــــرد الـــــروســـــي «غــــيــــر المــــــتــــــوازن»، 

الــقــنــاة الألمــانــيــة فــي موسكو  فـــإن مكتب 

أغــلــق أبــوابــه، وعـــاد المــوظــفــون الــذيــن هم 

بمعظمهم من الروس، إلى منازلهم.

موقف وزارة الخارجية الألمانية

الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة،  وزارة 

تقودها زعيمة حزب «الخضر» السابقة 

أنالينا بيربوك، انتقدت قــرار السلطات 

لـــه،  الــــروســــيــــة، مــعــتــبــرة أن «لا أســــــاس 

ويزيد من العبء على العلاقات الألمانية 

- الروسية». ورأت في بيان لها، أن القرار 

«سيقلص بشكل كبير عمل الصحافيين 

المــســتــقــلــين فـــي روســــيــــا، وهــــو أمــــر بــالــغ 

الأهمية في حقبة زمنية يسودها التوتر 

د بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة 
ّ

الـــســـيـــاســـي». وشـــــــد

الألمــانــيــة عــلــى «رفـــض مــقــارنــة (دويــتــشــه 

فــيــلــه) بــقــنــاة (روســيــا الــيــوم - دي إي)»، 

مــشــدداً عــلــى أن الــقــنــاة الألمــانــيــة «تعمل 

كـــقـــنـــاة مــســتــقــلــة» ولـــديـــهـــا الــتــراخــيــص 

الــــلازمــــة لــلــعــمــل مـــن مـــوســـكـــو، فـــي حين 

تبث القناة الروسية «من دون ترخيص، 

ولــم تتقدم للحصول على ذلــك رغــم أنه 

شرط أساسي للبث». وأيضاً نفت وزارة 

الــخــارجــيــة أن يــكــون لــلــقــرار أي ارتــبــاط 

ســيــاســي، مــشــيــرة إلـــى أن ســلــطــات البث 

لة هي التي اتخذت قرار حظر القناة 
ّ

المخو

الروسية الناطقة بالألمانية، وأن الحكومة 

«لا تأثير لها» على القرار.

الـــجـــديـــر بــــالــــذكــــر، يــطــلــب الـــقـــانـــون 

الألمـــانـــي الــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى رخصة 

بــث لــلــقــنــوات الــتــي تــريــد الــبــث مــن داخــل 

الأراضي الألمانية، كما أنه يحظر القنوات 

المــرتــبــطــة بــحــكــومــات ودول. وبــالــفــعــل، 

فــإن القناة الروسية لم تتقدم للحصول 

 
ً
على طلب بث كهذا، كان سيرفض أصلا

لكون تمويلها يأتي مباشرة من الدولة 

القناة المذكورة تزعم أن  الروسية. ولكن 

الــتــي حصلت عليها للبث من  الــرخــصــة 

المــعــروفــة بقربها مــن الكرملين،  صربيا، 

تسمح لها بالبث في أوروبــا على القمر 

الصناعي «يوتلسات».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، رفــــضــــت هـــيـــئـــة مــنــح 

التراخيص الألمانية ذلك، متحججة بأن 

المقر الرئيسي للقناة يقع في العاصمة 

الألمــــانــــيــــة بــــرلــــين، ولـــيـــس فــــي مــوســكــو، 

مـــا يــعــنــي أن عــلــيــهــا الـــتـــقـــدم لــلــحــصــول 

على طلب بث من برلين. وللعلم، حاول 

مون على المحطة الروسية الحصول 
ّ
القي

عـــلـــى تـــرخـــيـــص لـــلـــبـــث فــــي أوروبــــــــــا مــن 

لوكسمبورغ في صيف العام الماضي، لكن 

الدولة الأوروبية الصغيرة رفضت الطلب، 

 إن منح هكذا ترخيص هو 
ً
وقالت صراحة

من اختصاص برلين؛ حيث المقر الرئيسي 

للمحطة.

من ناحية ثانية، رغم أن الجدل دخل 

في تفاصيل القوانين الألمانية والأوروبية، 

ومــــــــدى قــــانــــونــــيــــة مـــنـــعـــهـــا المــــحــــطــــة مــن 

الــبــث، فــإن البعد السياسي لا شــك يلقي 

بــظــلالــه عــلــى الــقــضــيــة. فــالاســتــخــبــارات 

الألمــانــيــة وصــفــت فــي عــام ٢٠١٩ محتوى 

قناة «روسيا اليوم - دي إي» بأنه «أداة 

للبروباغاندا (الدعاية) الروسية». ووفق 

تــقــريــر الاســتــخــبــارات، فـــإن هـــدف المــوقــع 

«التأثير على الشعب الألماني بما يخدم 

روســـيـــا». وهــنــا نـــذكـــر، أن مــوقــع الــقــنــاة 

الروسية الناطق بالألمانية بدأ النشر عام 

ر ليبث محتوى فيديوهات 
ّ

٢٠١٤، ثم تطو

على الصفحة نفسها وعلى «يوتيوب»، 

إلـــى أن أصــبــح قــنــاة إخــبــاريــة متواصلة 

البث في نهاية العام الماضي.

وتصف الاستخبارات الألمانية عمل 

قناة «آر تي دويتش» - كما كان اسم الموقع 

آنــــــذاك - بـــأنـــه «بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة» بــالــنــســبــة 

لـــروســـيـــا فــــي عــمــلــهــا بــالــتــأثــيــر فــــي عـــدة 

مــواضــيــع. ومــن بــين هــذه المــواضــيــع تعدد 

الاستخبارات الألمانية «إحـــداث ضــرر في 

ســمــعــة الـــنـــاتـــو وتـــصـــويـــره عــلــى أنــــه أداة 

إلــى تصوير  مغتصبة للسلطة»، إضــافــة 

روسيا على أنها «مسالمة» بينما الولايات 

المتحدة هي «المعتدية». وتضيف في هذا 

السياق أمثلة حول شبه جزيرة القرم التي 

تحاول القناة الروسية تصويرها على أنها 

جـــزء مــن روســيــا ولــيــســت أرضـــاً مقتطعة 

مـــن أوكـــرانـــيـــا. كـــذلـــك، فـــي الــســنــوات الــتــي 

تــلــت، تحدثت الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة عن 

«مساعي» القناة الروسية «لتقليص الثقة 

بــالمــؤســســات الديمقراطية بــالإضــافــة الى 

ترويج نظريات المؤامرة»، وكل هذا كجزء 

من حملة منظمة تديرها الدولة الروسية.

تقرير «دير شبيغل»

وبـــالـــتـــوازي مـــع هــــذا الأمــــــر، نــشــرت 

 
ً
مجلة «دير شبيغل» الألمانية تقريراً مطولا

خــلال الــعــام المــاضــي عــن القناة الروسية 

وعــمــلــهــا داخــــل ألمــانــيــا ومــــدى ارتــبــاطــهــا 

بالكرملين. وادعت المجلة أن القناة توظف 

لديها وتستضيف من هم بشكل أساسي 

الــشــيــوعــي السابق  لــلــحــزب  مــن المنتمين 

في ألمانيا. وهو الحزب الذي تحول اليوم 

إلى حزب «دي لينكه» اليساري المتطرف. 

وبالمناسبة، فإن المنتمين لهذا الحزب من 

أعضاء وسياسيين يحملون عادة أفكاراً 

إيجابية عن الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، ويدافعون عن سياساته.

وأيــضــاً، ذكــرت المجلة الألمانية التي 

تــتــخــذ مـــن مــديــنــة هـــامـــبـــورغ مـــقـــراً لــهــا، 

فــي تــقــريــرهــا، أن ســيــاســيــين مــن اليمين 

المتطرف هم أيضاً من ضيوفها المفضلين، 

مثل السياسي بيورغ هوكي، المتهم بأنه 

 
ً
من «النازيين الجدد»، وكان قد أثار جدلا

كبيراً في الماضي بتشكيكه بالهولوكست 

الـــنـــازيـــة). واتــهــمــت المجلة  المــحــرقــة  (أي 

ج للأخبار 
ّ

الــقــنــاة الــروســيــة بــأنــهــا «تــــرو

ض 
ّ

الـــكـــاذبـــة ونـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة وتـــقـــو

الحقائق».

وبحسب «ديــر شبيغل»، فــإن نسبة 

مــشــاهــدي الــقــنــاة الــروســيــة ارتــفــعــت منذ 

جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، خــصــوصــاً بين 

«نظريات المؤامرة» لترويجها  المؤمنين بـ

مـــثـــل هــــــذه الــــنــــظــــريــــات. كــــذلــــك اعـــتـــبـــرت 

المجلة الألمانية أن موقع القناة الروسية 

ل إلى أهم مصدر 
ّ

الناطق بالألمانية «تحو

أخبار» بالنسبة لمجموعات ألمانية تضم 

مــشــكــكــين بــحــقــيــقــة الــجــائــحــة ويـــعـــارض 

أفرادها إجراءات الحكومة لاحتواء نفشي 

الـــفـــيـــروس. ولــقــد أفـــــادت فـــي هـــذا الإطـــار 

بـــأن الــقــنــاة تــغــطــي الــتــظــاهــرات الـــدوريـــة 

المــعــارضــة لإجــــــراءات «كــوفــيــد - ١٩» في 

ألمانيا «بدرجة أكبر» من القنوات الألمانية 

الأخرى، مشيرة كذلك إلى أن وكالة أنباء 

«رابتلي» للخدمات التلفزيونية المرتبطة 

أيضاً بالدولة الروسية، تبث بثاً حياً من 

التظاهرات.

«دير شبيغل» نقلت أيضاً عن مصدر 

في الاستخبارات الألمانية الداخلية قوله إن 

«روسيا اليوم - دي إي» ووكالة «رابتلي» 

وشــــركــــة الإنــــتــــاج «ريــــــد فـــيـــش» الــتــابــعــة 

ــل خــطــراً 
ّ
أيــضــاً لــلــدولــة الـــروســـيـــة، «تــشــك

الــديــمــقــراطــيــة»... ولــقــد استنتجت  عــلــى 

الــروســيــة أن بإمكانها استخدام  الــدولــة 

هذه المنصات لتحقيق «تأثير ووصول»، 

 إن المنصات تستخدم «في 
ً
وقوله صراحة

مضاعفة الحملات التضليلية».

آراء الأحزاب الألمانية

وفي حين ما لا تجد القناة صعوبة في 

استضافة السياسيين الأقرب لوجهة نطر 

الكرملين، كالمنتمين للحزبين المتطرفين 

اليساري «دي لينكه» واليميني «البديل 

لألمانيا»، فــإن مقاربتها للسياسيين من 

الأحــــزاب الــوســطــيــة أكــثــر حــــذراً. ومـــع أن 

القناة الروسية استضافت سياسيين من 

مختلف الأحــــزاب الألمــانــيــة، كــانــت نسبة 

هؤلاء أقل بكثير من ضيوفها من الحزبين 

المــتــطــرفــين. ولــقــد نــقــلــت «ديــــر شبيغل» 

الــحــزب الديمقراطي  عــن مــتــحــدث بــاســم 

الحر (الليبرالي)، الذي يشارك اليوم في 

الــحــزب لم  الحكومة الائتلافية، قوله إن 

 على طلبات 
ّ

يقرر بعد ما إذا كــان سيرد

مقابلات يتلقاها من القناة، بل إن هناك 

ج 
ّ

خــشــيــة مـــن الــظــهــور فـــي مــحــطــة «تـــــرو

لدولة تحت شعار الحيادية... وهذا أمر 

يشكل خطراً على جودة وصحة الخطاب 

السياسي».

أمــــــا حــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 

الــذي تنتمي إليه المستشارة  المسيحي، 

السابقة أنجيلا ميركل، فقال متحدث منه 

إنه «يرد على كل طلبات المقابلات، لكنه لا 

يعتبر القناة الروسية محطة إخبارية»، 

مضيفاً في تصريحات للمجلة الألمانية، 

أن هدف المحطة بوضوح هو «التغطية من 

طــرف واحــد والتضليل الإعــلامــي». وفي 

حين نفى الحزب الديمقراطي الاجتماعي 

(الاشــتــراكــي) الحاكم أن يكون لأعضائه 

أي تجاوب مع طلبات المحطة، قال حزب 

«الخضر» إنه يتعاطى مع الطلبات التي 

يتلقاها من القناة الروسية «بحذر».

يطلب القانون الألماني 
التقدم للحصول على 
رخصة بث للقنوات 
التي تريد البث من 

داخل الأراضي 
الألمانية كما أنه يحظر 

القنوات المرتبطة 
بحكومات ودول

شعار «روسيا اليوم - دي إي»وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك (أ.ف.ب)

 شعار «دويتشه فيله»

تلك عادة عربية رسمية أصيلة؛ إذ يتصل الصحافيون المنخرطون 

في تغطية القصص الساخنة والجدلية بالمسؤولين المعنيين بالرد 

وتوضيح الأمــور الخاصة بمؤسساتهم وأدائــهــا العمومي، فلا يرد 

عليهم أحد، أو يأتي الرد بكلمتين: «لا تعليق»، أو يطلب المسؤول وقتاً 

لدرس المسألة وإعداد رد مناسب، ثم يذهب ولا يعود، أو يعود بعض 

أن تمضي القصة وتترك أثرها الذي لن يتغير كثيراً بالرد المتأخر.

هكذا يضطر الصحافي المهني، الذي آثر أن يرفد تغطيته الإعلامية 

بالتوازن الضروري لإدراك الموضوعية وصيانة حق الأطراف المعنية 

فــي التعبير عــن مواقفها ورؤاهـــا، لأن ينشر قصته أحياناً مــن دون 

رأي الطرف الرسمي، الذي تخلف عن أداء واجبه وترك الساحة خالية 

لمنتقديه.

 عــن مــتــابــعــة هـــذا الــجــدل 
ّ

عــلــى مـــدى ثــلاثــة عــقــود فــائــتــة لــم أكــــف

طر رسمية 
ُ
ه خلاله الاتهامات والانتقادات إلى أ

َّ
وج

ُ
الصحافي الذي ت

عــربــيــة ضــمــن تــغــطــيــات مــؤســســات إعــلامــيــة تــريــد أن تــنــتــهــج نهجاً 

موضوعياً فــي معالجة قصصها، أو تــرغــب فــي استيفاء إجـــراءات 

تهم بالانحياز ونقض الحياد، 
ُ
تحقيق الموضوعية نظرياً لكي لا ت

خفق في الحصول على الرد... أي رد.
ُ
 تلك المؤسسات ت

ّ
لكن

ثمة ثلاثة أسباب رئيسية تكمن وراء هــذا الخلل: أولها يتعلق 

بحالة الارتباك التي تضرب المؤسسات الرسمية العربية عند تناولها 

بالنقد أو الاتهامات، وهي حالة تصل في كثير من الأحيان إلى الرعب. 

صاب قطاع كبير من المسؤولين بالهلع عندما يعلمون أن قصة 
ُ
إذ ي

صحافية تتناول أداء مؤسساتهم بالانتقاد، أو تكشف ممارسة خاطئة 

عي زوراً وجود فساد أو مشكلة. هذا الهلع يربك أداء 
ّ

ارتكبتها، أو تد

المؤسسة الاتصالي، ويضعها في موضع العاجز والمتخبط، فتخفق 

في معالجة الأمور على النحو الصائب.

وأما السبب الثاني وراء هذا الإشكال فيتصل بغياب الاستراتيجية 

الاتــصــالــيــة للمؤسسات الــرســمــيــة الــعــربــيــة، أو الــخــلــل المــســتــديــم في 

الــذي يتم عبر  إعــدادهــا وإدامــتــهــا واختيار القائمين على تنفيذها، 

معياري الأقدمية أو الولاء في أغلب الحالات، وكما نعلم جميعاً فإن 

هذين المعيارين لا يأتيان بأفضل العناصر غالباً.

ويتجسد ثالث أســبــاب هــذه المعضلة فــي النزعة البيروقراطية 

التي تهيمن على الأداء المؤسسي العربي، وهــو أمــر يحدث في أهم 

 بــالمــصــالــح الوطنية 
ً
المــؤســســات وأكــثــرهــا رفــعــة وخـــطـــورة واتـــصـــالا

للأسف الشديد. إذ يتم تغليب اعــتــبــارات التراتبية المهنية وتركيز 

ــلــحــة والعاجلة 
ُ
الم الــحــالات  الــفــرص لمقابلة  المــســؤولــيــة مــن دون منح 

بــين ومتخصصين ويتمتعون بالثقة والصلاحيات  لأشــخــاص مــدرَّ

الكافية للتعامل مع المستجدات الطارئة وفق قواعد وأصول احترافية، 

ــعــدة سلفاً وتحظى بالفهم والاتــفــاق 
ُ

وضمن منهج واستراتيجية م

داخل إطار المؤسسة.

 إلى نشر القصص الصحافية ذات 
ً
تؤدي هذه الأسباب مجتمعة

ظهر رأي طرف واحد 
ُ
الاتجاه الواحد One Side Story، أي تلك التي ت

غالباً في قضية معقدة قد تؤثر تأثيراً كبيراً في مصالح المؤسسات 

والدول التي تتناولها.

وعــنــدمــا تتضمن التغطية الصحافية لإحـــدى القصص المهمة 

عبارة «ولم نتلق رداً»، سيصعب جداً على الجمهور العادي أو حتى 

المتخصصين أن يتهموا الصحافي أو المؤسسة الإعلامية بالانحياز 

الــرد عليها أو  ونقض الموضوعية، لأنها نشرت الاتهامات من دون 

موازنتها بعرض رد الطرف المعنيً... إذ تخلى هذا الطرف المعنيّ عن 

ن نقاده من كيل 
ّ
حقه، وترك القصة تمضي من دون إعلان موقفه، ومك

دها.
ّ
الاتهامات له من دون أن يدحضها أو يفن

يحاول مسؤولو الاتصال في المؤسسات الرسمية العربية الدفاع 

عن أنفسهم في مواجهة هذا الاتهام بالتقصير في صيانة الصورة 

الذهنية لمؤسساتهم ودولهم في وسائل الإعلام المختلفة بالكثير من 

الأعــذار؛ ومنها أن «الأمــر خطير ويستوجب الدراسة المتفحصة قبل 

غرضة وتمولها دولة كارهة»، 
ُ

الإدلاء بالرأي»، أو «هذه وسيلة إعلام م

، ولم يكن وقته يسمح»، 
ً
أو «يجب عرض الأمر على المسؤول الأعلى أولا

أو «نحن مؤسسة رفيعة الشأن ولدينا مسؤوليات دقيقة، ويجب ألا 

تحدد وسائل الإعلام لنا إيقاع عملنا».

من جانبي، لا أجد تلك الأعــذار مقنعة، ولا أعدها كافية لتبرير 

 عن أنها لا تنهض 
ً
المــؤثــرة. وفضلا الغياب عن القصص الصحافية 

كذريعة كافية لتسويغ العجز عن أداء الدور الاتصالي لتلك المؤسسات، 

فإنها أيضاً لا تخدم الصحافة ولا الجمهور ولا الحقيقة.

وعلى الأرجــح، فإن قطاعاً كبيراً من هــؤلاء المسؤولين يدركون 

الدور المهم والمؤثر للإعلام في صياغة الرأي العام وصناعة الصورة 

الــذهــنــيــة لـــلـــدول والمـــؤســـســـات، لــكــن أغــلــبــهــم قـــد يــفــوتــه لــلأســف أن 

الانطباعات الأولى التي تخلقها قصة صحافية تتكرس وتدوم، وأن 

ر 
ّ
الوصول متأخراً بأفضل الحجج وأكثرها قدرة على الإقناع لا يغي

.
ً
تلك الانطباعات عادة

د. ياسر عبد العزيز

... ولم نتلق رداً!

«غوغل» تثير المخاوف بشأن «السيطرة على المحتوى»
القاهرة: إيمان مبروك

فـــي خــطــوة تــثــيــر الــكــثــيــر من 

التساؤلات حول مستقبل «حرية 

صـــنـــاعـــة المــــحــــتــــوى»، والمـــعـــايـــيـــر 

الــتــواصــل  الــتــي تتبعها مــنــصــات 

الاجتماعي عند إزالة أي محتوى. 

 وصفته 
ٍ
حذرت «غوغل» من تأثير

ر» على الإنترنت والمحتوى 
ّ

«المدم بـ

نشر من خلالها، وذلك في 
ُ
الذي ي

أعـــقـــاب واقـــعـــة تــغــريــمــهــا ٤٠ ألــف 

دولار أميركي على خلفية «مــواد 

تــشــهــيــريــة» مــتــاحــة ضــمــن نتائج 

بحث «غوغل».

تـــــعـــــود الـــــواقـــــعـــــة إلــــــــى حــكــم 

قـــــضـــــائـــــي صــــــــــدر عـــــــن المـــحـــكـــمـــة 

الـــعـــلـــيـــا فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية، بنهاية يناير (كانون 

الــثــانــي) المــاضــي، لــصــالــح جــورج 

ــغــرم 
ُ
ديــفــتــيــروس (وهـــو مــحــام)، ي

شـــــركـــــة «غــــــوغــــــل» المــــبــــلــــغ المــــالــــي 

شر 
ُ
المــذكــور، بسبب إتاحة مقال ن

عــــام ٢٠٠٤ حــــول تــوقــيــفــه بتهمة 

«الـــتـــآمـــر فـــي قــضــيــة قـــتـــل» -جـــرى 

إسقاطها لاحقاً- ما يعد تشهيراً 

بــه. إلا أن شركة «غــوغــل» تقدمت 

 عن 
ً
إلــى المحكمة، معربة بمذكرة 

قلقها بــشــأن «اضــطــرارهــا لفرض 

رقابة على المحتوى، بما في ذلك 

الــــصــــحــــافــــة». ونــــــاشــــــدت، حــســب 

ر على 
َ
جب

ُ
مصادر صحافية، ألا ت

فرض رقابة على الإنترنت.

متخصصون وخــبــراء يــرون 

فـــــي تـــــهـــــديـــــدات «غــــــوغــــــل» جــمــلــة 

مــــن الــــــــدلالات والمـــــؤشـــــرات بــشــأن 

«صــنــاعــة المـــحـــتـــوى»، أهــمــهــا، أن 

تـــكـــون ذلـــــك مــنــعــطــفــاً جــــديــــداً فــي 

ــنــاع المحتوى 
ُ

علاقة «غــوغــل» وص

بما فيها المؤسسات الصحافية. 

وأشار بعض المتخصصين إلى أن 

«(غوغل) غدت طرفاً ثالثاً يشارك 

بشكل أو بآخر في نشر المحتوى، 

الذي قد يتضمن إساءة أو تشهيراً 

ببعض الأفــــراد. وبــالــتــالــي، يحق 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم المـــــتـــــضـــــرر مــــــن أي 

محتوى منشور اللجوء للقضاء 

بسبب هذا الضرر».

كذلك حسب مراقبين، «يبدو أن 

تهديدات (غوغل) بشأن المحتوى 

دخــلــت حيز التنفيذ، ففي مطلع 

فــبــرايــر (شــبــاط) الـــجـــاري، أعلنت 

اعتزامها إزالة ٩٤١٧٣ منشوراً في 

 على شكاوى تلقتها 
ً
الهند، بناء

الشركة في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي». ومن جانبها، أوضحت 

«غـــوغـــل» خـــلال تــقــريــر الــشــفــافــيــة 

ـــــــــذي نـــــشـــــره مـــوقـــع  الـــــشـــــهـــــري، ال

«بيزنس ستاندرد»، أنها «تلقت 

٣١٤٩٧ شــكــوى مــن المستخدمين، 

 عـــن إزالـــــة ٤٠٥٫٩١١ قطعة 
ً
فــضــلا

من المحتوى في ديسمبر الماضي، 

نتيجة الاكتشاف الآلي».

الــســعــودي فــهــد عبد  الخبير 

الـــرحـــمـــن الــــدريــــبــــي، المــتــخــصــص 

فـــي الأمــــن الــســيــبــرانــي والــتــقــنــيــة، 

فــي  تـــــعـــــود  يــــــــرى أن «الــــــواقــــــعــــــة 

 
ً
الأســــاس إلـــى قــانــون أصــــدره أولا

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ثــم الــولايــات 

المــتــحــدة الأميركية يحمي (نظام 

الخصوصية) للأفراد». وأردف في 

«الشرق الأوسط» أن  تصريحات لـ

عرف 
ُ
«أحــد أحكام القانون الــذي ي

 (The right to be forgotten) باسم

يــشــمــل الـــحـــق بـــحـــذف المــعــلــومــات 

الشخصية التي تنطوي على نوع 

أنــواع التشهير. وعلى سبيل  من 

هم شخص بارتكاب 
ُّ
ات المــثــال، إذا 

ـــرئـــت ســاحــتــه، 
ُ
ـــشـــين، ثـــم ب

ُ
فــعــل م

أو حــتــى تـــعـــرض لــلــســجــن وأخـــذ 

جـــزاءه، مــن حقه إزالـــة المعلومات 

التي تسيء له، بهدف بدء مرحلة 

جديدة خالية من منغصات تعرقل 

مستقبله، وهو ما يوضح حيثية 

الحكم الذي صدر ضد (غوغل)».

ـــــق 
ّ
مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، عـــــل

الصحافي المصري محمد عاطف، 

المــتــخــصــص فـــي الإعــــــلام الــرقــمــي 

بدولة الإمـــارات العربية المتحدة، 

 إن 
ً
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» قـــــائـــــلا لــــــ

«(غـــــوغـــــل) طـــــرف ثـــالـــث مـــشـــارك، 

بشكل أو بآخر، في نشر المحتوى 

الذي قد يتضمن إساءة أو تشهيراً 

ضــد أفــــراد». وأوضـــح أنــه «يحق، 

بالتالي، للمستخدم المتضرر من 

أي محتوى منشور، اللجوء إلى 

ن تسبب بهذا 
َ

القضاء، ومقاضاة م

الضرر، حتى ولو كان وسيطاً أو 

طــرفــاً ثــالــثــاً، أي إنــه ليس الطرف 

المـــبـــاشـــر فـــي عــمــلــيــة الــنــشــر على 

الإنترنت».

وعن حدود الدور الذي ينظم 

«المــــحــــتــــوى».  عــــلاقــــة «غـــــوغـــــل» بـــــ

: «يجري 
ً
يشرح محمد عاطف قائلا

تـــنـــظـــيـــم حــــــــدود هــــــذه الـــوســـاطـــة 

مـــن خــــلال المــــــادة ٢٣٠ مـــن قــانــون 

آداب الاتـــصـــالات الأمــيــركــي، منذ 

تمريرها في الكونغرس الأميركي 

عرف بأنها حجر 
ُ
عام ١٩٩٦، وهي ت

الأساس لشبكة الإنترنت، وتنص 

بشكل صريح على أنه لا يمكن أن 

ل شركات الإنترنت معاملة 
َ

تعام

الــنــاشــر فــي يــمــا يــخــص المحتوى 

الــــذي يــنــشــره المــســتــخــدمــون على 

مــواقــعــهــا. وهــــذا يــعــنــي إعــفــاءهــا 

مــن المــســؤولــيــة القانونية المدنية 

عــن ذلـــك المــحــتــوى، بــاســتــثــنــاءات 

محددة تتعلق بأمور مثل، حقوق 

الــفــكــريــة، وقــيــود قانونية  الملكية 

أضيفت لاحقاً تتصل بجرائم مثل 

الإرهاب». وأضاف: «هذا يشير إلى 

أننا أمام فصل جديد من مسؤولية 

الـــعـــمـــلاق إزاء ما  الــبــحــث  مـــحـــرك 

يتوافر من خلاله من معلومات».

، أثــــــــارت  فــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــــوازٍ

«تهديدات غوغل» بشأن المحتوى 

حفيظة المتخصصين في صناعة 

الإعـــلام الرقمي، لمــا تنطوي عليه 

من تأثيرات متشابكة على «حرية 

صناعة المــحــتــوى» فــي المستقبل. 

وهــــنــــا يــــؤكــــد فـــهـــد الــــدريــــبــــي أنـــه 

«ســـــلاح ذو حـــديـــن، يــعــيــدنــا إلــى 

عــصــر مــا قــبــل الإنــتــرنــت، حــيــث لا 

مجال للاحتفاظ بالمعلومات لمدة لا 

نهائية. ولكن في الوقت نفسه ثمة 

حمل 
ُ
تأثير إيجابي على الأفراد، ي

وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

والمــنــصــات مــســؤولــيــة مجتمعية 

 من 
ّ

تــجــاه الــخــصــوصــيــة، مــا يــحــد

الـــضـــرر الــــواقــــع عــلــى الأشـــخـــاص 

عــلــى خــلــفــيــة مـــواقـــف أو آراء من 

المــــاضــــي». ويـــدلـــل الـــدريـــبـــي على 

بــالــقــول إن «بعض  هـــذا التحليل 

رون آراءهم من منطلق 
ّ
تاب يغي

ُ
الك

الــتــصــحــيــح أو الـــنـــضـــج؛ غــيــر أن 

اد مواقع التواصل الاجتماعي 
ّ

رو

ربـــمـــا يــســتــخــدمــون ذلــــك بــغــرض 

المــعــايــرة أو المــلاحــقــة». ويضيف: 

«هــذا الأمــر يشكل تحدياً حقيقياً 

ويـــــطـــــرح تــــــســــــاؤلات عــــــــدة، حـــول 

الأسس والمعايير وجهات المراقبة 

ناع 
ُ

التي تنظم علاقة (غوغل) بص

المحتوى على كل المستويات».

 إلــى عــاطــف، فــإنــه يرى 
ً
عـــودة

أن مــــا حـــــدث لـــيـــس جــــديــــداً عــلــى 

الإعــــلام الــرقــمــي. ويــؤكــد أن «دور 

الــشــركــات الــكــبــرى، مــثــل (غــوغــل) 

لــم يغفل مسؤولية  و(فــيــســبــوك)، 

حماية المحتوى وتطوير صناعته 

 
ً
على مدار السنوات الماضية، بداية

ـــنـــاع 
ُ

مــــن فـــتـــح المـــــجـــــالات أمــــــام ص

المـــحـــتـــوى والـــصـــحـــف والــــوكــــالات 

الإخـــــبـــــاريـــــة وتـــــدريـــــب الـــعـــامـــلـــين 

فيها. بل لقد قدمت هذه الشركات 

ناع 
ُ

الفرص والمساحات الأهم لص

المحتوى، حتى باتت البديل المالي 

الضخم الــذي تــم تــوفــيــره، مــا بين 

إعلانات، أو حتى دعم مباشر».

ويــتــابــع عـــاطـــف: «كـــل هـــذا لا 

يغفل الخلافات التي قد تبرز بين 

ناع المحتوى، 
ُ

الحين والآخر مع ص

لا سيما الإخــبــاري. ولعل آخرها 

تــوقــيــع شـــركـــة (نــــايــــن) لــلــتــرفــيــه، 

الــتــي تعد إحـــدى كــبــرى الشركات 

فـــي أســـتـــرالـــيـــا، وتــمــلــك صحيفة 

(سيدني مورنينغ هيرالد)، اتفاقاً 

مــع (غــوغــل) و(فيسبوك) لتنظيم 

المــحــتــوى. وتشير التقديرات إلى 

أن مكاسب وحدة النشر الخاصة 

بــهــا، ستقفز إلـــى مــا بــين ٢٣ و٣١ 

مليون دولار خلال ٢٠٢٢».

أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــحـــكـــم 

الــــــذي أصــــدرتــــه المــحــكــمــة الــعــلــيــا 

بالولايات المتحدة الأميركية حول 

«غوغل»، فإن الدريبي يعده «حكماً 

تاريخياً». ثم يوضح أن «المحكمة 

أقرّت بمسؤولية مواقع التواصل 

الاجتماعي، على غرار (فيسبوك) 

و(تــــويــــتــــر) و(يـــــوتـــــيـــــوب)، تــجــاه 

م من خلالها، لم 
َّ

المحتوى الذي يقد

 المحكمة (غوغل) وحدها؛ 
ّ

تخص

بل طال الحكم مسؤولية المنصات 

تـــــجـــــاه تـــعـــلـــيـــقـــات المـــســـتـــخـــدمـــين 

 ،
ً
عــلــى المـــحـــتـــوى المـــنـــشـــور. فــمــثــلا

إذا رفــــع حـــســـاب مـــا فــيــديــو على 

ب لاحقاً 
َ

(يوتيوب) فهو سيحاس

على التعليقات إذا كانت مسيئة 

للأشخاص وإذا تقدموا بشكاوى. 

وهـــــذا يــعــد تــحــديــاً آخــــر يـــلـــزم كل 

حساب بتنقية كل ما يظهر للعلن 

مــــن خــــلالــــه، بـــشـــكـــل يـــتـــوافـــق مــع 

معايير حماية خصوصية الأفراد، 

وحمايتهم من محتوى الكراهية 

والـــعـــنـــف». وأضـــــاف الـــدريـــبـــي أن 

«الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر أمــــام الــشــركــات 

التنقية  إلـــى أن  الــعــمــلاقــة، يــعــود 

الدقيقة تعني ضــرورة الانغماس 

الــثــقــافــات، حــتــى يتسنى لها  فــي 

تقييم التعليق أو المحتوى».

في الإطار نفسه، عن النموذج 

الأمـــــــثـــــــل لــــحــــمــــايــــة المـــــؤســـــســـــات 

الــصــحــافــيــة فــيــمــا يـــخـــص حــريــة 

تـــــــداول المـــعـــلـــومـــات، يـــــرى مــحــمــد 

عاطف أن «الــتــفــاوض، هو المسار 

الــصــحــيــح... ومــصــلــحــة الصحف 

و(غـــوغـــل) وغــيــرهــا مــن الــشــركــات 

الكبرى واحــدة في هــذا الشأن. إذ 

إن الجميع يعمل من أجل حماية 

المــقــام  حــريــة التعبير والـــــرأي فــي 

الأول، لضمان مفهوم الاستمرارية 

ع الباب على  ــرِّ
ُ

في الأصــل. ولــو ش

مصراعيه لمثل هــذه القضايا، لن 

ناع المحتوى ما ينشرونه، 
ُ

يجد ص

وهكذا تتضرر (غوغل) نفسها». 

ثم يتابع: «أتوقع أن الأمر سيصل 

إلــى مرحلة الــتــفــاوض والــتــشــاور 

ـــنـــاع المــحــتــوى والــشــركــات 
ُ

بـــين ص

الــكــبــرى، وهـــو مـــا ســيــوفــر وحـــده 

حماية كاملة للطرفين. أما في حال 

فشل التوصل إلــى حل وســط بين 

ناع المحتوى والشركات الكبرى، 
ُ

ص

فسيكون أمام هذه الشركات النية 

لحماية نفسها فقط، في مواجهة 

الرقابة القضائية... وهو ما يعني 

مزيداً من القيود على حرية تداول 

المــعــلــومــات، وفـــرض رقــابــة أوســع 

على حرية التعبير، كما سيعني 

ن يريد إزالة 
َ

فتح الباب أمام كل م

مـــحـــتـــوى لا يـــتـــمـــاشـــى مــــع هــــواه 

السياسي أو الاجتماعي من على 

الإنترنت».



لندن: ندى حطيط

الـــتـــحـــرر الـــجـــنـــســـي، تــفــكــك 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــائـــلـــيّـــة، انــتــشــار 
الطلاق، تضاعف أعــداد الأفــراد 
الذين يعيشون وحيدين، انتشار 
مواقع التعارف، العلاقات عبر 
الإنـــتـــرنـــت، تـــجـــارة الأجـــســـاد... 
وغيرها من مظاهر الاضمحلال 
الأخلاقي في الغرب ليست سوى 
-وفق إيفا إيلوز في كتابها الذي 
صــــدرت لــلــتــوّ طــبــعــتــه الــورقــيّــة 
«انتهاء الحب: سوسيولوجيا 
الـــعـــلاقـــات الــســلــبــيّــة»- أعــــراض 
وانعكاس مباشر لتغوّل ثقافة 
المــتــأخــرة وتفشى  الــرأســمــالــيّــة 

النزعات الاستهلاكية.
وتــنــطــلــق مــقــاربــتــهــا، وهــي 
أســتــاذة علم الاجــتــمــاع الــبــارزة 
ومــؤلــفــة عـــــدّة كــتــب تــبــحــث في 
تأثير الثقافة الشعبية ووسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي والــعــلاج 
الــنــفــســي وأيــــضــــاً الــرأســمــالــيــة 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، عـــلـــى الأشـــكـــال 
(الجديدة) للحبّ، من موقف يرى 
أن كــل مــحــاولــة لفهم المصاعب 
ومـــشـــاعـــر الاغـــــتـــــراب والـــحـــيـــرة 
والــتــشــتــت وغـــمـــوض الــهــويــات 
الـــجـــنـــســـيّـــة وفـــــقـــــدان الإشــــبــــاع 
وقِـــصـــر مــــدّة الارتـــبـــاطـــات الــتــي 
تغلب على العلاقات (الغراميّة) 
المـــعـــاصـــرة بـــالاعـــتـــمـــاد حــصــراً 
على التحليلات السيكولوجية 
وعــلــم الــنــفــس، لــن تــكــون كافية 
لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى أبـــــعـــــاد ظـــاهـــرة 
دة أصبحت لا تهدد 

ّ
عريضة معق

الصحة العقليّة للأفراد فحسب، 
ــــمــــا تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى قـــدرة 

ّ
وإن

المجتمعات عموماً على تجديد 

ذاتــــهــــا وتـــطـــويـــر اقــتــصــاداتــهــا 
وتــوفــيــر مــســتــويــات كــريــمــة من 
ه 

ّ
رعاية الأجيال الأكبر سناً، وأن

لا بدّ من مدخل سوسيولوجي 
أشــــمــــل يـــنـــقـــد شـــكـــل الـــعـــلاقـــات 
العاطفيّة والجنسيّة فــي إطــار 
نـــقـــد أعــــــمّ لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي 

وديناميكيّاته.
وللحقيقة، فإن إيلوز تبدو 
فـــــي «نــــهــــايــــة الــــــحــــــبّ» شـــديـــدة 
التشاؤم من الحالة التي انتهت 
إلــيــهــا الــعــلاقــات الــعــاطــفــيّــة في 
 
ً
المجتمعات الغربيّة، أقلّه مقارنة
بكتبها الأولـــى مثل «استهلاك 
اليوتوبيا الرومانسيّة - ١٩٩٧» 
اعــتــبــرت أن ثــمــة مكاناً  عــنــدمــا 
لــعــاطــفــة الــحــبّ داخــــل مؤسسة 
الــــــــــــزواج الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة لــلــطــبــقــة 
الــــطــــبــــقــــات  –دون  الـــــوســـــطـــــى 
الـــفـــقـــيـــرة- والارتــــــبــــــاط الــوثــيــق 
لذلك بالقدرة الماديّة على تبادل 
الهدايا والتشارك في الأنشطة 
الترفيهية، بحيث تصبح تلك 
المــؤســســة نــهــايــة حــجــر أســـاسٍ 
مـــهـــمٍّ لــــلــــدّورة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
دول الغرب. أمّا في أحدث كتبها 
فهي ترى أن منظومة الاقتصاد 
الاســـتـــهـــلاكـــي قـــد تــســربــت إلــى 
أعـــمـــاق دواخـــــل الـــــذات الــفــرديّــة 
المـــــعـــــاصـــــرة وشــــــوّهــــــت المــــجــــال 
الخاص من خلال آيديولوجية 
«الحرية الشخصية المتطرفة». 
والــــنــــتــــيــــجــــة هــــــي مــــــا تــســمــيــه 
«الـــــــعـــــــلاقـــــــات (الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة) 
الــســلــبــيــة» أو «الــــلاّحــــب»، حين 
تـــتـــلاشـــى الــــعــــلاقــــات وتــتــفــكــك 
وتــتــبــخــر وتـــــذوب، لــتــحــل محلّ 
اضجة والرّفقة 

ّ
أشكال الحب الن

المـــســـتـــقـــرّة. وتــســتــعــرض أمــثــلــة 

لــلــتــدلــيــل عــلــى هــــذا «الــــلاّحــــب» 
من النصوص الأدبيّة ووسائل 
الإعــــــــلام، ولــــكــــنّ الــــجــــزء الأكـــبـــر 
لــبــيــانــاتــهــا يــأتــي مـــن مــقــابــلات 
أجرتها مــع نحو مائة شخص 
يقيمون في دول غربيّة مختلفة، 
صغاراً ومسنين، ذكوراً وإناثاً، 
أغلبهم يمكن تصنيفه كطبقة 
الـــحـــب فــي  كـــــان  وســــطــــى. وإذا 
عــصــر الـــحـــداثـــة قـــد تــمــيــز ذات 
يــوم بحرية الدخول في روابــط 
جنسية وعــاطــفــيــة وفــقــاً لإرادة 
المـــــرء واخـــتـــيـــاره، فــــإن الـــحـــب –

دائماً وفق إيلوز– كما انتهى في 
الــحــداثــة، أصبح  عصر مــا بعد 
مميزاً بتعميم حرية الانسحاب 
من العلاقات. وفي حين أن علم 
الاجـــتـــمـــاع قـــد ركـــــزّ كــلاســيــكــيــاً 
عــلــى كــيــفــيّــة تــشــكــيــل الــــرّوابــــط 
الاجتماعية، فــإن كتاب «نهاية 
الحب» يذهب إلى الجانب الآخر 
ليستقصي كــيــف ولمــــاذا تنهار 
الروابط الاجتماعية وتتلاشى.

«الــــــرّغــــــبــــــة»، تــــقــــول إيــــلــــوز 
«وُجــــهــــت خــــلال الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر ومــعــظــم الـــقـــرن الــعــشــريــن 
عـــــبـــــر المـــــعـــــايـــــيـــــر والـــــنـــــصـــــوص 
والــــرمــــوز الــتــي أذن بــهــا الــدّيــن 
ومـــــصـــــالـــــح مـــجـــتـــمـــع الـــنـــخـــبـــة 
(الــبــرجــوازيّــة)». ومــن الجليّ أنّ 
تلك كانت نسقاً من سلطة أبوية 
بـــطـــريـــركـــيّـــة، ولـــكـــنـــهـــا مــــع ذلـــك 
رت للشباب مساراً في اتجاه 

ّ
وف

ممارسات المغازلة والغراميّات 
ضـــمـــن نـــطـــاق الــــخــــيــــارات الــتــي 
تؤدي غالباً إلى الزّواج وتكوين 
الأسرة، ناهيك بنوع من تعزيز 
الــتــضــامــن الـــوطـــنـــي بـــين أفــــراد 
المجتمع الواحد عبر المصاهرات 

بين العائلات. ولكن اليوم، فإن 
الــرأســمــالــيــة الاســتــهــلاكــيــة، مع 
الــعــقــول، دفعت  هيمنتها عــلــى 
إلــى التفكير في ذواتهم  الناس 

والجنس الآخر كسلع في سوق 
تصبح حتماً أقل ربحية مع مرور 
الــوقــت، ويــجــب اســتــبــدال أخــرى 
جــديــدة بــهــا. والأســــوأ مــن ذلــك، 

أصبحت الرغبة الجنسية تُعرف 
من خلال ما تسميه «نظام العمل 
البصري»: حيث تحالفت شركاء 
الأزياء ومستحضرات التجميل 

ووسائل الإعلام ومنتجو المواد 
الإباحية لتحويل (الرّغبة) إلى 
أداء مرئي مسطّح، وقــد أصبح 
عـــــرض الأجـــــســـــاد المـــثـــيـــرة -ولا 

ســيــمــا الــنــســاء- مــن أجـــل الــربــح 
أمــــراً شــائــعــاً فــي مــجــال الإعـــلان 
وأماكن العمل، وغدت الصناعة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرغـــبـــة الــجــنــســيــة 
مـــكـــونـــاً أســـاســـيـــاً مــــن هــيــكــلــيّــة 

الاقتصاد.
ومـــع أنّ هـــذه الــحــالــة الــتــي 
انتهينا إليها نتجت أساساً عن 
المــتــأخــرّة بنزعتها  الرأسماليّة 
الاستهلاكيّة، فــإن المجرم الذي 
كـــلّـــفـــتـــه الــــرأســــمــــالــــيــــة بــمــهــمّــة 
القضاء على «الحب» هي الحرية 
الـــجـــنـــســـيـــة، مــــع قـــبـــولـــهـــا لمــبــدأ 
«الــحــق بالمتعة» المتبادلة دون 
قيود، لتفصل الحياة الجنسيّة 
لــــلأفــــراد عــــن مـــؤســـســـة الــــــزواج 
والحميمية المتأتيّة مــن تبادل 
مشاعر الحبّ عبر الأيّام. وتتهم 
الــحــريــة الجنسية بقتل  إيــلــوز 
الــطــقــوس الاجــتــمــاعــيــة لــلــتــودد 
بــــــين الــــجــــنــــســــين -الــــحــــســــابــــات 
الأهــلــيــة طــويــلــة المــــدى، والآداب 
السليمة، وتــوقــعــات الشفافية 
الــعــاطــفــيــة- واســتــبــدلــتــهــا بها 
مفهوم «الموافقة» المرتبطة بفهم 
مــحــض ذاتــــــيٍّ لــلــرغــبــة. وحــتــى 
عــلاقــات المــســاكــنــة الــشــائــعــة في 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيّـــة والـــتـــي 
قـــد يــقــول الــبــعــض بــأنــهــا شكل 
مــن أشــكــال الــعــلاقــة الــتــعــاقــديّــة 
حيث يدخل العشاق طوعاً في 
عــلاقــة جنسيّة مستقرة بهدف 
تــبــادل المــتــعــة مــع الــحــفــاظ على 
الاستقلالية من خــلال الإصــرار 
عــــلــــى عـــــــدم وجـــــــــود الــــتــــزامــــات 
المـــــــــدى أو مـــتـــرتـــبـــات  طــــويــــلــــة 
عــلــى الانـــفـــصـــال، يــقــول الــواقــع 
الموضوعي -وكما تؤكد إيلوز- 
إن هــذا الشكل التعاقدي غالباً 

مــــــا يــــفــــشــــل بـــتـــحـــقـــيـــق تــــوافــــق 
متبادل في الآراء لأن الطرفين قد 
تكونت لديهما أهداف وتوقعات 
مختلفة من العلاقة، وغالباً ما 
تنتهي عند نقص المتعة بمرور 
الأيّام لافتقادها روح الحميميّة 
والتشارك، وهو ما يكون مؤلماً 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــاطــفــي أقــلّــه 
يَمِلْن  اللواتي  بالنسبة للنساء 
عادةً إلى تأسيس علاقات قائمة 
على التقدير الشخصيّ، بينما 
كور –على 

ّ
الذ يرغب شركاؤهن 

الــعــمــوم– فــي الــتــمــتــع بــعــلاقــات 
جـــنـــســـيّـــة مـــتـــعـــددة ومـــتـــغـــيّـــرة، 
نـــاهـــيـــك بــــــأن طـــبـــيـــعـــة أجـــســـاد 
الــنــســاء تــمــرّ بــتــحــولات تتعلق 
بــــعــــمــــر الإخــــــــصــــــــاب والــــحــــمــــل 
والــــــــولادة، فــيــمــا تــبــدو أجــســاد 

الرّجال أقلّ تغيّراً بالمقارنة.
تـــــــقـــــــارن إيـــــــلـــــــوز الأشــــــكــــــال 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة مـــــن الــــتــــعــــارف، 
حـــيـــث يـــبـــدأ الــــنــــاس بــمــمــارســة 
الــــجــــنــــس بــــعــــد وقـــــوعـــــهـــــم فــي 
الــحــبّ، ويــبــذلــون جهداً لتقديم 
أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أفــــضــــل صــــورة 
لــلــطــرف الآخــــر فـــي إطــــار سعي 
لا يكلّ لتحقيق نوع من تطابق 
الخلفيّات الاجتماعيّة والطبقيّة 
للطرفين لتقليل فــرص الطلاق 
لاحــقــاً، مقابل الصيغ الجديدة 
التي تم فيها استبدال بالإطار 
الاجــتــمــاعــي لــلــعــلاقــة اتــصــالات 
فــــــرديّــــــة كــــثــــيــــراً مـــــا تـــــبـــــدأ عــبــر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، 
وبتقييمات ثنائية فورية للآخر 
على أساس الجاذبيّة الجنسيّة 
بشكل أســـاس. وفــي هــذا المــزاج 
الــجــديــد يـــبـــدو الـــتـــعـــارف أقـــرب 
لـــتـــســـوق المــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيّـــة 

سريعة الدّوران، ويخلق جواً من 
عــدم الالــتــزام وغياب الاستقرار 
والخيانة، يؤدي إلى الاستغلال 
الجنسي للنساء، وتشييئهن، 
وإذلال الأقــــــــل حــــظــــاً جـــمـــالـــيـــاّ 
وطَبَقيّاً منهن في سوق العرض 

والطلب هذه.
تَـــــخـــــلـــــص إيـــــــلـــــــوز إلـــــــــى أن 
«الحب» كي يزهر فإنه بحاجة 
إلى معايير وتوافقات أكثر من 
الــجــاذبــيّــة الــجــنــســيّــة المــحــضــة. 
ـــهـــا بـــعـــد ذلـــــــك، تـــنـــفـــي أن 

ّ
ولـــكـــن

«الــــعــــودة إلــى  كــتــابــهــا يـــدعـــو لـــــ
الـــقـــيـــم الأســــريــــة الــتــقــلــيــديّــة أو 
ثقافة المجتمعات البطريركية، 
أو الــــحــــد مــــن حــــريّــــة مـــمـــارســـة 
الجنس العابر»، الأمر الذي قد 
الــقــارئ في حيرة كبيرة،  يُــوقِــع 
فهي تنتقد الممارسات الحاليّة 
بــــتــــكــــويــــن الــــــعــــــلاقــــــات، لــكــنــهــا 
تـــــعـــــادي الأشـــــكـــــال الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة 
منها دون تقديم أي تــصــورات 
عـــن بـــدائـــل يــتــعــينّ الــنــظــر فيها 
الــكــارثــة  كــمــخــارج محتملّة مــن 
التي أخذتنا إليها الرأسماليّة 
المـــــتـــــأخـــــرة. لــــكــــنّ ذلــــــك لا يــقــلــل 
بــــــأي شـــكـــل مــــن قـــيـــمـــة الـــكـــتـــاب 
ــقــدي الـــذي يطرحه 

ّ
والـــجـــدّل الــن

في صلب مستقبل المجتمعات 
الــغــربــيّــة والإنـــســـانـــيّـــة عــمــومــاً، 
وبــشــأن التفلسف حـــول معنى 
الــحــريّــات الشخصيّة، لا سيما 
أن مــجــتــمــعــات شـــرقـــيّـــة كــثــيــرة 
–ومـــنـــهـــا عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي– فــي 
موقع التلقي للثقافات المهيمنة، 
واخترقت وجدانها ممارسات 
استهلاكيّة مــســتــوردة، ومنها 
الــظــواهــر التي  دون شــك بعض 

رصدتها إيلوز.

إيفا إيلوز
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تبدو إيفا إيلوز شديدة التشاؤم من الحالة التي انتهت إليها العلاقات العاطفية

«نهاية الحب»: المجرم الأول هو الحرية الجنسية في المجتمعات الاستهلاكية

«سوناتا الغراب» 
لفيحاء السامرائي

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــنــــدن»  صـــــــــدرت عــــــن «دار 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
روايــة «سوناتا 
الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــراب» 
فيحاء  للكاتبة 
السامرائي، وقد 
جاء في غلافها 

الأخير ما يلي:
«بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد 
اكــــتــــشــــاف جــثــة 
مــتــعــفــنــة داخــــل 
شــقــة فــي لــنــدن، 
تــتــوالــى أحـــداث 
وحـــــــــــكـــــــــــايـــــــــــات 
عـــــن مـــغـــتـــربـــين، 

(يــــســــيــــرون مـــــع الـــجـــمـــيـــع، لــكــن 
لــوحــدهــم)، تشغلهم  خــطــواتــهــم 
عوالم داخلية مضطربة وذكريات 

مــائــجــة، بــاحــثــين عــمــن يطبطب 
على قلوبهم ويهبهم الطمأنينة.
(ســـــونـــــاتـــــا الــــــــغــــــــراب)، هــي 
حــكــايــة عـــن نــاس 
يعيشون في لندن 
جسداً، وفي أماكن 
مــنــابــتــهــم روحــــاً، 
نعرف من خلالها 
كــيــفــيــة تــعــامــلــهــم 
مــــــع الــــحــــيــــاة فــي 
مـــديـــنـــة واســــعــــة، 
يـــــــضـــــــيـــــــع فــــيــــهــــا 
تـــــاريـــــخ المـــغـــتـــرب 
ومــــــــاضــــــــيــــــــه، كـــل 
ذلـــك بلغة سلسة 
وحوارات متنوعة 
وشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
ترسخ بالذاكرة».

وقـــــــــد ســـــبـــــق لــــلــــكــــاتــــبــــة أن 
أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــيـــات بــــعــــنــــوان: 

«انتظار السمرمر».

 عاشقات» لعلي السباعي
ٌ

«نخلات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً لـــــلـــــقـــــاصّ 
العراقي علي السباعي مجموعة 
قـــصـــصـــيـــة بـــــعـــــنـــــوان «نـــــخـــــلاتٌ 
عاشقات تأكلُ رؤوسَهُنَ الطيرُ»، 
ضمن إصدارات الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، سلسلة «الإبداع 

العربي».
تــضــم المــجــمــوعــة ١٢ قــصــة، 

تـــتـــنـــاول صـــوراً 
ومـــــشـــــاهـــــد مـــن 
أجــــــــواء الــــواقــــع 
الـــعـــراقـــي، تــبــرز 
فـــيـــهـــا مـــعـــانـــاة 
المـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــين 
وعـــــــلاقـــــــاتـــــــهـــــــم 
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة 
المــتــشــابــكــة، في 
خــضــمّ نظرتهم 
إلـــــــــــى المــــــاضــــــي 
والـــــــــــحـــــــــــاضـــــــــــر 
والمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل. 
ويــتــنــوع إيــقــاع 
الــــــــــــــســــــــــــــرد فـــــي 

المــــجــــمــــوعــــة، مـــــا بـــــين المـــتـــخـــيّـــل 
والــواقــع والفانتازيا، كما يبرز 
على نحو لافــت في تتبع عوالم 
شخصيات عــراقــيــة وقــع عليها 
الـــحـــيـــف والــــظــــلــــم، شــخــصــيــات 
رافدينية تتعرض لمواقف عنيفة 
شتى تعسف بحياتها السيئة 
لـــتـــغـــيـــر مـــــن طــــريــــقــــة تــفــكــيــرهــا 
ونـــظـــرتـــهـــا لـــلـــحـــيـــاة. ويــســعــي 
الــــكــــاتــــب الـــــــذي يـــعـــد مــــن كــتــاب 
الــقــصــة المـــجـــدديـــن إلــــى الــبــحــث 

عــن تصوير أجـــواء مختلفة في 
أعماله مع الغوص داخل أعماق 
شخصياته المهمشة والمهشمة 
والمـــنـــســـيـــة لــتــجــســيــد فـــكـــر تــلــك 
الشخصيات وشعورها، بحيث 
تترك أثراً إنسانياً داخل نفوس 

قرائه.
مـــــــن قـــــصـــــص المــــجــــمــــوعــــة: 
«أعيش مثل كلكامش»، و«النظر 
إلــــــــى الأســــــفــــــل لا يـــــريـــــك قــــوس 
قــــــزح»، و«مــرثــيــة 
ليلى»، و«نخلاتٌ 
عــــاشــــقــــات تــــأكــــلُ 
رؤوسَهُنَ الطيرُ»، 
و«أنـــــا فـــي أتــعــس 
حـــــال يــــا مــــريــــم»، 
و«شمس شهريار 
أذنــــت بــالمــغــيــب»، 
و«مسلة الأحــزان 
الــــــــــعــــــــــراقــــــــــيــــــــــة»، 
و«عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس 
فـــــــــــي مـــــــقـــــــبـــــــرة»، 
و«كــــــســــــوف بــــرج 
أســــــــــــــد بـــــــــابـــــــــل»، 
و«حـــــــبـــــــيـــــــبـــــــتـــــــي 
بــــــــغــــــــداد»، و«بـــــتـــــهـــــوفـــــن يــشــبــه 
حـــلـــمـــه»، و«طـــــيـــــران رأس رجـــل 

سييء السمعة».
وكان قد صدر للكاتب عدد 
مـــن الأعـــمـــال الــقــصــصــيــة مــنــهــا: 
«إيـــــقـــــاعـــــات الـــــزمـــــن الـــــراقـــــص» 
الــــخــــائــــبــــات»  ٢٠٠٢، و«بــــــنــــــات 
٢٠١٤، و«مــدونــات أرملة جندي 
مجهول» ٢٠١٤، و«مَسلّة الأحزان 
السومرية ٢٠١٨»، و«ألواح... من 

وصايا الجد» ٢٠١٩.

فعاليات تشمل مختلف المدن الإيطالية وعواصم أوروبية

إيطاليا تفك عزلتها بمئوية بازوليني
روما: موسى الخميسي

بــــعــــد الانـــــعـــــكـــــاســـــات الـــتـــي 
خلقتها جائحة «كوفيد - ١٩» 
عـــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــات والـــنـــشـــاطـــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة فــــي عــمــوم 
إيــــطــــالــــيــــا، أعـــــلـــــن عـــــن افـــتـــتـــاح 
موسمها الثقافي والفني بإطلاق 
احتفالات تستمر طيلة هذا العام 
بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد 
بيير بــاولــو بــازولــيــنــي ١٩٢٢ – 
٢٠٢٢، إحدى أكثر الشخصيات 
الثقافية الإيطالية حضوراً في 
القرن العشرين، مخرجاً وشاعراً 

وروائياً ورساماً.
 وســــتــــشــــمــــل الاحـــــتـــــفـــــالات 
إقـــــامـــــة مــــعــــرض لـــــه يـــضـــم ٢٠٠ 
عمل فني مــن إنــجــازاتــه فــي فن 
الــرســم، وعــدة مــعــارض للصور 
الفوتوغرافية، وعروض أفلامه 
أكــثــر مــن مائة  السينمائية فــي 
قــــنــــاة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، وطـــبـــعـــات 
شعبية جديدة لمؤلفاته، وبرامج 
تــلــفــزيــونــيــة، نــقــاشــات ثــقــافــيــة، 
وأكثر من مهرجان تقيمه وزارة 
الثقافية، بالاشتراك مع  الكنوز 
جمعيات رسمية وأهلية حملت 
اسمه في عموم المدن الإيطالية 
وعواصم أوروبية وغربية مثل 
بـــاريـــس وبـــرلـــين وفـــرانـــكـــفـــورت 
وبــروكــســل ولاهــــاي، نــيــويــورك، 

واشنطن وسان فرانشيسكو.
كـــــانـــــت حـــــيـــــاة بــــازولــــيــــنــــي 
تحمل طابعاً متناقضاً وغريباً، 
ولكنه كان أكثر التزاماً بالناس 
كـــمـــا كـــــان يــــقــــول. هــــو يـــســـاري، 
مـــاركـــســـي، مــتــديــن وخــــــارج كل 
تــلــك الــتــصــنــيــفــات. وكــــان هــدفــه 
فــي الحياة التحرك عبر العمل 
الـــفـــكـــري، وعـــبـــر تـــحـــركـــه زاوج 
بـــين الـــتـــزامـــه مـــع الــشــيــوعــيــين، 

وإن اخــتــلــف مــعــهــم فــي الــعــديــد 
مــن المــواقــف، ومــع حفاظه على 
الالــتــزام بالكاثوليكية، كما أنه 
ناضل ضد ما سماه بالبربرية 
الجديدة، وهو الأمر الذي جعل 
الروائي الكبير ألبيرتو مورافيا، 
يقول عنه «هو المثال الجيد على 
الـــفـــنـــان الــــــذي يــســتــطــيــع وعــبــر 
الــطــرق وعــبــر التجربة  مختلف 
الوجودية أن يصل إلى النتائج 
نــفــســهــا الــتــي وصـــل إلــيــهــا علم 

الاجتماع الحديث».
لــكــن بـــازولـــيـــنـــي دفــــع ثمناً 
بـــالـــتـــزامـــه بـــالإنـــســـان والــحــيــاة 
بــصــورة مفجعة، وهــو فــي قمة 
عطائه. ففي إحــدى الصباحات 
الباكرة من يوم غائم، وفي شارع 
أورســــكــــالــــو بـــمـــديـــنـــة أوســـتـــيـــا 
التاريخية التي تطل على البحر 
الأبــيــض المــتــوســط، وتــبــعــد عن 
روما نحو ٣٠ كيلومتراً، وجده 
الــــنــــاس جـــثـــة هـــــامـــــدة، وكـــانـــت 
إحـــــدى كــتــفــيــه مــهــشــمــة مـــن أثــر 
انــســحــاقــهــا بـــدوالـــيـــب ســيــارتــه 

الشخصية.
 وقــــد بــــدت آثـــــار الــتــشــويــه، 
والتمثيل على تلك الجثة، وما 
هي إلا ساعات قليلة حتى أمكن 
التعرف على هوية هذه الضحية: 
الاســــم بــيــيــر بــاولــو بــازولــيــنــي، 
والعمر ٥٣ من مدينة بولونيا، 
والإقـــــــامـــــــة فـــــي مــــديــــنــــة رومـــــــا، 
والحرفة كاتب وسينمائي. لقد 
كان ذلك الصباح هو الثاني من 
نوفمبر (تشرين الثاني) القارس 
البرد من عام ١٩٧٥، لم يكن يوماً 
عادياً في حياة روما، وهي تفقد 

أحد أبنائها الكبار.
وبــعــد أيـــام قــلائــل، اعتقلت 
الــــشــــرطــــة شـــــابـــــاً اســـــمـــــه بــيــنــو 
بيلوزي توجه لدهس بازوليني، 

وحكمت المحكمة عليه مدة عشر 
سنوات، وأغلقت القضية بكون 
الــجــريــمــة تــمــت بـــدوافـــع انــتــقــام 
شخصية لعلاقة جنسية ما بين 
المتهم والضحية. إلا أن الأحزاب 

اليسارية والمنظمات الثقافية، 
والــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
والمـــــثـــــقـــــفـــــين، أشـــــــــــــاروا إلــــــــى أن 
بازوليني ذهب ضحية جريمة 
منظمة سعى اليمين والفاشية 

والمــافــيــا لتصفية كــل العناصر 
اليسارية، ولقد طالبت العديد 
من الجمعيات في عموم إيطاليا 
بالكشف عن القتلة الحقيقيين، 
الـــعـــدلـــي  الــــطــــب  خـــصـــوصـــاً أن 

الإيـــطـــالـــي أكــــد احـــتـــمـــال وجـــود 
أكـــثـــر مــــن شـــخـــص مــــشــــارك فــي 

عملية القتل.
وقد انكشفت خلال السنوات 
الماضية الحقيقة، عندما اعترف 

بـــيـــنـــو بـــــيـــــلـــــوزي، قــــبــــل وفــــاتــــه 
بـــــعـــــدة أشـــــهـــــر، وفـــــــي بـــرنـــامـــج 
تلفزيوني، أن مرتكبي الجريمة 
الحقيقيين هم كوماندوس من 
عــدة أشــخــاص ضــربــوا الشاعر 
الــــفــــنــــان حــــتــــى المــــــــــوت، بـــعـــدمـــا 
«الــشــيــوعــي الحقير»،  بـــ نــعــتــوه 
وكــــــان بـــيـــلـــوزي مـــحـــض شــاهــد 
الــجــريــمــة، فألصقوها به،  على 
بعد أن هـــددوه بــالاعــتــداء عليه 

وعلى عائلته.
منذ كتابه الشهير «فتيان 
الــحــيــاة» الـــذي قــدم فيه حيوات 
فــتــيــان أحــيــاء وضـــواحـــي رومــا 
الفقيرة في فترة ما بعد الحرب 
الثانية، أراد بازوليني  العالمية 
الــحــقــيــقــي  الـــــواقـــــع  يـــعـــكـــس  أن 
لهؤلاء الذين يعيشون ما دون 
خــط الــفــقــر، ولا يــمــلــكــون ســوى 
الــــرغــــبــــة فـــــي الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة. 
إنهم أبناء الضواحي المهمشة، 
التي يعيشون من دون حساب 
لــم يكتب  أو خطط للمستقبل. 
بازوليني روايته بلغة إيطالية 
تقليدية كلاسيكية، بــل اعتمد 
اللهجة التي يستعملها الشبان 
فـــي تــلــك الأحـــيـــاء، وكـــانـــت هــذه 
فــــي الأدب الإيـــطـــالـــي.  ســـابـــقـــة 
وقد استعان لتعلم لغة الشارع 
بــــصــــديــــقــــه الـــــكـــــاتـــــب والمـــــخـــــرج 
الإيـــطـــالـــي ســيــرجــيــو تــشــيــتــي، 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي الــــلــــهــــجــــات 
الإيــــطــــالــــيــــة، خـــصـــوصـــاً لــهــجــة 
ســـكـــان مـــديـــنـــة رومـــــــا. بــالــطــبــع 
حـــــــراس الأدب والــــلــــغــــة، كــذلــك 
أجــــهــــزة الـــنـــظـــام والــــرقــــابــــة، لــم 
تــعــجــبــهــم جـــــرأة بــازولــيــنــي في 
استعمال ألفاظ الشارع الصادمة 
بــالــبــذاءة من  والجريئة، واتــهــم 
إلــى الحزب  مجموعات تنتمي 
الــديــمــقــراطــي المسيحي الحاكم 

آنــــــــــذاك. وخـــــــلال خـــمـــس عــشــرة 
ســنــة هـــي عــمــر إنــتــاجــه الــغــزيــر 
قــــدم بـــازولـــيـــنـــي إلــــى المــحــاكــمــة 
ثـــــلاثـــــاً وثــــــلاثــــــين مــــــــرة واتــــهــــم 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة بــســبــب جـــرأتـــه 
لــم تتوقف عن  ومحاولته التي 
تــعــريــة الــســلــطــة وإدانـــتـــهـــا. ولــم 
يــكــن يــمــر أي عــمــل مـــن أعــمــالــه 
مــــزيــــداً مــن  مــــن دون أن يــخــلــق 
الــرأي العام  الانقسام، ليس في 
الثقافي والفكري فحسب، بل في 

مجتمع روما بشكل عام.
ثـــم كــتــب بـــازولـــيـــنـــي آنــــذاك 
قـــــصـــــيـــــدتـــــه الـــــــرائـــــــعـــــــة «رمــــــــــاد 
غرامشي». وفيها، وفــي غيرها 
مــــن الـــقـــصـــائـــد الـــكـــثـــيـــرة، جــعــل 
بــــازولــــيــــنــــي الــــشــــعــــر الـــحـــديـــث 
يـــــتـــــعـــــايـــــش مــــــــع الـــــيـــــوتـــــوبـــــيـــــا 
الاشتراكية، شعر متمرد، ببنية 
إيـــقـــاعـــيـــة وآفـــــــاق مـــعـــرفـــيـــة، مــن 
خلال قدرته على التقاط الأسئلة 

الإنسانية.
أما في السينما، فقد أثبت 
أنـــهـــا أداة للتعبير  بــازولــيــنــي 
قــــــــــادرة عــــلــــى إيـــــصـــــال الأفــــكــــار 
والأحــــــــاســــــــيــــــــس، واعــــــتــــــبــــــر أن 
السينما الشعرية بإمكانها أن 
تتعمق في الوضع الاجتماعي 
بطريقة تحليلية فلسفية نقدية، 
وأنها لا تعتمد بالضرورة على 
قــــواعــــد مـــكـــتـــوبـــة فــــي الإخـــــــراج 

السينمائي.
المـــــثـــــقـــــف بـــــازولـــــيـــــنـــــي هـــو 
الــشــخــص الـــذي «يــنــســق» حتى 
الــــحــــقــــائــــق الــــبــــعــــيــــدة، والــــــــذي 
يـــجـــمـــع الأجـــــــــزاء غـــيـــر المــنــظــمــة 
والمجزأة من إطار سياسي كامل 
متماسك، يعيد ترسيخ المنطق 
في واقع إيطالي اتسم التخبط 
والغموض في عقد السبعينات 

من القرن الماضي.

القاص محمود شقير يتناول مقطعاً من سيرة الفنان التشكيلي إسماعيل شموط

«بيت من ألوان» رواية فلسطينية للفتيان
لندن: «الشرق الأوسط»

«بــــيــــت مـــــن ألـــــــــــوان» روايـــــــة 
لـــلـــقـــاص الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
شـــــقـــــيـــــر، مـــــوجـــــهـــــة لـــلـــفـــتـــيـــات 
والـــــفـــــتـــــيـــــان، تـــــتـــــنـــــاول مــقــطــعــاً 
مــــن ســــيــــرة الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
إســـمـــاعـــيـــل شـــــمـــــوط، وزوجــــتــــه 
الفنانة تمام الأكحل، كما وردت 
فــي كــتــابــهــا «الــيــد تـــرى والــقــلــب 

يرسم».
تـــتـــنـــاول الـــــروايـــــة، الــعــلاقــة 
الـــتـــي ربـــطـــت إســمــاعــيــل وتــمــام 

بفنانين وشعراء ورجال سياسة 
ونـــســـاء بــــــــارزات، لــلــتــذكــيــر بما 
الراقي  قدمه الاثنان عبر فنهما 
لفلسطين ولــشــعــبــهــا، وتــوثــيــق 

مسيرتهما في الحياة والفن.
يـــقـــول شــقــيــر عــلــى الــغــلاف 
الأخــــــيــــــر مــــــن الــــــكــــــتــــــاب: «حــــــينَ 
ظْتُ في الصَباحِ تــذكَــرْتُ 

َ
استيق

حُــلــمــي الـــغَـــريـــب، وعَــــلَــــى الـــفـــورِ 
بـــحـــثـــتُ عَــــــنْ حِــــذائــــي فـــوجـــدتُـــهُ 
تُ 

ْ
ق

َ
مُستقِراً قريباً مِنْ سَريري، دق

في لــونِ الــحِــذاء، وكــانَ بُنياً مِنْ 
دونِ لُبْسٍ أو إبهام.

المَنام رأيتُني  ني في 
َ
أن ذلــكَ 

ــلُ 
ُ

أنتعلُ حِــذاءً بلوْنين وأنــا أدخ
عــلِــمُ الطُلابَ 

ُ
أ غرفة الصَفِ التي 

الــلُــغــة. نــعــم، حــذاء  فيها دروسَ 
بـــلـــوْنـــين؛ بـــحـــيـــثُ بَــــــــدَتِ الـــفـــردة 
اليُسرى  اليُمنى زرقــاء والــفــردة 
بـــــيـــــضـــــاء. شـــــــعـــــــرْتُ بـــــارتـــــبـــــاكٍ 
ــــشــــاهِــــدونَ حِـــذائـــي  والـــــطُـــــلابُ يُ
ــهــم لــمْ 

َ
المُـــثـــيـــرَ لـــلاســـتـــغـــراب. لــكــن

ــوا 
ُ
يستَغربوا الأمـــر، وحـــينَ وقــف

مُتَبَعة  احتراماً لي (وهــي عــادَة 
ـــعَـــتْ عَــيــنــاي 

َ
فـــي مـــدارِســـنـــا)، وق

بيهة 
َ

هِــي ش ــإذا 
َ
ف على أحذِيتِهم 

بحِذائي، ظَلَ هذا اللُغزُ يُحيِرني 
إلى أنِ استيقظْتُ في الصَباح.

تُ قبلَ أنْ أنامَ قرأتُ كِتابَ 
ْ
كُن

لْبُ 
َ
تمام الأكحل: «اليَدُ ترى والق

عجبتُ بما كتبتْهُ عنها 
ُ
يرسُم»، فأ

وعن زوجِها إسماعيل، عنْ رحلة 
عــذابِــهــا وعـــذابِـــه، وعـــن عــذابــاتِ 
رِدوا من بيوتهم، 

ُ
الناسِ الذين ش

بــحِــذاءِ إسماعيلَ  عجبتُ كذلكَ 
ُ
أ

ردة 
َ
تِ الف

َ
ذي اللَونين، بحيثُ كان

اليُسرى  ــردة 
َ
اليُمنى زرقـــاءَ والــف

بيضاء، ثمَ تــواردَتْ على ذِهني 
 شتَى 

َ
أحــذِيــة كثيرة فــي مــواقِــف

وفي ظُروفٍ مُتباينة.
ــــد أعـــادَنـــي كِـــتـــابُ تَــمــامَ 

َ
وق

سنواتٍ كثيرة إلى الورَاء؛ حينَ 
رأيــتُــهُــمــا هِــي وإســمــاعــيــلَ أوَلَ 

دْس».
ُ
مرَة في الق

حمل غلاف الرواية لوحة 
الفنانة تمام الأكحل بعنوان 
«بيت في يافا»، من تصميم 
أيـــمـــن حـــــرب. وتـــقـــع الـــروايـــة 
فــــي ٩٥ صــفــحــة مــــن الــقــطــع 
الــكــبــيــر وصــــــدرت عـــن «دار 
طباق» للنشر والتوزيع في 

فلسطين.

بازوليني

َــمــام ــتَ
َحينَ

للَأولَ َ

حة 
وان 
ميم 
يـــة 
طــع 
ر 
ي 

ة 
 ،
ا 
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د 
ا 

د 
ة 
ل 
 ،
ث 
ت 
 ،

راً 
ن 
ع 
ز 
ة 
ين 
م 
ة 
ي 
م 
ي 
ر 
 .
ع 
ي 

 خلال ١٥ سنة هي عمر إنتاجه الغزير 
دم بازوليني إلى المحاكمة 

ُ
ق

ثلاثاً وثلاثين مرة متهماً بتهم مختلفة

 تم استبدال بالإطار الاجتماعي للعلاقة 
اتصالات فرديّة كثيراً ما تبدأ عبر وسائل 

التواصل الاجتماعيّ
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ممثل الكرة السعودية أغرق الجزيرة وضرب موعداً تاريخياً مع تشيلسي

مونديال الأندية: سداسية خيالية... وليلة هلالية «عالمية»
أبوظبي: فارس الفزي

ضرب الهلال «ممثل الكرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» وبـــــطـــــل آســــيــــا، 
موعداً تاريخياً مع تشيلسي 
الإنجليزي «بطل أوروبــا» في 
نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم للأندية، وذلك بعد فوزه 
المثير على الجزيرة الإماراتي ٦ 
- ١ في المواجهة التي جمعتهما 
أمس على ملعب محمد بن زايد 
فــي أبــوظــبــي، فــي ربـــع نهائي 

البطولة.
وســــيــــلــــتــــقــــي الـــــــهـــــــلال مـــع 
تشيلسي يــوم الأربــعــاء المقبل 
فـــي مــواجــهــة زرقـــــاء يترقبها 
الملايين من عشاق الفريقين في 

أوروبا وآسيا.
وبــــــــــادر الـــــجـــــزيـــــرة، الـــــذي 
يشارك في البطولة، ممثلاً عن 
البلد المضيف، عقب تتويجه 
بــلــقــب الــــــدوري الإمــــاراتــــي في 
الموسم الماضي، بالتسجيل عن 
طريق المالي عبدواللاي ديابي 

في الدقيقة ١٤.
وأدرك النيجيري أوديــون 
إيـــجـــالـــو الـــتـــعـــادل لــلــهــلال في 
يــحــرز  قـــبـــل أن  الـــدقـــيـــقـــة ٣٦، 
البرازيلي ماثيو بيريرا الهدف 

الثاني في الدقيقة ٤٠.
وفـــــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــانـــــي، 
واصـــل الــهــلال إحــكــام قبضته 
عـــلـــى الــــلــــقــــاء، لـــيـــحـــرز مــحــمــد 
كنو وسالم الدوسري الهدفين 
الثالث والرابع للفريق الأزرق 
الــدقــيــقــتــين ٥٧ و٧٧ على  فـــي 

الترتيب.
وأضــــــــــاف المـــــالـــــي مـــوســـى 
مـــــاريـــــجـــــا الــــــهــــــدف الـــخـــامـــس 
لــلــهــلال فــي الــدقــيــقــة ٨٨، فيما 
ســجــل أنـــــدري كــاريــلــو الــهــدف 
الــســادس فــي الدقيقة الثانية 
مــن الــوقــت المحتسب بـــدلاً من 

الضائع من ركلة جزاء.
ورغــــــــــــم غــــــيــــــاب عــــنــــاصــــر 
أساسية مهمة كالقائد سلمان 
الفرج وعبد الله عطيف فضلاً 
عـــن رحــيــل الــفــرنــســي غــومــيــز، 
ودخول عنصر جديدة «سعود 
عــبــد الــحــمــيــد وإيـــغـــالـــو»، فــإن 
الـــهـــلال ظــهــر بــشــكــل متماسك 
وغاية في القوة على الصعيد 
الـــعـــنـــاصـــري والـــفـــنـــي وأرهـــــق 
الــجــزيــرة بــعــشــرات الــهــجــمــات 

المنوعة من الأطـــراف والعمق، 
وبدا واضحاً جاهزيته الكبيرة 

لمــجــابــهــة أحـــــد أقــــــوى الأنـــديـــة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن 

«تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي» فــي 
نصف نهائي البطولة.

ويــــــســــــعــــــى الـــــــــهـــــــــلال إلــــــى 
تسجيل رقم جديد في النسخة 
الــحــالــيــة بــعــد مــشــاركــتــه لأول 
مرة في نسخة ٢٠١٩ وحصوله 
على المركز الرابع. وفاز الهلال 
حينها على الترجي الرياضي 
التونسي بطل أفريقيا بهدف 
الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــز فــــي الـــــدور 
الـــثـــانـــي، لــيــتــأهــل إلــــى نصف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي ويـــــــــواجـــــــــه فــــريــــق 
البرازيلي، الذي فاز  فلامنجو 
عليه بنتيجة ٣ – ١، فيما خسر 

الفريق مواجهة المركز الثالث 
أمــــــــام مــــونــــتــــيــــري المــكــســيــكــي 
بالهزيمة بنتيجة ٤ - ٣ بركلات 
الــتــرجــيــح، بــعــد نــهــايــة الــوقــت 
الأصــلــي بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 

بنتيجة ٢ - ٢ بين الفريقين.
وسيكون الهلال على موعد 
مع كتابة تاريخ جديد، في حال 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  وصــولــه 
أو حصوله على المركز الثالث، 
كـــأول نـــاد ســعــودي يحقق هــذا 
الإنــــجــــاز، حــيــث لـــم يــســبــق لأي 

فـــــريـــــق مـــــن المـــمـــلـــكـــة الـــــوصـــــول 
لـــلـــنـــهـــائـــي أو حـــتـــى الــــفــــوز فــي 
مــبــاراة تحديد المركزين الثالث 
والـــرابـــع، بــعــد خــســارة الاتــحــاد 
أمام ديبورتيفو الكوستاريكي 
بنتيجة ٢ - ٣ في نسخة ٢٠٠٥، 
وخـــــســـــارة الــــهــــلال نـــفـــســـه أمــــام 
مونتيري في الدور نفسه خلال 
نسخة ٢٠١٩، وخروج النصر من 
مرحلة المــجــمــوعــات بمشاركته 
في النسخة الأولى التي أقيمت 

عام ٢٠٠٠ في البرازيل.

فرحة هلالية تكررت ٦ مرات أمس 
(تصوير: بشير صالح)

جماهير الهلال ساندت فريقها بحرارة من المدرجات (تصوير: علي الظاهري)

سالم الدوسري سجل تألقاً لافتاً في المواجهة (تصوير: علي الظاهري)

هارولد فارنر حاملا كأس البطولة (الشرق الأوسط)

 البطل الأميركي: عشت لحظات جنونية ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد 

فارنر يحلق بلقب «غولف السعودية» وجائزة المليون دولار 
جدة: إبراهيم القرشي

تــوج الأميركي هــارولــد فــارنــر، بلقب 
بـــطـــولـــة الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــيــــة لــلــغــولــف 
والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، 
والـــتـــي جـــرت عــلــى مــلــعــب ونـــــادي رويـــال 

غرينز في جدة.
وتــــوج مــاجــد الـــســـرور نــائــب رئــيــس 
الــتــنــفــيــذي  مـــجـــلـــس الإدارة والــــرئــــيــــس 
لـــلاتـــحـــاد الــــســــعــــودي لـــلـــغـــولـــف وغـــولـــف 
الــــســــعــــودي نـــيـــابـــة عـــــن يــــاســــر الـــرمـــيـــان 
رئــيــس مجلس إدارة الاتــحــاديــن العربي 
والسعودي، البطل فارنر بالكأس إضافة 
إلى مبلغ مليون دولار من القيمة الكبرى 

للجائزة المالية البالغة ٥ ملايين دولار.

وحصل فارنر على اللقب بعد أن حقق 
١٣ ضربة تحت المعدل متفوقاً على مواطنه 
الــذي حل ثانياً بتسجيله  بوبا واتــســون 
١٢ ضــربــة تحت المــعــدل منحته الــصــدارة 
الــحــفــرة الأخــيــرة، ووضعته  مؤقتاً حتى 
في النهاية أمام الإسباني آدري أرناوس 
الذي تواجد في المركز الثالث بتسجيله ١٠ 

ضربات تحت المعدل.
ويذكر أن نسخة هذا العام من بطولة 
السعودية الدولية هي الأولى تحت إطار 
شـــراكـــة تــمــتــد لــعــشــر ســـنـــوات بـــين غــولــف 

السعودية والجولة الآسيوية.
وحصل حامل اللقب فارنر على أكبر 
حصة من مجموع الجوائز (مليون دولار)، 
وحصل واتسون على جائزة المركز الثاني 

٥٢٥ ألف دولار، في حين كانت جائزة المركز 
الثالث البالغة ٣٠٠ ألف دولار من نصيب 
أرناوس، وحصل كل من الإنجليزي ستيف 
لوتون والأسترالي كاميرون سميث على 
الــرابــع والخامس ٢٣٥  جائزتي المركزين 
ألف دولار و٢٠٠ ألف دولار على التوالي. 
وعـــقـــب فـــــوزه الـــدرامـــاتـــيـــكـــي فـــي الــحــفــرة 
النهائية وتسجيله ضربة إيغل رجحت 
كفته في آخر لحظة، قال فارنر: «إنه شعور 
جنوني، لم أتمالك نفسي حين رأيت الكرة 
تدخل في الحفرة وشاهدتم جميعاً ردة 
فعلي واحتفالي مع مساعدي كريس. إنه 

أمر لا يصدق وأفضل نهاية ممكنة».
وأضـــــاف: «لــقــد كــانــت تــجــربــتــي هنا 
مميزة بالفعل، ومن الرائع تحقيق الفوز 

بــعــد فــتــرة انــقــطــاع عـــن الألـــقـــاب. أحببت 
المــمــلــكــة ووجـــــــدت تــرحــيــبــاً كـــبـــيـــراً وكــــرم 
ضيافة لم أشاهد مثله من قبل، وأتطلع 
للعودة مرة أخرى. شكراً لكم جميعاً على 
هذه اللحظات الخاصة والتي ستبقى في 

ذاكرتي دائماً».
وبــارك ماجد السرور لهارولد فارنر 
فـــوزه المستحق بلقب بطولة السعودية 
الــــدولــــيــــة، مـــقـــدمـــاً الـــشـــكـــر كـــذلـــك لــجــمــيــع 
اللاعبين الذين شاركوا ومنحوا البطولة 
قائمة أسماء هي الأقــوى منذ انطلاقتها 
عام ٢٠١٩، مقدماً الشكر لمنسوبي الجولة 
الآســـيـــويـــة وشــــركــــاء الـــنـــجـــاح ولــلــجــهــات 
الحكومية ولفريق العمل لتوفير الدعم 
الــكــامــل فـــي كــافــة الـــجـــوانـــب. وجــهــودهــم 

المتواصلة لتظهر البطولة بشكل احترافي 
قـــدرة المملكة على الاســتــمــرار في  يعكس 
استضافة أكبر الأحداث الرياضية بأفضل 

صورة. 
وأضــــــاف الــــســــرور: «مـــســـتـــمـــرون في 
الـــدفـــع بــعــجــلــة تــطــويــر ريـــاضـــة الــغــولــف 
ونـــشـــرهـــا فــــي المــمــلــكــة مــــن خـــــلال جــمــيــع 
التزامنا  الــبــرامــج والمــــبــــادرات، ونــواصــل 
عبر الاستفادة من جميع الفرص المتاحة 
للتعاون مع شركاء من مختلف الجهات 
المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة. ولــقــد 
وضــعــنــا لأنــفــســنــا ســلــســلــة مـــن الأهـــــداف 
الطموحة التي نسعى لتحقيقها بحلول 
عــام ٢٠٢٥ ونــأمــل أن نوفق فــي ترجمتها 

على أرض الواقع».

الفيصل: محمد بن سلمان 
جعل من أحلام الرياضة السعودية واقعاً

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الأمـــــــيـــــــر عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
الــفــيــصــل، وزيـــــر الـــريـــاضـــة رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة 
السعودية، إن مشاركة السعودية 
في دورة الألعاب الشتوية المقامة 
حالياً هي لحظة تاريخية للرياضة 
في المملكة، مضيفاً: أتقدم بالشكر 
لــخــادم الحرمين الشريفين ولولي 
الـــعـــهـــد عـــلـــى هـــــذا الــــدعــــم الــكــبــيــر، 
مشاهدة اللاعبين السعوديين في 
الأولمبياد الشتوي لحظة تاريخية.

وأوضــــح الــفــيــصــل فــي حديث 
بــثــه الــحــســاب الــرســمــي لــلأولمــبــيــة 
الـــســـعـــوديـــة: كـــنـــا نــطــمــح لــلــكــثــيــر 
الــوصــول للأولمبياد الشتوي  لكن 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ إنــجــاز 
عظيم، يحسب لكل من اجتهد في 
اتحاد الرياضات الشتوية واللجنة 
الأولمبية والأهم اللاعبين أنفسهم.

ثــنــاءه للدعم  وجـــدد الفيصل 
الــتــاريــخــي الــــذي تــجــده الــريــاضــة 
السعودية من ولي العهد، موضحاً: 
من يكون خلفه قائد كالأمير محمد 
بـــن ســلــمــان تــتــحــقــق الأحــــــلام، كنا 
نــحــلــم بــالــكــثــيــر مــــن الأشــــيــــاء مــن 
استضافات وتمثيل واليوم نشاهد 

الكثير من الأمور تتحقق.
وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الــــــريــــــاضــــــة: 
الــيــوم العالم كله ينافس فــي هذه 
الـــريـــاضـــات والـــعـــالـــم كــلــه مــتــطــور 
ويــحــاول أن يــبــذل قــصــارى جهده 
فالمنافسة قوية جداً، أعتقد ما زلنا 
في بداية الطريق وأمامنا الكثير 
من الخطوات التي لا بد أن نمنحها 
للرياضيين ليشاركوا ويمارسوا 

الــلــعــبــة مـــن خـــلال الــبــنــى التحتية 
والحمد الله نعمل الآن على ذلك.

وأعـــلـــن الــفــيــصــل فـــي حــديــثــه: 
ســتــكــون هــنــاك نــقــلــة كــبــيــرة خــلال 
الــــخــــمــــس ســــــنــــــوات الـــــقـــــادمـــــة مــع 
تجهيز المنشآت للألعاب الآسيوية 
فــي ٢٠٣٤ والــكــثــيــر مــن الفعاليات 
التي نستضيفها، مضيفاً: الباب 
مفتوح للجميع، أتمنى مــن لديه 
الرغبة أن يجتهد ويعمل ويسعى 
لتحقيق الأهداف المرجوة وإن شاء 
الله نكون له خير سند للرياضيين 

لتحقيق أهدافهم.
وعن رؤية ٢٠٣٠ قال الفيصل: 
هــي وضــعــت لــنــا خــريــطــة الــطــريــق 
وهذه الخريطة وضعت مستهدفات 
وآلية عمل واجتهدنا في الخمس 
ســنــوات المــاضــيــة وحــقــقــنــا الكثير 
مــــــن أهــــــــــــداف الــــــــرؤيــــــــة، مـــضـــيـــفـــاً: 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــــدولــــيــــة هــــي إحــــدى 
ركـــائـــز اســتــضــافــات أو المـــبـــادرات 
الموجودة في رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
الــريــاضــة والأولمــبــيــة  وعــلــى وزارة 
السعودية والاتحادات المعنية جهد 
كبير، اليوم نشهد حراكاً رياضياً 

كبير وما زلنا في بداية الطريق.
وأشــــــــار الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل إلــــى أن هــنــاك 
طــمــوحــات كــبــيــرة أمــامــهــم: أعتقد 
أمامنا طريق طويل وجيل يجب أن 
نعمل على إعداده لأولمبياد ٢٠٢٤، 
موضحاً: أمامنا تحديثات كبيرة 
ومستهدفات كثيرة وجــهــد يجب 
أن يبذل ويجب أن نتعاون جميعاً.

وعــــــــن الـــــــــــدور الإعـــــــلامـــــــي فــي 
السعودية، قال الفيصل: بالتأكيد 
هو إحدى ركائز تحقيق المستهدفات 
فالاستضافات والبطولات حينما 
تقام في السعودية يعكسها الدور 
الإعــــلامــــي، مــضــيــفــاً: جــمــيــعــنــا في 
مركب واحــد ومن ينتسب للوسط 
الـــريـــاضـــي يــجــب أن يـــتـــشـــارك مع 

الجميع.
وخــتــم الفيصل حــديــثــه: هــذه 
المستهدفات تحقق النمو والازدهار 
الله إلى  لأبنائنا ووطننا، وبـــإذن 
مزيد من الإنجازات والاستضافات 
والمــمــارســات الرياضية فــي جميع 
الرياضات المختلفة وإلى مزيد من 

الأبطال في السعودية.

الفيصل لدى لقائه باللاعب عابدي الذي يستعد لخوض منافسات 
التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة (الشرق الأوسط)

الاتحاد والنصر أمطرا شباك أبها والطائي برباعيتين مذهلتين

دوري المحترفين: حفلة أهداف «صفراء» تشعل صراع الصدارة
الرياض: فهد العيسى

واصــــل الاتـــحـــاد انــتــصــاراتــه 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  المــــثــــيــــرة 
السعودي، وجاء الفوز هذه المرة 
على حساب مستضيفه أبها ٤ - ٠ 
في ختام منافسات الجولة الـ١٩.

وانـــــفـــــرد الاتـــــحـــــاد بــــصــــدارة 
لائحة الترتيب بعدما رفع رصيده 
إلـــــى الـــنـــقـــطـــة ٤٤ مـــحـــافـــظـــاً عــلــى 
الفارق النقطي مع وصيفه النصر 
إلى ست نقاط، وذلك قبل المواجهة 
المـــرتـــقـــبـــة بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي الـــجـــولـــة 
الــقــادمــة، والــتــي ســتــقــام بمدينة 
جــــــدة دون حــــضــــور جــمــاهــيــري 
بــســبــب عــقــوبــة انــضــبــاطــيــة على 

جماهير الأول.
ورغم تأخر حضور الأهداف 
لفريق الاتحاد حتى الدقيقة ٦١، 
فــإنــه نجح بتسجيل ربــاعــيــة في 
شباك صاحب الأرض فريق أبها، 
حيث افتتح البرازيلي رومارينهو 
أهـــداف المــبــاراة عــن طريق ضربة 
جـــــــزاء، فــيــمــا عـــــزز المـــغـــربـــي عــبــد 
الرزاق حمد الله تقدم فريقه بهدف 
ثان مع الدقيقة ٧٩، قبل أن يسجل 
عبد العزيز البيشي الهدف الثالث 

بعدها بدقيقة واحدة فقط.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــن 
عمر المواجهة منح الحكم بطاقة 
صــفــراء لــلاعــب حــمــد الــلــه بــداعــي 
التحايل داخل منطقة الجزاء قبل 
عودته لتقنية الفيديو المساعد، 
وإعلان ركلة جزاء لصالح الاتحاد 
تقدم لها حمد الله، وسجل الهدف 

الرابع لفريقه في المباراة.
وحافظ الاتحاد على سلسلة 

انتصاراته في ظل رغبته الكبيرة 
بـــالمـــنـــافـــســـة الــــــجــــــادة عـــلـــى لــقــب 
الــــــدوري الـــســـعـــودي الــغــائــب عن 
خزائنه منذ ٢٠٠٩ في الوقت الذي 
تــجــمــد فــيــه رصــيــد أبــهــا عــنــد ٢٥ 

نقطة مستمراً في المركز الثامن.
وفـــي مــديــنــة الـــريـــاض، حقق 
النصر فــوزاً عريضاً أمــام ضيفه 

الــطــائــي ٤ - ١ فــي المــواجــهــة 
الــــــتــــــي جــــمــــعــــت بـــيـــنـــهـــمـــا 
عــلــى مــلــعــب مــرســول بــارك 

بــجــامــعــة الملك 
ســــــــــــــــــعــــــــــــــــــود، 
لـــــيـــــســـــتـــــعـــــيـــــد 

الـــنـــصـــر وصـــافـــة 
لائحة الترتيب 

بــــعــــدمــــا رفــــع 
رصـــيـــده إلــى 
الــــنــــقــــطــــة ٣٨ 

مــــــــقــــــــابــــــــل ٣٧ 
نــقــطــة لــفــريــق 
الــذي  الشباب 
عاد إلى المركز 

الثالث.
وواصــــــــل 
الــنــصــر رحلة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه 
تــــحــــت قــــيــــادة 
مــــــــــــــــــــــدربــــــــــــــــــــــه 

الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
ميغيل روســو الــذي قاد 
لــدائــرة المنافسة  الفريق 

الــشــرســة مــجــدداً بــعــد أن 
كـــــــان بــــعــــيــــداً فـــــي لائـــحـــة 

الترتيب.
ولــــم يــســتــغــرق الــنــصــر 
وقــتــاً طــويــلاً لــزيــارة شباك 

الــــــــطــــــــائــــــــي، وذلـــــــــك 
بـــــــــعـــــــــدمـــــــــا ســـــجـــــل 
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــلـــــــــــي 
تـــالـــيـــســـكـــا أول 
أهداف المباراة 
مـــــع الـــدقـــيـــقـــة 
الـــــــســـــــادســـــــة 
قبل أن يعزز 
الأرجنتيني 
بـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــي 
مــارتــيــنــيــز 
تــــــــــــــقــــــــــــــدم 

فـــريـــقـــه الـــعـــاصـــمـــي بــــهــــدف ثـــان 
لــيــعــود تاليسكا  الــدقــيــقــة ١٩  مــع 
ويــســجــل الـــهـــدف الــثــالــث بلمسة 
فــنــيــة رائـــعـــة بــكــعــب قـــدمـــه خــلال 

شوط المباراة الأول.
وشــهــدت المواجهة الحضور 
لــلــمــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي  الأول 
جـــونـــاثـــان رودريـــغـــيـــز الــــذي كــان 
صفقة النصر الوحيدة خلال فترة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، فــي الــوقــت 
الـــذي غـــاب فــيــه الــكــامــيــرونــي أبــو 
بكر بسبب مشاركته مع منتخب 

بــلاده الكاميرون فــي بطولة أمم 
أفــريــقــيــا. ووضـــع المــنــضــم حديثاً 
لـــفـــريـــق الـــنـــصـــر بــصــمــتــه الأولـــــى 
بــــهــــدف رابـــــــع ســـجـــلـــه فــــي شــبــاك 
الــطــائــي، فــي الــوقــت الــــذي سجل 
فيه حسن الجبيري هدف الطائي 
الوحيد بالمباراة، وتجمد رصيد 
الطائي بعد الخسارة عند النقطة 
المــركــز الثالث  ١٩ متراجعاً نحو 

عشر.
وفـــي مــديــنــة الأحـــســـاء، حقق 
الــبــاطــن فـــــوزاً ثــمــيــنــاً بــعــد غــيــاب 
عــن دائـــرة الانــتــصــارات منذ ست 
جــــــــولات وكــــســــب مــــبــــاراتــــه أمـــــام 

مُضيفه فريق الفتح ٣ - ٢.
وافتتح الباطن أهداف اللقاء 
مبكراً عن طريق يوسف الجبلي 
فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة مـــن شــوط 
المباراة الأول قبل أن يعود بعدها 
بــدقــيــقــتــين فــابــيــو آبــــرو ويــســجــل 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي، لــيــنــجــح الــفــتــح 
بالاستفاقة وتعديل النتيجة في 
غضون دقائق قليلة، حيث قلص 
فراس البريكان النتيجة بتسجيل 
الهدف الأول مع الدقيقة ٢٢، فيما 
أضــاف مــراد باتنا الهدف الثاني 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٤، إلا أن مــحــمــد  مــــع 
رايـــــحـــــي نـــجـــح بـــــإعـــــادة الـــبـــاطـــن 
مجدداً للتقدم بهدف ثالث حضر 
فـــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة مـــن شــوط 

المباراة الأول.
ورفع الباطن بهذا الانتصار 
رصــــيــــده إلـــــى ١٩ مـــتـــقـــدمـــاً نــحــو 
المــركــز الــثــانــي عــشــر فــيــمــا تجمد 
رصيد فريق الفتح عند ١٨ نقطة 
متراجعاً نحو المركز الرابع عشر 

في لائحة الترتيب.

رومارينهو يحتفل مع حمد الله بهدف الاتحاد الأول 
(تصوير: عدنان مهدلي)

 - ١ فــي المــواجــهــة 
مــــعــــت بـــيـــنـــهـــمـــا 
ب مــرســول بــارك 

لملك 
ود، 
ـــيـــــد 

صـــافـــة 
رتيب 

فــــع 
لــى 
 ٣٨

ل ٣٧ 
ريــق 
ـذي 
ركز 

صــــــــل 
حلة 
اتـــــه 
ـــادة 
ــــــــــــــه 

ـيــــــنــــــي 
ســو الــذي قاد 
ائــرة المنافسة 

مــجــدداً بــعــد أن 
يــــداً فـــــي لائـــحـــة 

يــســتــغــرق الــنــصــر 
ًيــلاً لــزيــارة شباك 

الــــــــطــــــــائ
بـــــــــعـــــــــد
الـــــــــــبــــ
تـــال
أه
م
ا

رومار

تاليسكا 
ومارتينيز 
يحتفلان 
بعد أحد 

أهداف النصر 
(تصوير: عبد 
العزيز النومان) 



برشلونة يهزم أتلتيكو برباعية 
ويتقدم للمربع الذهبي الإسباني

برشلونة: «الشرق الأوسط»

انتصارا  انــتــزع برشلونة 
كـــبـــيـــرا عـــلـــى ضـــيـــفـــه أتــلــتــيــكــو 
٢ في قمة مباريات   -  ٤ مدريد 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن 
سمح له باقتحام المربع الذهبي 

للدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفـــــع بــرشــلــونــة رصــيــده 
إلى ٣٨ نقطة في المركز الرابع، 
أبــطــال  لــبــطــولــة دوري  المـــؤهـــل 
أوروبــــــــــا فـــــي المـــــوســـــم المـــقـــبـــل، 
مــتــفــوقــا بـــفـــارق نــقــطــتــين على 
الــذي  الــلــقــب)،  أتلتيكو (حــامــل 

تراجع للمركز الخامس.
فـــــي مـــلـــعـــب «كـــــامـــــب نــــو» 
بــــــــادر أتـــلـــتـــيـــكـــو بــالــتــســجــيــل 
مــبــكــرا عـــن طـــريـــق الــبــرتــغــالــي 
يــانــيــك كـــاراســـكـــو فـــي الــدقــيــقــة 
ألبا  أن جـــوردي  الــثــامــنــة، غير 
منح التعادل لبرشلونة سريعا 
في الدقيقة العاشرة بتسديدة 
رائـــعـــة، قــبــل أن يــضــيــف جافي 
ورونـــــــالـــــــد أراوخـــــــــــو الـــهـــدفـــين 
الـــــثـــــانـــــي والــــــثــــــالــــــث لـــلـــفـــريـــق 

الــــكــــاتــــالــــونــــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين 
الــتــرتــيــب، فيما  عــلــى  ٢١ و٤٣ 
ســجــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي دانــي 
 ،٤٩ الدقيقة  الــرابــع في  ألفيش 
وأشعل الأوروغواياني لويس 
ســــواريــــز المـــــبـــــاراة مــــن جـــديـــد، 
بـــعـــدمـــا أحـــــرز الــــهــــدف الــثــانــي 
لأتــلــتــيــكــو فـــي الــدقــيــقــة ٥٨ في 
مــــرمــــى فـــريـــقـــه الــــســــابــــق، لــكــن 
فريق العاصمة الإسبانية فشل 
الــتــعــادل على الأقــل،  فــي إدراك 
المــبــاراة  رغــم خــوض برشلونة 
ا من الدقيقة  بعشرة لاعبين بدء

٦٩ عقب طرد ألفيش.
وبــــات هـــذا هـــو الانــتــصــار 
أتلتيكو  الأول لبرشلونة على 
منذ الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، حــيــث عــجــز عن 
فـــــوز عـــلـــى فــريــق  تــحــقــيــق أي 
المـــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ســــيــــمــــيــــونــــي فـــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
التي جمعت  الخمس الأخــيــرة 
الفريقين بمختلف المسابقات، 
والــــتــــي شـــهـــدت ٣ انـــتـــصـــارات 

لأتلتيكو وتعادلين.
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«أمم أفريقيا» تسدل الستار... ومأساة «ملعب أوليمبي» نقطة سوداء في إرث الكاميرون

ركلات الترجيح تعاند مصر وتتوج السنغال باللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخها
ياوندي: «الشرق الأوسط»

عـــــــانـــــــدت ركـــــــــــلات الــــتــــرجــــيــــح 
المنتخب المصري وابتسمت لنظيره 
السنغالي (٤-٢) ليتوج الأخير بلقب 
كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في 
تاريخه على ملعب «أوليمبي» في 
العاصمة الكاميرونية ياوندي في 

نهائي النسخة الثالثة والثلاثين.
وبعد أن لعبت ركلات الترجيح 
دوراً رئيسياً في وصول مصر إلى 
الــنــهــائــي بإطاحتها كـــوت ديــفــوار 
والـــــكـــــامـــــيـــــرون، وقــــفــــت الـــســـنـــغـــال 
أمـــامـــهـــا هــــذه المـــــرة وحــرمــتــهــا من 
تــعــزيــز رقــمــهــا الــقــيــاســي فـــي عــدد 
الألـــقـــاب الأفــريــقــيــة (٧ مــــرات) بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل السلبي.
وكــــــانــــــت الــــســــنــــغــــال الــــطــــرف 
الأخـــطـــر فـــي الـــلـــقـــاء، وســنــحــت له 
فرصة التقدم مبكراً عندما احتسب 
أفــريــقــي فيكتور  الــجــنــوب  الــحــكــم 
غـــومـــيـــز ركـــلـــة جــــــزاء فــــي الــدقــيــقــة 
الــثــالــثــة لــكــن حــــارس مــصــر محمد 
أبو جبل تصدى ببراعة لتسديدة 

ساديو ماني.
وبعد ١٢٠ دقيقة سنحت فيها 
بعض الفرص للمنتخبين من دون 
نجاح في حسم اللقاء، تم الاحتكام 
إلى ركلات الترجيح التي أهدر فيها 
مــحــمــد عــبــد المــنــعــم ومــهــنــد لاشــين 
ركلتين لمصر فيما تصدى أبو جبل 
لركلة واحــدة ونجح ساديو ماني 
في تسجيل الخامسة الأخيرة فلم 
يكن هناك داع لتسديد مصر الركلة 

الخامسة.
وحــصــل المــنــتــخــب الــســنــغــالــي 
على خمسة مــلايــين دولار بــزيــادة 
ألـــــف دولار عـــلـــى مــــا حــصــل   ٥٠٠
عليه بطل النسخة الماضية، بينما 
حــصــلــت  مــصــر عــلــى ٢٫٥ مــلــيــون 

دولار.
ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء 
بين المنتخبين المصري والسنغالي 
فــي مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــــاب أواخـــر 
مــارس المقبل في الــدور الأخير من 
التصفيات الأفريقية المــؤهــلــة إلى 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وســــتــــبــــقــــى مــــــأســــــاة «مـــلـــعـــب 

أولــيــمــبــي» فــي الــعــاصــمــة يــاونــدي 
ثـــمـــانـــيـــة  ــــــــى وفــــــــــاة  إل الـــــتـــــي أدت 
أشخاص، ذكــرى ســوداء إلــى الأبد 
في تاريخ النسخة الثالثة والثلاثين 
من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الـــكـــامـــيـــرون، 
واخــتــتــمــت أمــــس بــعــد نــحــو شهر 
عانى فيه منظمو البطولة القارية 

من مشكلة تلو الأخرى.
تـــــم بــــنــــاء «مــلــعــب 

أولــــيــــمــــبــــي» المــــذهــــل 
الـــــــــذي يـــتـــســـع لـــــــ٦٠ 
ألــــــــــــــف مــــــقــــــعــــــد فــــي 
الــعــاصــمــة يــاونــدي، 

ليكون جوهرة 
البطولة في 

الكاميرون، بتكلفة رسمية بلغت 
نحو ١٦٣ مليار فرنك أفريقي (٢٨٤ 

مليون دولار).
إنما اسمه سيظل مرتبطاً إلى 
الأبــــد بـــأحـــداث ٢٤ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٢، عندما توفي ثمانية 
أشخاص وأصيب ٣٨ بجروح إثر 
حادثة التدافع عند بوابة المدخل 
الجنوبي للملعب قبل مــبــاراة 
البلد المضيف وجزر القمر في 

ثمن النهائي.
تــم إغـــلاق الملعب مؤقتاً، 
أيــام  لكن أعــيــد فتحه بعد ١٠ 
لمـــواجـــهـــة نــصــف الــنــهــائــي بين 
الـــكـــامـــيـــرون ومــــصــــر، الـــتـــي لــم 
تكن فأل خير على المضيف الذي 
الــكــارثــة  الــبــطــولــة. كــمــا أن  ودع 
ـــــنـــــاس بــــعــــد حـــضـــور  أبـــــعـــــدت ال
٢٤٣٧١ شخصاً فقط لتلك المباراة.
امــتــلأ المــلــعــب بــنــســبــة ٤٠ في 
المـــائـــة فـــقـــط، عــلــمــاً بــــأن المــنــظــمــين 
يــرفــعــون ســعــة المـــلاعـــب إلــى 
المـــــائـــــة عـــنـــدمـــا  فـــــي   ٨٠
الــكــامــيــرون وفقاً  تلعب 

لــلــبــروتــوكــولات الصحية المتعلقة 
بجائحة فيروس كورونا.

وقــــــال فـــالـــنـــتـــان كـــامـــغـــا، أحـــد 
مشجعي الــكــامــيــرون عــنــد دخــولــه 
إلى الملعب لمباراة نصف النهائي، 
«عـــنـــدمـــا يـــمـــوت الــــنــــاس، الــجــمــيــع 

يخاف».
وســــــتــــــعــــــانــــــي الــــــكــــــامــــــيــــــرون 
مـــــــن الإرث الأســـــــــود  لـــلـــتـــخـــلـــص 
«ملعب أوليمبي»، رغم الإجراءات  لـ
الأمنية المشددة التي وضعتها بعد 
الحادثة المميتة. وصــرح أسطورة 
الـــــكـــــامـــــيـــــرون ريــــغــــوبــــيــــر ســــونــــغ: 
«لحظات الفرح يمكن أن تصاحبها 
لحظات حزن. هناك شعور بالحزن 

لكنه جزء من الحياة».
الــكــامــيــرون الوقت  ومُنحت 
الــــكــــافــــي مـــــن أجــــــل الاســــتــــعــــداد 
لاســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
مــنــذ ١٩٧٢، وكـــان مــن المفترض 
الــنــهــائــيــات في  أن تــســتــضــيــف 
عــام ٢٠١٩ قبل أن يُسحب منها 
هـــــذا الـــحـــق بــســبــب تـــأخـــيـــر فــي 

الاستعدادات وأسندت لمصر.
رجــــئــــت الــبــطــولــة الــعــام 

ُ
كــمــا أ

المـــاضـــي بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كورونا. ومع ذلك، لم يكن كل شيء 
جاهزاً، ولم تكن المرافق والخدمات 
الــــخــــاصــــة بــــوســــائــــل الإعــــــــــلام فــي 
«اســـــتـــــاد أولـــيـــمـــبـــي» قــــد اكــتــمــلــت 
بــحــلــول الــوقــت الـــذي انــطــلــقــت فيه 

البطولة.
ولم يساعد الاتحاد الأفريقي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم (كــــــــــــاف) المـــنـــظـــمـــين 
المحليين، بعد أن قرر قبل أربعة أيام 
فقط من الموعد نقل مباراة في ربع 
النهائي وأخرى في نصف النهائي 
مــن مــلــعــب جــابــومــا فــي العاصمة 

الاقتصادية دوالا إلى ياوندي.
كـــانـــت هـــنـــاك مــــخــــاوف بــشــأن 
أرضية الملعب، ولكن لم يتم تقديم 
لــهــذا التغيير،  أي تفسير رســمــي 
وقــــررت الــهــيــئــة الــقــاريــة أيــضــاً في 
الــلــحــظــة الأخــــيــــرة تـــقـــديـــم مـــبـــاراة 

تحديد المركز الثالث يوماً واحداً.
كما عانت البطولة من حضور 
جــــمــــاهــــيــــري مــــتــــواضــــع فـــــي بــلــد 

مجنون بكرة القدم.
وفرض الاتحاد القاري شروطاً 
صارمة لدخول الملاعب، حيث تحتم 
على الحاضرين أن يكونوا ملقحين 
بالكامل وتقديم دليل على اختبار 
سلبي لفيروس كــورونــا، وهــو ما 
يكفي لردع الكثيرين في دولة ذات 
معدل تطعيم منخفض، لكن رغم 
ذلك ارتفع عدد الجماهير مع تقدم 
الــبــطــولــة، وفــتــحــت المــلاعــب  أدوار 
للجماهير دون تذاكر أحياناً، إلى 
أن حــلــت «كـــارثـــة أولــيــمــبــي» الــتــي 
كـــانـــت الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 

البعير بالنسبة للكثيرين.
ويبدو أن طموح الكاميرونيين 
كــان كبيراً في حصد اللقب، إلا أن 
ذلــك قــد تبخر بخسارة فــي نصف 
الــــنــــهــــائــــي أمــــــــام مــــصــــر، واكـــتـــفـــى 
أصحاب الأرض بالمركز الثالث بعد 
«ريمونتادا» رائعة وقلب تخلفهم 
أمــام بوركينا فاسو صفر - ٣ إلى 
تعادل ٣ - ٣ ثم فــوز ٥ - ٣ بركلات 

الترجيح.
وتـــــقـــــدمـــــت بــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 

بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة لـــســـتـــيـــف يـــاغـــو 
والــــحــــارس أنــــدريــــه أونــــانــــا (خــطــأ 
في مرمى منتخب بلاده) وجبريل 
واتـــارا، وردت الكاميرون بثلاثية 
لستيفان باهوكين وفانسن أبو بكر 
(هدفان) فارضة التعادل والاحتكام 
إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي 
ابــتــســمــت لــهــا، بــعــدمــا كــفــر أونــانــا 
عن خطئه بتصديه لركلة إبراهيم 

بلاتي توريه.
وكــــررت الــكــامــيــرون إنــجــازهــا 
على أرضها عام ١٩٧٢ عندما حلت 
ثــالــثــة بــفــوزهــا عــلــى زائـــيـــر ٥ - ٢، 
وكــســبــت مـــبـــاراة الــتــرضــيــة لــلــمــرة 

الثانية في تاريخها.
وحققت الكاميرون التي تبخر 
حلمها ببلوغ النهائي فوزاً معنوياً 
قبل مواجهتيها الحاسمتين ضد 
الجزائر أواخر مارس (آذار) المقبل 
فــــي المـــلـــحـــق الـــفـــاصـــل المــــؤهــــل إلـــى 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وعلق أبو بكر الذي عزز موقعه 
في صدارة لائحة الهدافين برصيد 
ثــمــانــيــة أهــــــداف: «فــــي الـــحـــيـــاة، أن 
تحصل على شيء ما أفضل من لا 
الــروح الجماعية التي  شــيء، إنها 
ساهمت في فوزنا بالمركز الثالث... 
لــعــبــنــا بــإيــجــابــيــة كــبــيــرة فـــي هــذه 
البطولة لكن مصر أطاحت بنا من 
نصف النهائي. أحرزنا البرونزية 

ونحن فخورون بذلك».
فـــي المـــقـــابـــل، فــشــلــت بــوركــيــنــا 
فاسو فــي رد الاعــتــبــار لخسارتها 
أمـــام الــكــامــيــرون ١ - ٢ فــي المــبــاراة 
الافتتاحية للبطولة، وحلت رابعة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــهــا بعد 
الأولــــــــى عـــلـــى أرضــــهــــا عـــــام ١٩٩٨ 
عــــنــــدمــــا خــــســــرت أمــــــــام الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية ١ - ٤ بركلات الترجيح 

بعد تعادلهما ٤ - ٤.
وقـــــــال نـــجـــم بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
ومــهــاجــم أســتــون فيلا الإنجليزي 
بــرتــران تــراوريــه، «نــخــرج بــرؤوس 
مرفوعة، حققنا المركز الرابع وكنا 
قــــاب قـــوســـين أو أدنـــــى مـــن المــركــز 
الــثــالــث، لــكــنــنــا مـــرة أخــــرى دفعنا 
ثــمــن بــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
والأخطاء التي يجب أن نعمل على 

تصحيحها في المستقبل».

وكـــان وصـــول بوركينا فاسو 
إلى نصف النهائي من المفاجآت في 
ظل تأثر اللاعبين بالأحداث الدائرة 
فـــي بـــلادهـــم والانـــقـــلاب الــعــســكــري 
الــــذي أطــــاح بــالــحــكــومــة، كــمــا كــان 
وصــول غامبيا البلد الصغير إلى 
دور الثمانية في ظهوره الأول من 

أهم الأحداث.
كما بلغت جــزر القمر الأدوار 
الإقصائية وخرجت مرفوعة الرأس 
فـــي دور  الــكــامــيــرون (٢ - ١)  أمــــام 
ثمن النهائي رغــم اضطرارها إلى 
اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
السابعة وإلــى إشــراك لاعب ميدان 
كـــحـــارس مـــرمـــى لــغــيــاب الـــحـــراس 
الثلاثة الأساسيين بسبب «كوفيد» 

والإصابة.
الــتــدافــع خـــارج  إلا أن حـــادثـــة 
«أوليمبي» في تلك الأمسية طغت 
سريعاً على ما حدث داخل الملعب.
وقــــــــال روجـــــيـــــه مــــيــــلا المــــتــــوج 
مــــع الـــكـــامـــيـــرون بـــالـــلـــقـــب الـــقـــاري 
عامي ١٩٨٤ و١٩٨٨، «مــن الناحية 
الرياضية، شهدنا بعض المباريات 
الرائعة، لكن لم يبلغ أفضل فريقين 
المــبــاراة النهائية»، فــي إشـــارة إلى 

مصر والسنغال.
رغم وجود لاعبين عالميين مثل 
المصري محمد صلاح والسنغالي 
ســاديــو مــانــي والــجــزائــري ريــاض 
مــــــحــــــرز، فــــــــإن المـــــســـــتـــــويـــــات الـــتـــي 
شــهــدتــهــا المـــبـــاريـــات لـــم تــرتــق إلــى 

مستوى التوقعات.
سُــجــل ١٠٠ هــدف فقط فــي ٥١ 
مباراة حتى قبل النهائي، بمعدل 
١٫٩٦ هـــدف فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة، 

مماثل لنسخة ٢٠١٩.
المــلــعــب وخـــارجـــه  عــلــى أرض 
بــشــكــل خــــاص، هــنــاك آمــــال فـــي أن 
تكون النسخة المقبلة من البطولة 
أفضل. ولن يدوم الانتظار طويلاً، 
إذ مـــن المـــقـــرر أن تــســتــضــيــف كــوت 
ديــفــوار الــعــرس الــقــاري فــي يونيو 
(حـــزيـــران) ويــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٣، 
بعد ستة أشهر فقط من نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وخلال 
موسم أمطار بهذا البلد ما سيضع 
تـــحـــديـــات جـــديـــدة عــلــى المــنــظــمــين 

والاتحاد القاري.

لاعبو  السنغال يحتفلون بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية  (رويترز)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ب ء ب م
أولــــيــــمــــبــــي» المــــذهــــل 
الـــــــــذي يـــتـــســـع لـــــــ٦٠ 
ألــــــــــــــف مــــــقــــــعــــــد فــــي 
الــعــاصــمــة يــاونــدي، 

ليكون جوهرة 
البطولة في 

الكاميرون
نحو ١٦٣
مليون دو
إنما

الأبــــد بـــأح
الثاني) ٢
أشخاص
حادثة ا
الجنو
البلد
ثمن

لكن أ
لمـــواجـــ
الـــكـــام
تكن فأ
الــ ودع 

أبـــــعـــــدت
٢٤٣٧١ ش
امــتــلأ
المـــائـــة فـــق
يــرف

سينوت تمنح نيوزيلندا أول ميدالية ذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية
بكين: «الشرق الأوسط»

منحت زوي سادوفسكي سينوت 
أول مــيــدالــيــة ذهــبــيــة لــنــيــوزيــلــنــدا في 
تـــاريـــخ الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة، 
بــفــوزهــا أمــس بلقب «ســلــوب ستايل» 
فـــي ألــــــواح الـــتـــزلـــج (ســــنــــوبــــورد) لــدى 
الـــســـيـــدات، فـــي حـــين تــســبــبــت الـــريـــاح 
التزلج  بإرجاء منافسات الانحدار في 
الألبي لدى الرجال التي تعتبر الأكثر 

ترقباً في الألعاب.
كـــــــــان مـــــــن المـــــــقـــــــرر تـــــــوزيـــــــع ســـبـــع 
مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
الــكــامــل مـــن المــنــافــســات فـــي الــعــاصــمــة 
الصينية، حيث بات التركيز أكثر على 
ما يحدث بين المتسابقين، بعدما طغت 
على الاســتــعــدادات جائحة «كــورونــا» 
والمــقــاطــعــة الــدبــلــومــاســيــة، وانــتــقــادات 

لأداء بكين في سجل حقوق الإنسان.
إلـــى  انـــخـــفـــض  الــــعــــدد  إلا أن هـــــذا 
ســت مــع إرجــــاء الــحــدث الــرئــيــســي في 
منافسات الانحدار للتزلج الألبي لدى 
الـــرجـــال، الأكـــثـــر إثـــــارة بــســبــب الــريــاح 

القوية، على أن يقام اليوم.
الــريــاح تسببت فــي إلغاء  وكــانــت 
الــجــولــة الــتــدريــبــيــة الــثــالــثــة والأخــيــرة 
أيضا بعد نــزول ثلاثة متزلجين فقط 
فــي المــنــحــدر فــي يــانــكــيــنــغ، بــمــن فيهم 
المـــرشـــح الأبــــــرز الـــنـــرويـــجـــي ألــكــســنــدر 

آمودت كيلدي.
وفــــي مــســابــقــة «ســـلـــوب ســتــايــل» 
فـــي ألــــــواح الـــتـــزلـــج (ســــنــــوبــــورد) لــدى 
السيدات، حافظت سادوفسكي سينوت 
ابنة العشرين عاماً على رباطة جأشها 
فــي المــحــاولــة الأخــيــرة لــتــدخــل بــلادهــا 

تاريخ الذهب الأولمبي.
وقــــالــــت الـــريـــاضـــيـــة المـــــولـــــودة فــي 
إلــى نيوزيلندا  السويد قبل أن تنتقل 
الــــــســــــادســــــة: «لا أســـتـــطـــيـــع  فــــــي ســــــن 
تصديق نفسي... يعني لي الكثير أن 
أمنح نيوزيلندا أول ذهبية أولمبية في 
الألعاب الشتوية»، حققت سادوفسكي 
سينوت التي أمضت فترة الإغلاق خلال 
الجائحة في نيوزيلندا وهي تقفز على 
الــتــرمــبــولــين لـــلـــتـــدرب عــلــى حــركــاتــهــا 
الـــهـــوائـــيـــة، قـــفـــزة رائـــعـــة فـــي المــحــاولــة 

الأخيرة وحركات مميزة منحتها علامة 
فـــازت الأمــيــركــيــة جوليا  ٩٢٫٨٨، فيما 
مــاريــنــو بالفضية والأســتــرالــيــة تيس 

كودي بالبرونزية.
لـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا أن حــقــقــت  وســــبــــق 
ميدالية فضية وبرونزيتين في دورات 
الألــعــاب الأولمبية الشتوية، بما فيها 
المــركــز الــثــالــث لــســادوفــســكــي سينوت 
فــــي فـــئـــة «هـــــوائـــــي كـــبـــيـــر» فــــي ألـــــواح 
التزلج في الأولمبياد الشتوي الأخير 
بيونغتشانغ ٢٠١٨ بكوريا الجنوبية.
وحصد السويدي بول نيلس فان 
در بـــول لــقــب ســبــاق ٥ آلاف مــتــر لــدى 
بـــلاده أول ذهبية في  الــرجــال، مانحاً 
الــتــزحــلــق الــســريــع عــلــى الــجــلــيــد منذ 
عام ١٩٨٨، محققاً رقماً قياسيا أولمبياً 

بزمن ٦:٠٨٫٨٤ دقيقة.
وفشل الأسطورة الهولندية سفين 
كرامير الفائز بالميدالية الذهبية في 
هــــذه المـــســـافـــة فـــي الــنــســخــات الــثــلاث 
و٢٠١٥)  و٢٠١٤   ٢٠١٠) الأخـــــــيـــــــرة 
الــتــتــويــج مكتفياً  بـــالـــوصـــول لمــنــصــة 

بالمركز التاسع.

وحـــــصـــــدت الــــنــــرويــــجــــيــــة تـــيـــريـــز 
يوهوغ ذهبية «سكياتلون» لسباقات 
تزلج المــســافــات الطويلة، علما بأنها 

غابت عن أولمبياد ٢٠١٨ بعد إيقافها 
بسبب المنشطات.

لــدى الفرق،  وفــي التزحلق الفني 

تصدرت الروسية كاميلا فالييفا ابنة 
الـ١٥ عاماً ترتيب النتائج في البرنامج 
القصير لدى السيدات، لتفرض نفسها 
أبـــرز المــرشــحــات للفوز باللقب  إحـــدى 
الفردي المرتقب الأسبوع المقبل، علما 

بأن نهائيات الفرق تقام اليوم.
وقـــــالـــــت بـــعـــد عـــرضـــهـــا المـــتـــمـــيـــز: 
«أتـــزلـــج مـــن أجـــل جــدتــي الــتــي فــارقــت 
الحياة، لذا أعتقد أن هذه المشاعر هي 

التي دفعتني لتقديم هذا الأداء».
ورغــم المقاطعة الدبلوماسية من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وكــنــدا 
فـــإن رياضييهم  لــلألــعــاب  وأســتــرالــيــا 
يتنافسون بشكل كامل في بكين، بل إن 
العلاقات تبدو رائعة بين الرياضيين.

الــــتــــذكــــاريــــة غــيــر  الــــهــــديــــة  وأدت 
المتوقعة التي قدمها الثنائي الصيني 
إلـــى نظيره  فــي مــنــافــســات الكيرلينغ 
الأمـــيـــركـــي أمــــــس، إلـــــى ذوبـــــــان الــثــلــج 
مؤقتاً في الأجواء الباردة بين القوتين 

العالميتين.
وقـــــدم لــيــنــغ جـــي وفـــــان ســـويـــوان 
مــجــمــوعــة مـــن الــدبــابــيــس الــتــذكــاريــة 

لكريستوفر بليس وفيكي بيرسينغر 
بعد فوز الأميركيين ٧ - ٥ في منافسات 
الــــــزوجــــــي المـــخـــتـــلـــط. وعــــلــــق بــلــيــس: 
«سأضعها على مكتبي لوقت طويل، 
طويل جداً... إنها جميلة جداً وفريدة 

من نوعها».
الـــتـــواصـــل  يــمــكــنــنــا  وتـــــابـــــع: «لا 
بشكل جيد حقاً مع لاعبي الكيرلينغ 
الصينيين، لكن نبتسم دائماً لبعضنا 
البعض ونحيي بعضنا بعضا بقبضة 

اليد».
وقال لينغ الذي يتحدر من مدينة 
هاربين الباردة شمال شرقي الصين: 
«الـــــكَـــــرم هــــو تــقــلــيــد فــــي الـــكـــيـــرلـــنـــغ... 
الـــريـــاضـــيـــون ودودون مــــع بــعــضــهــم 
البعض»، داعياً بليس إلى زيارته في 

مسقط رأسه.
وعلق بليس: «لا أسمح لسياسات 
بلادنا في أن تقف في طريق ما يجري، 
في نهاية المطاف كلنا ننزف الدم نفسه 
ونلعب اللعبة ذاتها. إنه لأمر ممتع أن 
نختبر ثقافات بعضنا البعض قليلاً 

ونظهر لهم أن المحبة فوق كل شيء».

سينوت على منصة التتويج بالميدالية الذهبية التاريخية لنيوزيلندا (أ.ف.ب)

ليفربول يتخطى كارديف ويضرب موعداً مع نوريتش في الدور الخامس لكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــضـــم لـــيـــفـــربـــول إلـــــى قــائــمــة 
الفرق المتأهلة إلى الــدور الخامس 
لــكــأس إنجلترا بــفــوزه أمــس ٣ - ١ 

على كارديف سيتي.
الــــشــــوط الأول  انـــتـــهـــاء  وبـــعـــد 
لــيــفــربــول بعد  دون أهــــــداف، تــقــدم 
الاستراحة بثلاثية من البرتغالي 
ديــوغــو جــوتــا والــيــابــانــي تاكومي 
إلــيــوت. وبعد  مينامينو وهــارفــي 
انــطــلاق الشوط  ثماني دقــائــق مــن 
الــثــانــي ارتــقــى جــوتــا عــالــيــا وقــابــل 
 - ركــلــة ثابتة مــن ترينت ألكسندر 
أرنولد ليسدد برأسه محرزا هدفه 
الـ١٥ في كل المسابقات هذا الموسم. 
وأضـــــاف لــيــفــربــول الــثــانــي عــنــدمــا 
استغل لاعــبــه الكولومبي الجديد 
لـــويـــس ديـــــــاز، المـــنـــضـــم مـــقـــابـــل ٤٥ 
مليون يــورو (٥١٫٥ مليون دولار)، 
ارتباكا دفاعيا واستحوذ على الكرة 
ومرر إلى مينامينو فلم يجد الأخير 
صــعــوبــة فــي هــز الــشــبــاك. واحتفل 
إلــيــوت لاعــب الــوســط بعودته بعد 
الــــخــــضــــوع لــــجــــراحــــة فــــي الـــكـــاحـــل 
وسجل الهدف الثالث بعد تمريرة 

عرضية من آندي روبرتسون.

وقــبــل النهاية قلص كــارديــف 
الفارق بواسطة لاعبه الشاب روبن 
كولويل البالغ عمره ١٩ عاما بعد 
هجمة مرتدة سريعة. وبذلك ضرب 
لــيــفــربــول مـــوعـــدا عــلــى أرضـــــه مع 
نوريتش سيتي في الدور الخامس 
الذي سحبت قرعته أمس، ووضعت 
المــمــتــاز مانشستر  الـــــدوري  أنــديــة 
سيتي وتشيلسي وتــوتــنــهــام في 

مواجهات سهلة.
وســـيـــحـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بطل إنجلترا ضيفاً على بيتربره 
مــن المستوى الثاني، فيما يسافر 
تــشــيــلــســي وتـــوتـــنـــهـــام أيـــضـــاً إلـــى 
لــــوتــــون ومـــيـــدلـــزبـــره مــــن الــــــدوري 
ذاتـــه تــوالــيــاً، بعد أن أطـــاح الأخير 
بـــمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بــــركــــلات 
الــتــرجــيــح. وكـــــان تــشــيــلــســي أفــلــت 
أمــام وان بليموث من  مــن مفاجأة 
المستوى الثالث بعد فوزه بعد وقت 

إضافي ٢ - ١ السبت.
وفــــــي مــــواجــــهــــة بـــــين فــريــقــين 
مـــــن الــــــدرجــــــة المــــمــــتــــازة ســيــلــتــقــي 
ساوثهامبتون مع ضيفه وستهام 
الــذي تجاوز بصعوبة عقبة فريق 
الرابعة  الــدرجــة  كيدرمينتسر مــن 
لــلــهــواة. وســتــقــام مــبــاريــات الـــدور 

الخامس خلال الأسبوع الذي يبدأ 
في ٢٦ مارس (آذار) المقبل.

مــــن جــهــتــه أشــــــاد هــــــاري كــين 
مــهــاجــم تــوتــنــهــام بــجــهــود مــدربــه 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي على 
رأس الجهاز الفني لناديه اللندني 
بعد الفوز الرائع ٣ - ١ على برايتون 
لــيــضــمــن الــتــأهــل لـــلـــدور الــخــامــس 
للكأس قائلا: «إنه رائع...لا يمكنني 

التعبير عن مدى إعجابي بما قام به 
على المستويين الفني والشخصي. 
لقد أحدث تغييرا في فكر اللاعبين 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه المـــهـــمـــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) خلفا للبرتغالي 

لنونو إسبريتو سانتو».
وأضـــــــــاف «نــــحــــن نـــعـــمـــل بــكــل 
جدية خلال التدريب ونجني ثمار 
المــلــعــب  ذلــــــك واقـــعـــيـــا عـــلـــى أرض 

فــي المــبــاريــات، وهـــذا هــو المطلوب 
بالنسبة لجميع اللاعبين».

وأشار كين إلى أنه يتعين على 
فريقه الاستمرار في تقديم المستوى 
إنــــهــــاء صــيــامــه  الأعــــلــــى إذا أراد 
عــــن الـــتـــتـــويـــج بـــالألـــقـــاب المــســتــمــر 
فــاز بلقب كأس  منذ ٢٠٠٨ عندما 
رابـــطـــة المــحــتــرفــين بــعــد الانــتــصــار 
الــجــار اللندني تشيلسي في  على 

المباراة النهائية. وأردف قائلا: «لا 
يــــزال أمــامــنــا طــريــق طـــويـــل، هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات فـــي الــــدوري 
وكــأس الاتحاد. لذا دعونا نستمر 

فيما نقوم به».
وبـــــــدا هـــــــاري كـــــين قـــريـــبـــا مــن 
أفضل مستوياته بتسجيل ثنائية 
مــــن ثـــلاثـــيـــة تـــوتـــنـــهـــام فــــي مــرمــى 
برايتون، الأول بتسديدة رائعة في 
الــدقــيــقــة ١٣ ثـــم أجــهــض انــتــفــاضــة 
برايتون بهدف آخر في الدقيقة ٦٦ 

من المباراة الممتعة.
وجـــاء هـــدف تــوتــنــهــام الثاني 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٤ بــعــد انــطــلاقــة في 
الجناح الأيمن من إيمرسون رويال 
الذي بدا أنه سجل هدفا مذهلا من 
زاويـــــة مــســتــحــيــلــة، رغـــم أن الــهــدف 
احــتــســب هــدفــا عــكــســيــا عـــن طــريــق 

سولي مارش لاعب برايتون.
وقلص برايتون، الذي لم يكن 
الــفــريــق الأفـــضـــل قــبــل الاســتــراحــة، 
الفارق بعد مرور ٦١ دقيقة بفضل 
هــــدف إيــــف بــيــســومــا مـــن تــســديــدة 

أبدلت اتجاهها.
وســـيـــلـــعـــب تــــوتــــنــــهــــام ســـابـــع 
الترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
الأربعاء المقبل أمام ساوثهامبتون.

إليوت (في الوسط رقم ٦٧) يسجل ثالث أهداف ليفربول في مرمى كارديف (رويترز) 

 أبوبكر 
الأبرز في 
الكاميرون 
توج هدافاً 
للبطولة 
(أ.ف.ب) 
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التحدي الذي يواجهه المدرب هو أن هذا الفريق الذي يبدو جيداً على الورق قادر على حصد النقاط

هاو يجب أن يُظهر أن صفقات نيوكاسل الجديدة تستحق الأموال التي دفعت فيها
لندن: لويز تايلور

عـــنـــدمـــا تـــولـــى إيــــــدي هـــاو 
الــــقــــيــــادة الـــفـــنـــيـــة لــنــيــوكــاســل 
وتـــــــم تـــكـــلـــيـــفـــه بـــمـــهـــمـــة إبــــقــــاء 
النادي في الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ســـرعـــان مـــا أدرك أن 
هـــــنـــــاك طــــريــــقــــين مــخــتــلــفــتــين 
لــلــخــروج مـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط 
لدوري الدرجة الأولى. وتتسم 
كــلــتــا الـــطـــريـــقـــين بـــالـــخـــطـــورة، 
لــكــن إحـــداهـــمـــا أكـــثـــر جــاذبــيــة 
وتــــتــــجــــنــــب بـــــعـــــض المــــطــــبــــات 
الــصــعــبــة، وبــالــتــالــي قـــرر هــاو 
أن يسلك هــذه الــطــريــق. وبــدلاً 
من الاعتماد على ثلاثة لاعبين 
فــي الــخــط الــخــلــفــي والأمــــل في 
أن يتمكن الفريق من استغلال 
الــهــجــمــات المــــرتــــدة الــســريــعــة، 
قــرر هــاو الاعتماد على اللعب 
الــهــجــومــي والاســـتـــحـــواذ على 

الكرة والتمرير بشكل جميل.
ربما نجح رافائيل بينيتز، 
ومــــؤخــــراً ســتــيــف بــــــروس، في 
قيادة عدد من الأندية للهروب 
من الهبوط من خلال الاعتماد 
على اللعب الدفاعي، لكن المدير 
الفني السابق لبورنموث كان 
مصمماً على القيام بالأشياء 

بشكل مختلف. وقــد ساعده 
في ذلك - على عكس بينيتز 
وبــــروس - أنـــه لا يــعــمــل مع 

مـــالـــك لـــلـــنـــادي مــثــل مــايــك 
آشــــــــلــــــــي، لــــــكــــــن المــــــالــــــك 

الـــجـــديـــد - مــجــمــوعــة 
يــــقــــودهــــا صـــنـــدوق 

الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات 
العامة السعودي 

- مصمم على 
تــــــــــطــــــــــويــــــــــر 
الــــــــــــنــــــــــــادي 
ونقله إلى 
مــــــــصــــــــاف 

الأنــــــــــــديــــــــــــة 
الــــــكــــــبــــــرى. وكـــــــانـــــــت المـــشـــكـــلـــة 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــــواجــــه هـــاو 

تتمثل في أنه لم يكن يمتلك 
عــــــدداً كـــافـــيـــاً مــــن الــلاعــبــين 

المــــــنــــــاســــــبــــــين لــــخــــطــــطــــه، 
وبالتالي لم يحقق الفوز 
سوى مرتين فقط خلال 
المـــبـــاريـــات الـــــــ١١ الــتــي 
لعبها نيوكاسل تحت 
قيادته، ويحتاج الآن 
وبــــــشــــــدة إلــــــــى تـــألـــق 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين الــــــجــــــدد 
الـــذيـــن تــعــاقــد معهم 
مــقــابــل مـــا يــقــرب من 
٩٠ مــــلــــيــــون جــنــيــه 

إسترليني.
وكـــــــل مـــــا يــهــم 

الآن هـــو أن 
يــــــثــــــبــــــت 
بــــــرونــــــو 

غــيــمــاريــش، وكــيــران تريبيير، 
بـــيـــرن،  ودان  وود،  وكـــــريـــــس 
بــالإضــافــة إلــى الــلاعــب المنضم 
لنيوكاسل على سبيل الإعارة 
مات تارغيت، أن هاو قد نجح 
في تحقيق ما فشل فيه كل من 
بروس وستيف مكلارين وألان 
بـــــارديـــــو بـــــدرجـــــات مـــتـــفـــاوتـــة. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــمـــل مــع 
مجموعات مختلفة للغاية من 
اللاعبين، فإن القاسم المشترك 
بـــين هـــــؤلاء المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الــثــلاثــة هـــو أنـــه كــلــمــا حــاولــوا 
إبــعــاد نيوكاسل عــن الاعتماد 
على الهجمات المرتدة السريعة 
- التي تميز طريقة لعب النادي 
منذ أكثر من عقد من الزمان - 

واجهوا مشاكل كبيرة.
لكن بينيتز كان يدرك جيداً 
أنه لا يمتلك لاعبي خط الوسط 

عــــــلــــــى الــــتــــحــــكــــم الــــــقــــــادريــــــن 
فـــــي إيــــقــــاع 
الــــــلــــــعــــــب 

والاســــــتــــــحــــــواذ 
عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــكــــــــــــرة 
وتـــــمـــــريـــــرهـــــا لــــفــــتــــرات 
طـــويـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي لم 
يـــحـــاول حــتــى تغيير 
الــلــعــب، لكنه  طريقة 
بـــــــدلاً مــــن ذلــــــك كـــان 
يعمل على تحسين 
قــــــدرة الـــفـــريـــق عــلــى 
شـــن هــجــمــات مــرتــدة 
سريعة. والآن، أصبح 
لـــدى هـــاو أخـــيـــراً لاعــب 
الــقــدرات  مــهــاري يمتلك 
والإمكانات التي تجعله 
قادراً على أن يكون حجر 
الــــــزاويــــــة الــــــــذي يـــتـــم بـــنـــاء 
فــريــق نــيــوكــاســل مــن حــولــه، 
وهــــو الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
غيماريش، الذي يمتلك 
فــنــيــات وقـــــدرات بدنية 
هـــــائـــــلـــــة فــــــــي خـــط 
الــوســط الدفاعي، 
والـــــــــــــــــــذي انـــــضـــــم 
لــنــيــوكــاســل قــادمــاً 
من ليون الفرنسي 
مقابل رســوم أولية 
تـــــــصـــــــل إلـــــــــــــى نــــحــــو 
جـــنـــيـــه  مــــــلــــــيــــــون   ٣٥

إســـتـــرلـــيـــنـــي. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
البرازيلي  سرعة تأقلم اللاعب 
البالغ من العمر ٢٤ عاماً مع كرة 
القدم الإنجليزية ستحدد على 
كـــان نيوكاسل  الأرجــــح مــا إذا 
ســــيــــهــــرب بــــعــــيــــداً عـــــن المــــراكــــز 
الثلاثة الأخيرة المؤدية للهبوط 

أم لا.
وطــــــور غـــيـــمـــاريـــش، الــــذي 
غــالــبــاً مــا يــوصــف بــأنــه «لاعــب 
خــط وســط متكامل»، مهاراته 
في ملاعب كرة القدم للصالات 
(الــكــرة الخماسية)، ونـــادراً ما 
يــفــقــد الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة، 
وقـــــادر عــلــى الاســـتـــحـــواذ على 
الــــكــــرة فــــي أضـــيـــق المـــســـاحـــات 
وأصعب المواقف. من الواضح 
للجميع أن نقطة الضعف الأكبر 
لــنــيــوكــاســل كـــانـــت تــتــمــثــل في 
خط دفاعه المهلهل، لكن جزءاً 
كبيراً من المشكلة كان يعود في 
الأساس لحقيقة أن خط الوسط 
لا يقوم بواجبه كما ينبغي في 

المساندة الدفاعية.
فــي الــواقــع، لــم يُطلق على 
غيماريش لقب «عازف البيانو» 
من فــراغ، لكنه يعكس القدرات 
والفنيات الهائلة لهذا اللاعب، 

الــذيــن يمكن أن يساعد جمال 
لاسيليس ورفاقه على الظهور 
بشكل أفضل في الخط الخلفي 
مقارنة بما كان عليه الأمر هذا 
المــوســم. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
يتوقف الكثير على مدى تكيف 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــدد مـــع الــفــريــق، 
وكــيــف يــمــكــن لــلاعــبــي الــفــريــق 

الــــذيــــن قـــــال عـــنـــهـــم بـــــــروس إن 
بينيتز قد «غسل دماغهم» فيما 
يتعلق بعقلية الهجوم المرتد 
السريع، والتكيف مع التغيير 
في الرؤية الفنية للمدير الفني 

الجديد.
في الحقيقة، من المستحيل 
أن نتصور أن آشلي كان سينفق 
٢٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الـــبـــالـــغ من  لــلــتــعــاقــد مـــع وود 

الــعــمــر ٣٠ عـــامـــاً، و١٣ مــلــيــون 
مع  للتعاقد  إسترليني  جنيه 
بيرن البالغ من العمر ٢٩ عاماً، 
و١٥ مــلــيــون جنيه إسترليني 
على كيران تريبيير البالغ من 
العمر ٣١ عاماً. لقد كان آشلي 
مــتــردداً باستمرار في التعاقد 
مع لاعبين تزيد أعمارهم على 

٢٥ عاماً بسبب ضعف إمكانية 
إعادة بيعهم في المستقبل، لكن 
الــســيــاســة جعلت الفريق  هـــذه 
لــلــخــبــرات فــي كــثــيــر من  يفتقر 
الأحــيــان، وهــو الأمــر الــذي أدى 
إلى هبوط النادي مرتين تحت 

قيادة آشلي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــيــرن 
لم يكن يشارك بصفة أساسية 
مـــع بـــرايـــتـــون، فــإنــه كــــان يــقــدم 

أفضل مستوياته على الإطلاق 
في الآونــة الأخــيــرة، وقــد يثبت 
اللاعب، الذي يشجع نيوكاسل 
مــنــذ نــعــومــة أظــــافــــره، أنــــه من 
أفــــضــــل الــــصــــفــــقــــات الــــجــــديــــدة 
خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــهــدئ من 
إحـــــبـــــاطـــــات وآلام هــــــــاو بــعــد 
فــشــلــه فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
لــيــل الــفــرنــســي ســفــين بــوتــمــان، 
ومـــــــدافـــــــع إشــــبــــيــــلــــيــــة ديـــيـــغـــو 
كــــــارلــــــوس، الـــلـــذيـــن كــــانــــا أول 

خيارين لتدعيم خط الدفاع.
ومع ذلك، إذا كان وود يعد 
بديلاً مناسباً في خط الهجوم 
لـــلـــمـــصـــاب كـــــالـــــوم ويـــلـــســـون، 
المــهــاجــم الأســاســي لنيوكاسل 
- الــــذي ســـيـــؤدي إلـــى إضــعــاف 
 - ناديه السابق بيرنلي أيضاً 
فــقــد يــكــون لـــدى هـــاو الأســبــاب 
الــتــي تــجــعــلــه يــشــعــر بالضيق 
لعدم ضم المهاجمين القادرين 
على تغيير مجريات أي لقاء؛ 
وهـــمـــا الــــلاعــــب الــــشــــاب المــثــيــر 
للإعجاب هوغو إيكيتيك الذي 
يلعب لنادي ريمس الفرنسي، 
ونــــجــــم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

جيسي لينغارد.

ويــــبــــدو تـــريـــبـــيـــر، الــظــهــيــر 
الأيــمــن الـــذي لا يـــزال يــأمــل في 
ــــــعــــــودة لــــصــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب  ال
الإنــــجــــلــــيــــزي، بـــالـــفـــعـــل كــقــائــد 
لنيوكاسل في المستقبل، وهو 
الأمــر الــذي يثير تــســاؤلات عن 
التأثير المحتمل على الأجــواء 
داخـــــــــل الـــــفـــــريـــــق عــــنــــدمــــا يــتــم 
سحب شارة القيادة من جمال 
لاســــيــــلــــيــــس، الـــــــــذي ســيــشــعــر 
بـــالـــغـــضـــب بـــكـــل تـــأكـــيـــد. وفـــي 
مركز الظهير الأيسر، يجب أن 
يقدم تارغيت مستويات جيدة 
ويرسل كــرات عرضية خطيرة 
بالشكل الــذي يريده هــاو. كما 
أن وجـــــوده ســيــخــلــق مــنــافــســة 
كـــبـــرى فــــي فـــريـــق يـــضـــم عــــدداً 
الــلاعــبــين الجيدين،  كــبــيــراً مــن 
لـــكـــن الـــتـــحـــدي الــــــذي يــواجــهــه 
المدير الفني الآن هو التأكد من 
أن هذا الفريق الذي يبدو جيداً 
على الــورق سيكون قــادراً على 

حصد النقاط داخل الملعب.
وإذا لـــم يــكــن الأمــــر كــذلــك، 
فــســوف يــخــســر هـــاو المــنــافــســة 
أمــــام روي هــودجــســون المــديــر 
الفني لــواتــفــورد، وشـــون دايــك 
المـــديـــر الــفــنــي لــبــيــرنــلــي، وديـــن 
سميث المدير الفني لنوريتش 
سيتي، وفــرنــك لامــبــارد المدير 
الــــفــــنــــي لإيـــــفـــــرتـــــون وآخـــــريـــــن، 
وعــــنــــدئــــذ قـــــد يـــتـــم طــــــرح اســـم 
بينيتز مرة أخرى كحل لمشاكل 
نــيــوكــاســل. وفــــي الــنــهــايــة، لن 
يــــكــــون مــــن قـــبـــيـــل المـــبـــالـــغـــة أن 
نقول إن الأشهر القليلة المقبلة 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى نــجــاح أو 
فــشــل مــســيــرة هـــاو الــتــدريــبــيــة! 
وبــلا شــك فــإن الــشــيء المطمئن 
المدير  أن  بالنسبة لنيوكاسل 
الفني يشعر بالفعل بالتفاؤل. 
فبعد الفوز على ليدز يونايتد 
قــبــل فــتــرة الــتــوقــف، قـــال إيــدي 
هاو إنه يأمل في أن يكون الفوز 
بمثابة نقطة تحول لفريقه في 
صـــــراع الــــهــــروب مـــن الــهــبــوط. 
وتـــابـــع هــــاو: «لــقــد أظــهــرنــا أن 
الـــــروح الــقــتــالــيــة مـــوجـــودة في 
الــفــريــق. نــحــن نــقــاتــل مـــن أجــل 
بعضنا، ونحن نقاتل من أجل 
الثقة أن الأمــور  الــنــادي. لدينا 
لــــم تـــنـــتـــهِ بـــعـــد. لا يــــــزال هــنــاك 
المزيد». وأضاف: «أنا سعيد من 
أجل كل من يرتبط بنيوكاسل 
بــالمــبــاراة، وأتمنى  بعد فــوزنــا 
أن تــكــون بمثابة نقطة تحول 

لموسمنا».
ويحتل نيوكاسل المركز ١٨ 
في الدوري برصيد ١٥ نقطة من 
٢١ مباراة وبفارق نقطة واحدة 
عن منطقة الأمان. وبعد التوقف 
الدولي، سيلعب نيوكاسل على 
أرضه ضد إيفرتون في الثامن 

من فبراير (شباط).

الفوز على ليدز ضاعف من تفاؤل هاو بتجنب الهبوط (رويترز)

فترة الانتقالات الشتوية تؤكد عودة كرة القدم إلى المسار الذي أدى إلى ظهور فكرة «السوبر الأوروبي»

حجم الإنفاق إلى مستويات ما قبل «كورونا» لا يدعو للتفاؤل
لندن: بارني روناي

انـــتـــهـــت فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية لكرة القدم الأوروبية، 
وعــادت مستويات الإنــفــاق في 
الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 
المــنــحــنــى الـــتـــصـــاعـــدي لــلــنــمــو 
الــلامــتــنــاهــي. وكــمــا هــو الــحــال 
فــــي مــــزرعــــة جـــــــورج أورويــــــــل، 
بقواعدها الصارمة بشأن من 
يحصل بالضبط على التفاح 
والـــحـــلـــيـــب، فـــــإن صـــنـــاعـــة كـــرة 
الـــقـــدم الــتــي تـــــزداد ثـــــراءً دائــمــاً 
الـــــثـــــراء  بـــــهـــــذا  الــــشــــعــــور  دون 
يسعدها الترويج لفكرة أن هذا 
الــفــوضــوي يعد دليلاً  الإنــفــاق 
على الحياة والحيوية وآفــاق 
المــســتــقــبــل المــســتــقــرة فـــي عــالــم 

كرة القدم.
الــرؤيــة  بالتأكيد هــذه هــي 
الداخلية للعبة، حيث أصدرت 
مؤسسة ديلويت المتخصصة 
في الحسابات، بياناً قالت فيه: 
«يـــواصـــل الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ريادته عالمياً، محتفظاً 
بمكانته كأكبر دوري كرة قدم 
مــحــلــي فـــي الـــعـــالـــم». لا يــوجــد 
أدنــــــى شــــك فــــي أن «ديـــلـــويـــت» 
مـــحـــقـــة تـــمـــامـــاً فـــــي ذلـــــــك، لــكــن 
الــــــســــــؤال الــــــــذي يــــجــــب طـــرحـــه 
هـــو: «إلــــى أيـــن ســيــقــودنــا هــذا 
بالضبط؟» هناك شيئان بارزان 
حـــــول مــــا حـــــدث خـــــلال الــشــهــر 
يـــقـــرب مــن  المــــاضــــي. أولاً، مــــا 
نصف إجمالي ما أنفقته أندية 
الـــــدوري، والــبــالــغ ٣٠٠ مليون 
جنيه إسترليني، قد أنفق من 
قبل الأنــديــة الخمسة الأخــيــرة 
فـــــي جــــــــدول تــــرتــــيــــب الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وهــــو ما 
يعني أن هذه الأموال قد صرفت 

بدافع الخوف وليس الأمل، في 
وقت يمكن أن يكون فيه الهبوط 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  من 

له عواقب وخيمة.
وثـــانـــيـــاً، تــمــيــل الــصــفــقــات 
الرئيسية إلى أن تكون مدفوعة 
بالرغبة في توفير المال بنفس 
قدر الرغبة في الإنفاق. وانتقل 
الــــــلاعــــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــيــلــيــب 
كوتينيو مبكراً مــن برشلونة 
إلــــى أســـتـــون فــيــلا عــلــى سبيل 
الإعــــــــارة، حــيــث وافـــــق الـــنـــادي 
أكــثــر من  الإنجليزي على دفــع 
نـــصـــف راتــــبــــه الـــضـــخـــم. وفـــي 
المقابل، انتقل المهاجم الغابوني 
بــيــيــر إيــمــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ من 
آرسنال إلى برشلونة في صفقة 
انتقال حر بعدما أنهى تعاقده 
مع المدفعجية. وترك ديلي آلي 
توتنهام وانتقل إلى إيفرتون، 
بعدما تــراجــع مــســتــواه بشكل 
كــبــيــر بــعــد أن كــــان مـــن أفــضــل 
المواهب الصاعدة في عالم كرة 
الــــقــــدم، لــيــصــبــح مـــجـــرد لاعـــب 
عادي ينتقل بين أندية مختلفة.

وكــانــت أنــديــة الــنــخــبــة في 
أوروبـــــــــــا قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر 
مــنــخــرطــة فـــي مــحــاولــة عنيفة 
لـــهـــدم الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم بــالــفــعــل 
لمجرد حماية نموذجها المالي 
المجنون. والآن، بدأت العجلات 
تــــدور مـــرة أخـــــرى، فــهــل يعني 
هذا أن هذه الأندية ستعود من 
لــهــذا المخطط؟ لنضرب  جــديــد 
الرائعة لآرون  مثالاً بالحكاية 
رامــــزي، الــتــي ربــمــا تــكــون أكثر 
مــــســــيــــرة نــــاجــــحــــة مــــــن حــيــث 
تحقيق الــدخــل فــي تــاريــخ كرة 
الــقــدم. كــانــت الــتــقــاريــر الأولــيــة 
تشير إلى أن رامزي كان يحصل 
على ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني 

فـــي الأســـبـــوع فـــي يــوفــنــتــوس. 
لــكــن الأرقـــــام مــن داخـــل الــنــادي 
الراتب الأساسي  تشير إلى أن 
الـــفـــعـــلـــي أقــــــل مــــن ذلــــــك بــكــثــيــر 
(أغــمــض عينيك واخــتــر رقــمــاً: 
يــخــضــع يــوفــنــتــوس للتحقيق 
بشأن مزاعم بالتلاعب في قيم 

صفقات اللاعبين).
رامزي ليس مسؤولاً عن أي 

من هذا بكل تأكيد، لأنه لم يخلق 
هــذا السيناريو السخيف. إنه 
لاعب كرة قدم موهوب للغاية، 
لكن بغض النظر عن ذلك فإنه 
لم يحصل إلا على بطولة كبرى 
واحـــــــدة، وكـــــان جـــــزءاً مـــن فــرق 
مــخــيــبــة لـــلآمـــال، لــكــنــه لا يـــزال 
يُكافأ على هذا بما يتجاوز أي 
نطاق بشري معقول! هناك خط 

مباشر يمكن رسمه هنا، حيث 
كان يوفنتوس أحد المحرضين 
على الانفصال وتكوين دوري 
الــســوبــر الأوروبـــــــي، وهــــو نـــادٍ 
مــــديــــون لــلــغــايــة وكــــــان المـــســـار 
الــوحــيــد المــعــقــول بــالــنــســبــة له 
الــنــزاهــة الرياضية  هــو تدمير 
الأساسية لكرة القدم الأوروبية. 
وإذا كنت غاضباً من ذلك، وإذا 

كنت ممن خرجوا إلى الشوارع 
لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى تـــدمـــيـــر كـــرة 
الـــقـــدم، فــســيــكــون مـــن الــصــعــب 
رؤية أي أمل في فترة الانتقالات 
التي تكون في الأســاس عبارة 
عـــــن وقــــــــود لـــلـــســـيـــر فـــــي نــفــس 

المسار المدمر.
وربـــمـــا حـــان الـــوقـــت أيــضــاً 
لــلــتــشــكــيــك فــــي الــطــبــيــعــة غــيــر 

المــســتــدامــة لـــرواتـــب الــلاعــبــين. 
فــهــنــاك مــيــل إلــــى المــبــالــغــة في 
تـــبـــجـــيـــل لاعـــــبـــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم. 
الــطــبــيــعــي هــــو أنـــنـــا يـــجـــب ألا 
نحسد اللاعبين على ثرواتهم 
الـــهـــائـــلـــة، لأن مـــســـيـــرتـــهـــم فــي 
المــلاعــب قــصــيــرة للغاية وغير 
مـــســـتـــقـــرة، لـــكـــن يــتــعــين عــلــيــنــا 
أن نــحــتــرم قـــواعـــد الـــســـوق ألا 
تكون هناك مبالغة في أسعار 

ورواتب اللاعبين.
لـــــكـــــن ســـــــــوق كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
أصـــــبـــــحـــــت مـــــشـــــوهـــــة بـــســـبـــب 
الــــجــــشــــع والــــــفــــــســــــاد وأهــــــــــواء 
مـــاكـــيـــنـــات الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة. 
ومــع كل صفقة كبيرة ستكون 
هناك صناعة صغيرة مقابلة 
لــلــتــســريــبــات والأربــــــاح لأولــئــك 
الذين يستفيدون شخصياً من 
الــحــفــاظ عــلــى الــســوق فــي تلك 
آفــاق  الــحــالــة. وكــيــف تستفيد 
ســــوق كــــرة الـــقـــدم المــســتــقــبــلــيــة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــصــل فيه 
عــائــلــة غــلــيــزر الأمــيــركــيــة على 
ملايين الجنيهات كمدفوعات 
شخصية، فــي حــين أن الأندية 
فــي المــســتــويــات الأدنـــى مهددة 
بالانهيار، وفي الوقت الذي يتم 
فيه تجاهل القواعد الشعبية، 
الــــتــــي تـــعـــد المـــــــــورد الـــرئـــيـــســـي 

لأندية النخبة؟
هذا ليس مالاً يأتي بطريقة 
سحرية وسهلة، لكن كل قرش 
يـــأتـــي مـــن جـــيـــوب المــشــجــعــين، 
والأشــــخــــاص الـــذيـــن يــشــتــرون 
تـــذاكـــر المـــبـــاريـــات واشـــتـــراكـــات 
الــتــلــفــزيــون، والـــذيـــن – مثلهم 
في ذلك مثل اللاعبين – لديهم 
أيضاً حياتهم المهنية القصيرة 
والمحفوفة بالمخاطر. فما الذي 
يــجــب الــقــيــام بـــه حــيــال أي من 

هــــذا؟ إن مــقــاومــة فــكــرة إقــامــة 
بطولة دوري السوبر الأوروبي 
بشكل مستقل كانت تركز على 
الإشــــارة إلــى أن أي قــيــود على 
الإنـــــفـــــاق المـــســـتـــمـــر قــــد «تــقــتــل 
الدجاجة التي تبيض ذهباً». 
لكن كرة القدم الإنجليزية تفعل 
ذلـــــك بـــالـــطـــبـــع، و«الــــدجــــاجــــة» 
اللعبة الأوســـع، التي  هنا هــي 
تختنق الآن من أجل شيء واحد 

وهو تحقيق الأرباح.
لــقــد كــانــت هــنــاك مــقــارنــات 
صـــاخـــبـــة فـــــي الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة بــــــين المـــــبـــــالـــــغ الـــتـــي 
أنــفــقــت فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج. 
لــكــن مــا الــــذي يمثله ذلــــك؟ هل 
يعكس ذلك تراجع المنافسة في 
الأمــاكــن الأخــــرى؟ وأصــبــح من 
الواضح أن الأندية الإنجليزية 
باتت تعتمد بشكل كبير على 
المديرين الفنيين القادمين من 
ألمانيا (لماذا تصنع مديراً فنياً 
بنفسك بينما يمكنك شراؤه؟).
لقد كانت فترة الانتقالات 
الــــشــــتــــويــــة رائــــــعــــــة مــــــن نـــــــواحٍ 
كــثــيــرة، وكــانــت هــنــاك حبكات 
فـــرعـــيـــة مـــثـــيـــرة لا نـــهـــايـــة لــهــا. 
فــإلــى أي مـــدى ســيــكــون المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــتـــوتـــنـــهـــام، أنــطــونــيــو 
كــونــتــي، غــاضــبــاً أو مـــســـروراً؟ 
وكــم عــدد التعاقدات التي كان 
يـــعـــتـــزم نـــيـــوكـــاســـل إبـــرامـــهـــا؟ 
وهـــل يستطيع دونـــي فـــان دي 
بيك – خريج أكاديمية أياكس 
للناشئين – أن ينقذ إيفرتون 
المهدد بالهبوط بقيادة مديره 
الفني الجديد فرانك لامبارد؟ 
قد تكون كل هذه أسئلة مثيرة 
للاهتمام، لكن دعونا لا نتظاهر 
بأن لهذا علاقة كبيرة بالنظام 

المالي الجيد لكرة القدم!

البرازيلي كوتينيو المنتقل حديثاً 
من برشلونة إلى أستون فيلا 
على سبيل الإعارة (رويترز)

آشلي كان متردداً في التعاقد مع لاعبين 
تزيد أعمارهم على ٢٥ عاماً بسبب ضعف 

إمكانية إعادة بيعهم



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٧٧ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٢/٧
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

«قصر ثربان»... تاريخ ٢٠٠ عام 
ن ٥٢ لوحة

ّ
يلو

الخبر: إيمان الخطاف

بينما يعتز الألمان بقصر «نويشفانشتاين» 
الأثــري ويتباهى البريطانيون بقلعة أدنبرة 
التاريخية، يفخر التشكيلي السعودي حسن 
«قــصــر ثــربــان» الــواقــع فــي محافظة  مــــداوي بـــ
الــنــمــاص (جـــنـــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة)، الـــذي 
يقارب عمره الـ٢٠٠ عام، ليوثق عراقة وأصالة 
هذا المبنى، في معرضه الذي حمل اسم «قصر 
لــوحــة، يستضيفه حالياً  ثــربــان»، ويــضــم ٥٢ 

مركز «تراث الصحراء»، في مدينة الخبر.
ولا يقلّ «قصر ثربان» بقيمته عن القصور 
والــقــلاع الأثــريــة العالمية، فهو من أهــم المعالم 
الــتــاريــخــيــة فــي المــنــطــقــة بــشــكــل عــــام، وجــنــوب 
ى به العديد من 

ّ
السعودية بشكل خاص. تغن

الــشــعــراء لــفــرادتــه وأقــدمــيــتــه، إذ يــعــود تاريخ 
بنائه إلى نحو قرنين من الزمان، مما استلهم 
الفنان مداوي في مجموعة لوحات من روح هذا 

القصر العريق والمواقع المحيطة به.
«الــشــرق الأوســـــط» عن  يــتــحــدث مــــداوي لـــ
الــذي جعل لوحته هي  إعجابه بقصر ثــربــان 
الأســـاســـيـــة فـــي المــــعــــرض، مـــع لـــوحـــات أخـــرى 
اتــخــذت تسمياتها مــن مــواقــع فــي محافظات 
الـــنـــمـــاص وتـــنـــومـــة وقــــــرى مــــجــــاورة لـــهـــا فــي 
جنوب السعودية، توثيقاً لجماليات الطراز 
المعماري الذي امتازت به هذه المنطقة. قائلاً: 
الــقــديــم المبني  المــعــمــاري  «أنـــا معجب بالنمط 
ها من مكونات الأرض، وأشعر 

ّ
بالحجارة، لأن

ها متناسقة جداً مع الطبيعة، وفي اعتقادي 
ّ
بأن

فإنّ الإنسان البدائي القديم الذي عاش في تلك 
المنطقة، استطاع أن يتعايش مع تضاريسها 
وطقسها بعفوية وانسجام، ليبني هذه المباني 

من حجارتها».
ويضيف مــداوي: «لم يتدخل في تصميم 
الإنــــســــان آنــــــذاك أي حـــضـــارة أخــــــرى، بـــل هي 
تصاميم خــاصــة للمنطقة وأهــلــهــا وتــراثــهــا، 
في تناسب مذهل مع الطبيعة، ومــن دون أي 
الــبــيــوت حينها، كيف  أدوات هندسية، نجد 
كانت تُبنى بعفوية وإتــقــان وقــوة ومــن عمق 

الأرض وأشجارها وصخورها».
ويـــوجـــز مــــــداوي ذلــــك بـــقـــولـــه: «احــتــفــظــت 
الــصــخــرة بــحــقــهــا فـــي المـــكـــان»، بــمــقــارنــتــه مع 
الإنــســان المــعــاصــر الـــذي اســتــخــدم الديناميت 
والــجــرافــات لــجــرف الأرض والأشـــجـــار وكسر 
الصخور، ليبني القلاع والقصور والبيوت، 
الــذي اعتبر الصخرة  بعكس الإنــســان القديم 
جــــزءاً مـــن الــبــيــت وقـــاعـــدة لـــه، وأبـــقـــى أشــجــار 
الــرمــان والتين تنمو بأمان بين أزقــة البيوت، 

مما صنع هذا التكوين الجمالي الفريد.
مـــــــــــداوي المــــهــــتــــم بـــــالأســـــلـــــوب الــــواقــــعــــي 
التسجيلي، يأتي «قصر ثربان» ليكون معرضه 

الأول، رغم أنّ سيرته الفنية تتجاوز العشرين 
عاماً، ويوضح هنا، أنّ الأمر تتطلب منه الكثير 
الــواحــدة منه  الــوقــت، إذ تستغرق اللوحة  مــن 
نــحــو شــهــريــن إلـــى ثــلاثــة. ويــضــيــف: «أعـــددت 
قبل جائحة كورونا ٣٠ لوحة، وكنت مستعداً 
ثــمّ جاءت  حينها، لإقامة معرضي الأول، من 
الجائحة وتوقفت الخطط والأنشطة مؤقتاً، 
وفــي تلك الفترة وجــدت الفرصة لأرســم، فزاد 

عدد اللوحات إلى ٥٢ لوحة».
وبــعــض أعـــمـــال مـــــداوي المــعــروضــة يصل 
عمرها لنحو ١٥ عاماً، إلا أنّ غالبيتها حديثة، 
رسمها في السنوات الثلاث الأخيرة، وتُعرض 
لأول مرة في «قصر ثربان». وعن اختياره لهذا 
القصر تحديداً اسماً للمعرض يقول: إنّ «قصر 
ثربان هو رمز من رموز منطقة عسير، وهو مقر 
الحكم والإمارة لبني شهر، ويقع في قلب مدينة 
الــنــمــاص». ويــــردف: «شــــارك فــي بــنــاء القصر 
ه كان يُعتبر المقر بالنسبة 

ّ
القبائل، لأن معظم 

لهم، فكل قبيلة شاركت بما تستطيع في جلب 
الــحــجــارة والأخـــشـــاب والمــعــاونــة الــيــدويــة في 
ه يمثلها جميعها». ويفيد 

ّ
بنائه وتشييده، لأن

مداوي بأنّ قصر ثربان رُمم في الآونة الأخيرة، 
بنفس المواد القديمة، بحيث حافظ على طابعه 
القديم، وأصبح الآن مزاراً ورمزاً للمنطقة، وهو 

أشهر معلم فيها.
ويرى مداوي أنّ الفنان ابن بيئته وإن ابتعد 
عنها، قائلاً: «عشت طفولتي وشبابي إلى سن 
العشرين في النماص، كنت بين تلك البيوت 
والمـــدرجـــات الــزراعــيــة، أزرع مــع أهــلــي وأرعـــى 
الغنم. عشت هذه الحياة بكل تفاصيلها، وهي 
تؤثر بالفنان. فالفنان بطبيعته متأمل جيد 
للطبيعة من حوله، وهو ما أسرني، حتى أني 
لم أستطع البحث عن أساليب جديدة في الفن 
التشكيلي، إذ أجد الفن الواقعي التسجيلي هو 

الأنسب لإظهار البيئة كما هي».
ومع كثافة المشهد الفني السعودي الحديث 
وكــثــرة الفنانين التشكيليين، يوضح مــداوي 
أنّ بصمته الفنية تكمن في عدم تأثره بأحد، 
ويضيف: «أعتقد أنّ فرادتي تكمن في اعتماد 
الأسلوب الواقعي، وتركيزي على الدسامة في 
اللون، مع استخدام السكين في غالبية أعمالي، 
ي أشعر أنّ السكين تعطي 

ّ
وليس الفرشاة، لأن

قوة للون ومتانة للوحة أيضاً».
ويــشــيــر مــــــداوي إلــــى كـــونـــه مـــن الــفــنــانــين 
القلائل في السعودية ممن يرسمون بالأسلوب 
الواقعي، مضيفاً: «نحن قلة... وأشعر أنّ تراثنا 
وموروثنا الشعبي، من عادات وتقاليد ومعمار 
ــه 

ّ
لــهــذا الأســلــوب، لأن وطبيعة بــأمــس الحاجة 

لم يُشبع بعد، في حين أنّ الأساليب الحديثة، 
خاصة التجريد والمدارس المفاهيمية وغيرها، 

لا تستطيع إظهار هذا الطابع الفريد».

ظهر الطبيعة الخلابة
ُ
لوحة للرسام مداوي ت

 في جنوب السعودية 

الفنان حسن مداوي يشير للوحة «قصر ثربان» ويحكي قصتها

وصفت دورها في «عالحد» بأنه من بين الأصعب

: هوة كبيرة تفصل الدراما عن الجيل الجديد ASHARQ AL - AWSAT سلافة معمار لـ
مــا قدمته سلافة معمار في 
مــســلــســل «عــالــحــد» هـــو مـــن نــوع 
«الــــثــــريــــلــــر»، ولا يـــشـــبـــه أيــــــاً مــن 
الأدوار التي سبق ولعبتها. حتى 
أن الدراما العربية لم تتناول من 
المــرأة السفاحة، أو  قبل موضوع 
القاتلة المتسلسلة، كما تسمى في 
عالم الجريمة. تجسد معمار دور 
الــتــي تتخبط  الصيدلانية ليلى 

وحيدة في مشكلات عديدة.
الــســوريــة  المــمــثــلــة  جــــاء أداء 
خــــارجــــاً عــــن المــــــألــــــوف، فــطــبــعــت 
بـــأداء تمثيلي ماهر.  مشاهدها 
فــكــيــف أعـــــدت لـــهـــذا الـــــــدور؟ تــرد 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــث لـــ
«كـــفـــريـــق عـــمـــل، كــنــا مــحــظــوظــين 
بوجود نص كامل لـ١٢ حلقة. ذلك 
لا يحدث كثيراً في أعمال الدراما. 
هذا الأمر سمح لنا بقراءة قصة 
الـــعـــمـــل أكـــثـــر مــــن مـــــرة والـــتـــوغـــل 
فــي حيثيات الأدوار، وتبني كل 
تفاصيلها. إضافة إلى الكاتبتين 
لبنى حــداد ولانــا الجندي، كنت 
على تواصل مستمر مع المخرجة 
لـــيـــال راجــــحــــة، قــبــل شــهــريــن من 
بـــــدء الـــتـــصـــويـــر. قــمــنــا بــأبــحــاث 
كـــــثـــــيـــــرة حـــــــــول الــــشــــخــــصــــيــــات، 
واختلالها النفسي. كنا نتبادل 
المعلومات، لا سيما أننا استعنا 
بـــاخـــتـــصـــاصـــيـــين، كــــي تــتــوضــح 
عــــنــــدنــــا الــــتــــركــــيــــبــــات الــنــفــســيــة 

للشخصيات».
تـــصـــف ســـلافـــة مـــعـــمـــار دور 
لــيــلــى بـــالأصـــعـــب فـــي مــشــوارهــا 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، «ســـــبـــــق وقــــدمــــت 
شخصية ورد الصعبة فــي (قلم 
حـــــمـــــرة)، ولــــكــــن فـــــي (عــــالــــحــــد)، 
كانت للدور أبعاد نفسية أعمق 

وأقوى».
مــشــكــلــة مـــعـــمـــار كـــمـــا تــقــول 
إنها تحب الأدوار الصعبة التي 
تتحداها كممثلة، فتستمتع في 
أدائها. وتؤكد أنها جاهزة لإعادة 
الكرة وتقديم دور مشابه، من دون 

تردد.
ترى معمار أن التمثيل بشكل 
عــــام تـــقـــوم أدواتـــــــه عــلــى مــشــاعــر 
صاحبه وذكرياته وصور يحتفظ 
بــهــا فـــي ذهـــنـــه. وهــــو مـــا يجعل 
هـــذه المــهــنــة ثــانــي أصــعــب مهنة 
فـــي الــعــالــم بــعــد عـــمـــال المــنــاجــم. 
فــإذا فقد الممثل حسب تعبيرها، 
أدواته هذه خسر مهنته. «عملنا 
يــــؤثــــر بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة عــلــى 
حياتنا الشخصية، خصوصاً إذا 
كانت الموضوعات المتناولة غير 
ســطــحــيــة. فــهــو يــحــدث الفوضى 
فــيــهــا، ويــطــبــع عــلاقــة المــمــثــل مع 
عائلته ونــاســه مما يجعل الأمــر 
مــتــعــبــاً جــــــداً». وتـــتـــابـــع: «الـــيـــوم 
صــــــرت أفــــهــــم لمـــــــاذا فــــي الــــخــــارج 
يـــقـــدرون المــمــثــل مـــاديـــاً، فعندها 
يـــكـــون فـــي اســتــطــاعــتــه أن يــأخــذ 
فــتــرة اســتــراحــة طويلة بــين عمل 
وآخر، يصبح جاهزاً بشكل أفضل 
لخوض تجربة تمثيلية جديدة».
إلــى أن أجور  وتشير معمار 
الممثلين العرب لا يمكن مقارنتها 
بتلك التي يحصل عليها الممثل 
فــي الــغــرب. «قــد تــكــون مصر في 
تاريخنا المعاصر هــي الوحيدة 
التي قدرت الممثلين عندها أمثال 
محمود عبد العزيز وأبناء جيله. 
ولكن عامة، عملنا لا يــدر علينا 
المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، الــتــي 
تسمح لنا بأخذ قسط من الراحة 

بين عمل وآخر».
تــــقــــول مـــعـــمـــار إنــــهــــا عــــــادة، 
بعيد انتهائها من تصوير دور 
مـــا تــنــفــصــل عــنــه نــهــائــيــاً، ولــكــن 
في دور ليلى كــان الأمــر أصعب. 
«إنـــنـــي مــمــثــلــة أكــاديــمــيــة أتــذكــر 
أحاديث كانت تدور مع أساتذتي، 
وكيف أن بعض الأدوار يمكنها 
أن تفرض عليك مشاعر معينة، 

الــصــعــب الانــفــصــال  فيصبح مــن 
الــعــار)  عنها. فــي مسلسل (زمـــن 
مثلاً لامسني هذا الشعور إلى حد 
ما، ولكن مع ليلى وعلى قدر ما 
كانت الشخصية عميقة طبعتني. 
فالدور بحد ذاته هو فرصة قد لا 
تتوفر دائــمــاً. لقد تأثرت بليلى، 
فــأخــذت مني طاقتي وأعصابي 
ومــــــشــــــاعــــــري بــــشــــكــــل حـــقـــيـــقـــي. 
وكوني امرأة وأماً تأثرت بالدور، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه يـــتـــطـــلـــب لــيــونــة 
ومــــشــــاعــــر مـــخـــتـــلـــفـــة. اســـتـــغـــرق 
الأمــــر وقــتــاً طـــويـــلاً كـــي أتخلص 
مــن تــصــرفــات لــيــلــى وتــعــابــيــرهــا 
وملامحها التي سكنتني. حتى 
أنـــي قــمــت بــرحــلــة ســفــر مـــن دون 

ابنتي كي أستعيد طبيعتي».
ليلى التي تقدم على قتل أكثر 
مــن رجـــل فــي مسلسل «عــالــحــد» 
إلـــى مجتمع مضطرب،  تــأخــذنــا 
يــطــل عــلــى مــوضــوعــات متنوعة 
بــيــنــهــا الإدمـــــــان عــلــى المـــخـــدرات 
وقــضــيــة الــلاجــئــين والــعــنــف ضد 
المرأة وغيرها. ومن خلال حالتها 
النفسية غير المتزنة تقربنا من 
حــلــم تــحــقــيــق الـــصـــلاح فـــي عــالــم 
مـــلـــيء بــــالأخــــطــــاء. فـــهـــل بــرأيــهــا 
تــتــحــكــم بلعبة  لــلــمــرأة أن  يــمــكــن 
يتقنها الرجل عــادة؟ «لا شك أنه 
في استطاعتها القيام بذلك، إلا أن 
الأمر يتعلق بمدى رغبتها. فليس 
الــنــســاء اللاتي  هــنــاك الكثير مــن 

تتمتعن بهذه القدرة».
تــســتــصــعــب ســـلافـــة مــعــمــار 
أن تتحدث عما أحبته أو كرهته 
لــيــلــى. وتــقــول في  فــي شخصية 
ســــيــــاق حـــديـــثـــهـــا: «لا أســتــطــيــع 
أكـــون حــيــاديــة تجاهها، فأنا  أن 
شخصياً بــررت لها كل ما قامت 
به، وإلا لما استطاعت أن تسكنني 
بهذا القدر. بالتأكيد القتل ليس 
الحل، ولكن في ظل ظروف سيئة 

نمر بها على المستوى الإنساني 
لــــلإنــــســــان أن يـــصـــل إلـــى  يـــمـــكـــن 
مكان يفرز فيه الأمور بين الصح 
والـــخـــطـــأ وبـــــين الــــشــــر والـــخـــيـــر. 
جميل هذا الحلم الذي يسمح لنا 
بالتساؤل، لماذا الحروب لا تفرق 
بين الناس الصالحين وعكسهم؟ 
لمـــــاذا لا تــكــتــفــي بـــأخـــذ الــســيــئــين 
أنــا شخصياً أحببت قوة  منهم؟ 
ليلى وصلابتها رغم انهياراتها 
المـــتـــكـــررة. فــهــي تــمــنــت لـــو كــانــت 
امـــرأة طبيعية مستقرة، ولكنها 
تــعــرضــت لــلــغــدر أكـــثـــر مـــن مـــرة، 

فانتفضت على واقعها».
وهـــل تــصــفــق ســلافــة معمار 
بــــارزاً،  إثـــر أدائـــهـــا دوراً  لنفسها 
كــمــا فـــي «عـــالـــحـــد»؟ «نـــعـــم قمت 
ـــرِحـــت 

َ
بـــذلـــك إثـــــر هـــــذا الـــعـــمـــل، ف

بــمــا قــدمــتــه وهــنــأت نــفــســي على 
أدائي. عادة لا أقوم بذلك، ولكني 
اجتهدت وعملت في ظل ظروف 
صعبة، وأهمها فقداني لوالدتي 
أثــنــاء تصوير العمل. فجاء هذا 
المسلسل ليكون ملاذي وراحتي، 
فـــــــي ظـــــــل تـــــعـــــاونـــــي مـــــــع شــــركــــة 
متفهمة وراقية ألا وهي (الصباح 

إخوان)».
تـــســـتـــســـيـــغ مــــعــــمــــار عــمــلــيــة 
تـــلـــويـــن المـــســـلـــســـلات بــالــعــنــصــر 
الــشــبــابــي الــجــديــد. فــهــو يذكرها 
بــبــدايــاتــهــا فــتــتــعــاطــف مــعــهــم لا 
شـــعـــوريـــاً وتــحــتــضــن مــوهــبــتــهــم 
وتشد على يدهم. وفي «عالحد» 
استعانت المخرجة ليال راجحة 
بــوجــوه تمثيلية جــديــدة، تركت 
بـــأثـــرهـــا الـــطـــيـــب عـــلـــى المـــشـــاهـــد. 
«يـــــجـــــب عــــلــــى المــــمــــثــــل الـــخـــبـــيـــر 
احــــــتــــــواء هــــــذه المــــــواهــــــب. فـــهـــذه 
المــهــمــة لا تنحصر فــقــط بمخرج 
الــعــمــل. أعـــرف تــمــامــاً بــمــا يشعر 
هؤلاء عندما يقفون أمام ممثلين 
مـــحـــتـــرفـــين. فـــــالأمـــــر عـــشـــتـــه فــي 
بداياتي، ولا زلت أتذكره تماماً، 
فثقتهم بأنفسهم تــضــطــرب في 
مـــــواقـــــف كـــــهـــــذه، خـــصـــوصـــاً مــن 
خريجي المسرح، لأن الكاميرا لها 
تقنيتها التمثيلية الخاصة بها».

الــدرامــا اليوم،  وعــن صناعة 
تقول: «هناك كمية إنتاج جيدة، 
لكن المطلوب في المقابل أن نصدق 
ما نشاهد. فالإنتاجات النوعية 
قلت وفقاً لسوق المنصات الرائج 
وطغى الكم على حساب النوع. 
أنــــــــا شـــخـــصـــيـــاً عـــــنـــــدي مــشــكــلــة 
كمشاهدة، وهي أن الموضوعات 
تــــلامــــســــنــــي ولا  المــــــطــــــروحــــــة لا 
أصــــدقــــهــــا. لـــســـت ضــــد الــتــنــويــع 
والتطرق إلى موضوعات جديدة 
ومختلفة، شرط أن تقارب واقعي. 
فـــالمـــســـلـــســـلات الــــيــــوم تـــــــدور فــي 
حبكتها وحكاياتها حــول أمــور 
غير حقيقية». وتتابع: «أنــا مع 
الأعمال الترفيهية لأننا بحاجة 
إلـــيـــهـــا، ولـــكـــن صـــنـــاعـــة الــــدرامــــا 
تدخل مرات في أماكن لا خبرة لنا 
فيها. باتت الأمور تتغربل بشكل 

أفــضــل وتــتــحــســن وتــتــطــور، لكن 
العمل الدرامي ينجح عندما يترك 
صـــوراً عند المــشــاهــد يستذكرها 
بين وقت وآخر، ويحن إليها. في 
رأيــي لــم نصل بعد إلــى مستوى 

ناضج بهذه الصناعة».
بالفعل تترك سلافة معمار 
لـــــــدى مــــشــــاهــــد «عـــــالـــــحـــــد» أثــــــراً 
كبيراً. فهو يتماهى لا شعورياً 
مــــع تــــصــــرفــــات شــخــصــيــة لــيــلــى 
ويـــشـــاركـــهـــا أوجــــاعــــهــــا، ومـــــرات 
لــردة فعلها. وبنظراتها  يصفق 
الــســاخــرة مـــرة والــقــاســيــة مـــرات، 
وبوادر القلق البارزة في بسمتها 
المــــســــتــــفــــزة وبــــــأصــــــابــــــع يـــديـــهـــا 
المتشنجة، تنقل إلى المتفرج حالة 
نفسية واقعية، فيتعاطف معها، 
وتحفر في ذهنه حتى بعد انتهاء 
الحلقة، لا سيما وأنها استخدمت 
الــطــبــيــعــي أداة تمثيل  جــمــالــهــا 
أســـاســـيـــة بـــعـــيـــداً عــــن مــســاحــيــق 

التجميل.
فــي ظــل الــغــوص فــي متاعب 
المهنة، يتساءل المشاهد عما إذا 
تنتاب الممثل مشاعر الندم لدخوله 
هـــــذا المـــــجـــــال. فــــمــــاذا عــــن ســلافــة 
مـــعـــمـــار؟ «صــــراحــــة لا أنـــــدم على 
دخولي هذا المجال، بل أندم لأنني 
لم أسافر منذ بداياتي للحصول 
على فرصة خارج المنطقة. وأقول 
أحياناً بيني وبين نفسي، ليتني 
سافرت ولحقت بأحلامي الكبيرة. 
فــمــعــايــيــر هـــــذه المـــهـــنـــة ضــائــعــة، 
وفــيــهــا فــوضــى كــبــيــرة، لا سيما 
في الشرق الأوســـط. ليس عندنا 
الــنــجــم والآخـــر  تصنيف للممثل 
صاحب المعيار التجاري. لا أقول 
هــــــذا الأمـــــــر مــــن بــــــاب الـــتـــجـــريـــح، 
بــــل مــــن بـــــاب مـــعـــايـــيـــر صــنــاعــيــة 
درامية معروفة في العالم. فنحن 
بحاجة للممثل الجميل صاحب 
الــكــاريــزمــا، وكــذلــك الممثل الرفيع 
المــســتــوى بـــأدائـــه، أمـــا فــي بــلادنــا 
فـــلا فــــرق بـــين الاثـــنـــين. هــنــاك من 
يــجــيــد لــعــبــتــه فـــي المـــســـرح أو في 
الــســيــنــمــا وثــمــة مـــن يــجــيــد أدوار 
الأكــشــن. هــي عــوالــم مختلفة لكل 
منها أربابه، في منطقتنا لا نملك 
هـــذه المــعــايــيــر». وتــتــابــع كلامها 
عــن صــنــاعــة الـــدرامـــا الــيــوم التي 
بــرأيــهــا لا تــجــذب جــيــل الــشــبــاب، 
وتــــــقــــــول: «كــــــانــــــت أعــــمــــالــــنــــا فــي 
الماضي القريب يحضرها جميع 
أفـــــراد الــعــائــلــة، حــتــى مـــع ظــهــور 
الفضائيات على الساحة. اليوم 
ما عادت مسلسلاتنا تشد الجيل 
الجديد، هناك شرخ كبير بينهم 
وبينها. ابنتي مــثــلاً، لا تشاهد 
أعمالي وترى أن الدراما العربية 
لا تــخــاطــبــهــا. هـــذا الــجــيــل يجهل 
أسماء الممثلين العرب، ولا يعرف 
شيئاً عن موضوعاتنا الدرامية. 
وأتساءل عن هذا الضخ الكثيف 
لمن ننتجه؟ يجب ردم الهوة بين 
صــنــاعــتــنــا الـــدرامـــيـــة وأبــنــائــنــا. 
عندما يكبرون ستتوسع الهوة، 

عندها من سيتابع أعمالنا؟».
وعــــن أعــمــالــهــا المــســتــقــبــلــيــة، 
تــــقــــول: «هــــنــــاك عـــمـــل ســـأطـــل بــه 
فــي شــهــر رمــضــان بــعــنــوان (٣٠٣ 
بـــيـــروت) مــع المــمــثــلــين عــابــد فهد 
ومـــعـــتـــصـــم الــــنــــهــــار، مــــن إخـــــراج 
إيــلــي الــســمــعــان، وإنـــتـــاج شــركــة 
(الــــصــــبــــاح). والــشــخــصــيــة الــتــي 
ألــعــبــهــا مختلفة لا تــشــبــه ليلى، 
فـــهـــي أكـــثـــر بـــســـاطـــة وطــبــيــعــيــة. 
وبـــعـــده قـــد يــكــون عــنــدي تجربة 
درامية أخرى من النوع القوي». 
وهل تخافين في مهنتك من الغد؟ 
«طبعاً لأن البوصلة ضائعة، كما 
أني شخصياً أسير في المختلف 
الــــــذي يــشــبــهــنــي. أعـــتـــبـــر نــفــســي 
مسؤولة وعليّ أن أغتنم أي فرصة 
تسهم في التغيير. ولكن الأمــور 
التفاؤل، لدي  لا تدعو دائماً إلى 
قناعة وافية أنه باستطاعتنا أن 

نكون درامياً أفضل بكثير».

مسلسل «عالحد»

عن أعمالها 
المستقبلية، تقول 

سلافة: «هناك عمل 
سأطل به في شهر 
رمضان بعنوان 
(٣٠٣ بيروت) مع 
الممثلين عابد فهد 
ومعتصم النهار، 
من إخراج إيلي 

السمعان، وإنتاج 
شركة (الصباح). 
والشخصية التي 
ألعبها مختلفة 
لا تشبه ليلى، 

فهي أكثر بساطة 
وطبيعية. وبعده قد 
يكون عندي تجربة 
درامية أخرى من 

النوع القوي»

,

,
بيروت: فيفيان حداد

من لوحات الرسام مداوي 
في معرضه «قصر ثربان»

تستمتع سلافة معمار بأداء الأدوار الصعبة

«كان يا ما كان»... إطلالة مسرحية على أجواء الحكايات العربية
الرياض: عمر البدوي

يحاول كل من «سيف وفرات» 
شق طريق الحياة، والتقاط إشارات 
عـــن مــســتــقــبــلــهــمــا، عــبــر اســتــلــهــام 
قصص الماضي وأساطير الحكايات 
العربية الشهيرة، للاهتداء إلى نور 

النجاح والاستقرار والسعادة.
قــصــة زواج مــعــاصــر نــاشــئ، 
وعـــــلاقـــــة تـــتـــقـــفـــى أثـــــــر الـــشـــجـــاعـــة 
والإصــــــرار عــلــى الـــخـــروج مـــن نفق 
الـــتـــحـــديـــات والإقـــــبـــــال عـــلـــى وجـــه 
الحياة، مملوئين بالفأل والبشاشة 
والإقدام، وذلك في العرض العالمي 
الأول لمسرحية «كـــان يــا مــا كــان»، 
على المسرح العالمي في «بوليفارد 
رياض سيتي»، التي عكست أجواء 
الــحــكــايــات الــعــربــيــة الأصــيــلــة عبر 
تجربة مسرحية فريدة من نوعها.

يجمع العرض بين قصص ألف 
ليلة وليلة وقصص حب العائلة، 
والأصــــــدقــــــاء، والــــحــــيــــاة، واســتــنــد 
الـــســـرد الــفــاحــص عـــن طــريــق رســم 
حياة سعيدة، على القصة الإطارية 
لـــحـــكـــايـــات ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة، عــن 
الحاكم شهريار وزوجته شهرزاد، 
وقد اجتمعت «فــرات» بطلة العمل 
خلال فصول الحكاية مع «شهرزاد» 

للبحث عن إجابات.
تــتــابــع المــســرحــيــة مــع «فــــرات» 
وهــــــــي تــــــــــروي قــــصــــصــــاً خـــيـــالـــيـــة 
بواسطة أحــدث التقنيات المرئية، 
وعـــــــــــــــروض الـــــــــدمـــــــــى، والألــــــــعــــــــاب 
الــبــهــلــوانــيــة، والـــرســـم فـــي الـــهـــواء، 
والرقص، والموسيقى الحية، التي 
أبـــــرزت قـــوة الــحــكــايــة والـــســـرد في 
الإبــقــاء عــلــى حــيــاة شــهــرزاد بطلة 
حكايات ألف ليلة وليلة، ومن جهة، 

لإعطاء حياة كل من فــرات وسيف 
المــعــنــى، ومــنــحــهــمــا أســـــرار الــنــمــو 

والاستقرار.
ألقت المسرحية عِبء التحديات 

الـــراهـــنـــة عـــلـــى حـــكـــايـــات المـــاضـــي، 
تبحث فيها عــن ضـــوء وإجــابــات، 
تستنطق الشخصيات الأسطورية 
الـــتـــي شــغــلــت حـــيـــزاً مــــن حــكــايــات 

المـــاضـــي الــعــتــيــق، لــتــســاعــدهــا في 
النجاة من قلق الوقت.

كان فريق العمل منسجماً في 
أدائـــه، وكــانــت الــديــكــورات الموظفة 

الــعــرض والأزيــــــاء المستخدمة  فــي 
بـــألـــوانـــهـــا المــخــتــلــفــة، والإضـــــــاءات 
المـــصـــاحـــبـــة بــــين وصــــلــــة وأخـــــــرى، 
متقنة، أدهشت الحضور، وفتحت 

نافذة إلى تراث الحكايات الشعبية 
في القرون القديمة والوسطى.

وقــــــادت الـــعـــازفـــة رنــــا حــجــاج 
الــذي عــزف على  الفريق الموسيقي 
الـــعـــود والــجــيــتــار والــقــانــون  آلات 
والدرامز، وصنعوا خلفية إيقاعية 

تتزامن مع تلوينات السرد.
عـــكـــســـت «الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا» 
للعمل، الأبعاد المكانية والزمانية 
لـــــلـــــحـــــضـــــارات الــــــتــــــي احـــتـــضـــنـــت 
الـــــقـــــصـــــص والمـــــــــواقـــــــــف الــــعــــربــــيــــة 
والـــفـــارســـيـــة والــهــنــديــة والمــصــريــة 
وبــــــــــــلاد الــــــــرافــــــــديــــــــن، وأســــهــــمــــت 
الــتــصــامــيــم الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، في 
خـــلـــق عـــنـــاصـــر مـــشـــهـــديـــة، أعــطــت 
انطباعاً حقيقياً لفصول الحكاية.

المــــســــرحــــيــــة الاســــتــــعــــراضــــيــــة 
الــعــالمــيــة شــــارك فــيــهــا أكــثــر مــن ٨٠ 
فـــنـــانـــاً ســـعـــوديـــاً مــــا بــــين مــمــثــلــين 

وفنيين ساعد في إعدادهم مدربون 
عــالمــيــون مـــن بــريــطــانــيــا، حــائــزون 
على جوائز. وهي من تأليف جود 
كريستيان، وإخــــراج ويــل تاكيت، 
وقدمت زينة عاشور الرؤية الفنية 

للعمل.
اســــــتــــــغــــــرق تـــــطـــــويـــــر الــــنــــص 
أيـــامـــاً عــلــى يـــد الــكــاتــبــة المــســرحــيــة 
الــســعــوديــة أشـــــواق الـــروقـــي، الــتــي 
ــهــا بــذلــت ســاعــات لإنــجــاز 

ّ
قــالــت إن

العمل وتطوير المحتوى وإعـــداده 
ليكون ملائماً للبيئة المحلية.

وبُــــنــــي المــــســــرح بـــالـــكـــامـــل فــي 
اســتــديــو تــلــفــزيــونــي ضــخــم بغرب 
ــحــنــت كــامــل تــجــهــيــزات 

ُ
لـــنـــدن، وش

المـــســـرح إلــــى الــســعــوديــة فـــي شهر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠٢١،  ديــســمــبــر 
ليبدأ بعدها التحضير والاستعداد 

للعرض المسرحي.

مشهد من مسرحية «كان يا ما كان»تروي المسرحية قصصاً خيالية بواسطة أحدث التقنيات المرئية



> أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس 
العالمي للتسامح والسلام، شارك في فعاليات 
مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة 
الــتــســامــح والــتــعــايــش الإمـــاراتـــيـــة فـــي إكسبو 
٢٠٢٠ دبي، بالشراكة مع اللجنة العليا للأخوة 
الإنــســانــيــة احــتــفــالا بــالــيــوم الـــدولـــي لــلأخــوة 

الــتــزام المجلس  الإنسانية، وأكــد 
بتعزيز المبادئ والقيم الجوهرية 
الــتــي تــنــادي بــهــا وثــيــقــة الأخـــوة 
التاريخية، موضحا  الإنسانية 
أن الوثيقة هي الأولى من نوعها 
فــي عالمنا المعاصر التي وحــدت 
الـــبـــشـــريـــة وتــجــعــلــهــم عـــلـــى قــلــب 
رجــل واحـــد، وتــرفــع عنهم الظلم 

وتساهم في ازدهارهم.
> خالد بن إبراهيم الحمر، 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة 
قطر لــدى جمهورية كــوريــا، إلى 
الــرئــيــس الـــكـــوري مـــون جــيــه إن، 
في قصر الرئاسة، ونقل السفير 
تــحــيــات الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثاني أمير الــبــلاد، إلــى رئيس 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا وتــمــنــيــاتــه له 
بــــمــــوفــــور الــــصــــحــــة، ولـــحـــكـــومـــة 
وشــعــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة دوام 
الــتــقــدم والازدهــــــــار. مـــن جــانــبــه، 
الــســفــيــر تحياته  الــرئــيــس  حــمــل 
إلى أمير البلاد، متمنياً له موفور 
الــــصــــحــــة والــــــســــــعــــــادة، ولــــدولــــة 
الــتــقــدم والتنمية  قــطــر اســتــمــرار 

والازدهار.
الـــــــتـــــــواب  > حــــــــــــــداد عــــــبــــــد 
الــــجــــوهــــري، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 
غينيا الاستوائية، التقى برئيس 
الغرفة التجارية الغيني أنجيل 
مـــــوكـــــوســـــو، حــــيــــث اســــتــــعــــرض 

الــســفــيــر أهــمــيــة تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية والفرص 
المــتــاحــة لــلــتــبــادل الــتــجــاري، فــضــلاً عــن الـــدور 
المـــحـــوري لــلــغــرف الــتــجــاريــة فــي تــعــزيــز حركة 
الـــتـــجـــارة بـــين الــبــلــديــن، واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
الجهود والأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية 
المــشــروعــات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر في مصر من أنشطة تستهدف الترويج 
 منتجات الحرف 

ً
للمنتجات المصرية وخاصة

اليدوية والأسر المنتجة.
> مــهــا بـــرجـــس الـــبـــرجـــس، الأمـــــين الــعــام 
لـــلـــهـــلال الأحــــمــــر الـــكـــويـــتـــي، وعـــلـــي بــــن حــســن 
الـــــحـــــمـــــادي، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلــــهــــلال الأحــــمــــر 

القطري، وقعا أول من أمس، 
اتــفــاقــيــة مــشــروع الاستجابة 
ــــلاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــعــــاجــــلــــة  لــ
والــصــحــيــة لــلــمــتــضــرريــن في 
أفغانستان، بهدف التخفيف 
من المعاناة الإنسانية للفئات 
الأشـــــــــد تــــــضــــــررا مــــــن الأزمـــــــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتحسين الأوضـــاع الصحية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة لـــــــــــ٤٫٥٠٠ أســـــرة، 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا ٥٤٨ 
أمـــيـــركـــي مــمــولــة  ألـــــف دولار 
مــنــاصــفــة مــن الــطــرفــين، فيما 
يتولى الهلال الأحمر القطري 
كــــافــــة الــــجــــوانــــب الــتــنــفــيــذيــة 
للمشروع بالتعاون مع الهلال 

الأحمر الأفغاني.
> ســـيـــد ســـجـــاد حـــيـــدر، 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لـــدى 
الكويت، أشرف أول من أمس، 
على استضافة سفارة بلاده 
بالتعاون مع مجموعة المرأة 
الـــــدولـــــيـــــة، فــــعــــالــــيــــات الــــيــــوم 
الــثــقــافــي الــبــاكــســتــانــي، عبر 
تقنية «زووم»، تحت عنوان 
«بــاكــســتــان الــحــبــيــبــة»، حيث 
سلطت الفعاليات الضوء على 
الغنية  الباكستانية  الثقافة 
الــخــلابــة، وتحدث  والطبيعة 
الــســفــيــر عـــن طــبــيــعــة الــشــعــب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــدافــــئــــة نــحــو 

ضيوفه، لافتا إلى عراقة الأماكن التاريخية في 
باكستان، إضافة إلى صناعة النسيج والحرف 
اليدوية المميزة التي تنتجها باكستان، وكذلك 
الــطــبــيــعــة الـــخـــلابـــة مـــن خــــلال إطــلالــتــهــا على 

المحيطات والجبال المميزة.
> كوني ناباني، وزير الإسكان بدولة كوت 
ديـــفـــوار، وثــيــمــوتــي إيـــــزوان، سفير دولـــة كــوت 

ديفوار بالقاهرة، زارا أول من أمــس، العاصمة 
الإداريـــــــــة الــــجــــديــــدة، لــــلاطــــلاع عـــلـــى تــجــربــتــهــا 
العمرانية والمشروعات الجاري تنفيذها بها، 
بــدأت الــزيــارة من مقر جهاز العاصمة الإداريــة 
الـــجـــديـــدة، وخـــــلال الــــزيــــارة تـــم عــقــد لـــقـــاء بين 
مسؤولي وزارة الإســكــان المصرية ووفـــد دولــة 
كـــوت ديـــفـــوار، تــنــاول شـــرح فكرة 
هـــيـــئـــة المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة 
الجديدة، والتوسعات العمرانية 
بــــالــــدولــــة المــــصــــريــــة مـــنـــذ إنـــشـــاء 

الهيئة.
> عبد الله بن فيصل بن جبر 
الدوسري، سفير مملكة البحرين 
لدى مملكة بلجيكا، اجتمع أول من 
أمــس، بالرئيس التنفيذي لغرفة 
 (BECI) تجارة وصناعة بروكسل
أوليڤييه ويلوكس، بمقر الغرفة 
التجارية في العاصمة البلجيكية، 
وأشاد السفير بالشراكة والتعاون 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن، انــطــلاقــا 
مــن حـــرص مملكة الــبــحــريــن على 
تعزيز التبادل التجاري والتعاون 
الاقــتــصــادي مــع مملكة بلجيكا، 
مـــؤكـــدا ضــــــرورة اغـــتـــنـــام الــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة فـــي كــافــة المــجــالات 
وأبـــرزهـــا الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
والعقارية والمصرفية بما يحقق 
الأهــــداف التنموية المشتركة بين 

البلدين الصديقين.
> ايــســبــين افــيــنــت لــيــنــدبــاك، 
ســفــيــر الـــنـــرويـــج بـــــــالأردن، الــتــقــى 
أمــــس، بــأعــضــاء مجلس  أول مـــن 
إدارة غــرفــة تــجــارة عــمّــان، لبحث 
سبل تعزيز التعاون التجاري بين 
البلدين ودور مؤسسات القطاع 
الخاص بهذا الخصوص، وأشار 
أعضاء المجلس إلى أهمية التعاون 
الثنائي بين البلدين، موضحين أن الأردن يعمل 
على استقطاب الخبرات النرويجية في التدريب 
التقني والمهني لتطوير مهارات وكفاءات القوى 
العاملة. وأكد السفير اهتمام السفارة بالتعاون 
تــبــادل المعلومات  إلــى أهمية  مــع الغرفة، لافتا 
الاقتصادية بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات 

الاقتصادية الثنائية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

 العالم على قلب طفل واحد
الطفل ريان أجمع العالم كله على حبه، على مدى 
الأيام التي عاشها داخل الحفرة، كنا جميعاً ننتظر 
أن يواصل الصمود، وقدم الطفل درساً عملياً بتمسكه 
بـــالـــحـــيـــاة، فـــكـــان يــتــنــفــس ويـــأكـــل ويــصــحــو ويــنــام 
وكاميرات (الموبايل) تتابعه، صامداً، لم يبكِ، وعند 
محاولات الإنقاذ، ذهبت إليه عشرات الفضائيات، من 
مختلف دول العالم، وظلت القلوب تهتف بالدعاء، 

حتى نفذت كلمة الله.
ولن تنتهي حكاية ريان، سيظل أيقونة، ستفتح 
نهم العلماء لكتابة دراســـات حــول قــدرة الطفل ذي 
الخمس سنوات على الصمود جسدياً ونفسياً كل 
هذا الزمن، الكل صار لا يتكلم سوى عن ريان وكيف 
يتم إنقاذه، من داخل هذا البئر العميق، الطفل كان 
يــمــلأ حــيــاة الأســــرة بــشــقــاوتــه المــحــبــبــة، الــكــل يتوق 
إليه، توحدت قلوب العالم، وذابــت حتى الخلافات 
السياسية بين الدول، تحت حرارة الحب، كلنا تابعنا 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة الــتــوتــر الــســيــاســي بــين المملكة 
المغربية والجمهورية الجزائرية، تبخرت كل مشاعر 
الجفاء في الوجدان، حيث كان الجزائريون الجيران 
هم الأكثر شغفاً بحياة الطفل المغربي، دائماً براءة 
الأطفال تلهب المشاعر، وهكذا جاء من الشرق الطفل 
السوري المخطوف محمد فواز القطيفان الذي نتابع 
حــكــايــتــه وهـــو يــتــعــذب عــلــى أيــــدي المــخــتــطــفــين وهــم 
ينتظرون فدية من آلاف الدولارات، هذا هو شرطهم 
لإرجاعه إلى ذويــه، مجموعة من مرضى (السادية) 
يتلذذون بتعذيب طفل على مدى ثلاثة أشهر، مؤكد 
قـــادرة على حماية أرض  الــســوريــة غير  أن السلطة 
الوطن، وبالتالي لن تستطيع بإمكاناتها المحدودة 

أن تعمل على تحريره.
الأحـــــداث فــي (درعـــــا) وهـــي أول مــحــافــظــة بــدأت 
الـــثـــورة ضــد بــشــار الأســــد، وأســقــطــوا تــمــثــال حافظ 
الأسد، كل ساعة تمر بينما السلطة عاجزة عن تحرير 
الطفل، تقدم رسالة للعالم عن حالة البؤس الشديدة 
التي يعيشها السوريون، في ظل هذا الحكم الذي لا 
يمنح مواطنيه أدنــى حقوقهم الطبيعية، في الأمن 

والأمان.
هــل تــتــذكــرون حــكــايــة الــطــفــل مــحــمــد الــــدرة قبل 
نحو ٢١ عاماً؟ كان أبوه يحميه بجسده من رصاص 
الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، ولكن في النهاية 
اخترقت جسده رصاصة، وظلت تلك الصرخة حتى 
الآن لم تغادر الذاكرة، وقدم المخرج شريف عرفة هذا 
المشهد ضمن أحداث فيلم (ابن عز) بطولة علاء ولي 
الدين، وكان سبباً في تغيير حياة البطل، مثل هذه 
اللقطات في زمن (السوشيال ميديا) من المستحيل 

أن تموت.
ولسوريا أيضاً صورة أخرى للطفل إيلان الكردي 
الــذي كــان يهرب هو وعائلته من ويــلات الحرب في 
الوطن وشاهدنا جسده ملقى على الشاطئ، كانت 
الصورة تلخص المأساة السورية بكل أبعادها، الوطن 
لا يستطيع حمايتهم، وعندما يتطلعون للهجرة 
خارج الحدود، يجدون أن أبواب العالم كلها مغلقة 
دونهم، يلجأون للهجرة غير الشرعية، على أمل أن 
يجدوا في أحضان البحر الدفء المفقود، لينضموا 
إلى قائمة الضحايا، التي صارت مادة درامية تقدمها 
السينما العالمية في أفلام تحصد الجوائز، ولكنها 
إيــقــاف تلك  أفـــلام، لا تلعب أي دور فــي  فــي النهاية 
الكوارث، حيث الضحايا يتكاثرون بمعدلات ضخمة، 
ولا أمل في إيقاف نزيف الأرواح، دفعت المأساة أحد 
كبار رجال الأعمال إلى إعلان أنه سوف يطلق على 
جــزيــرة اســم (إيــــلان)، فـــإذا كــان إيـــلان فــي الــحــيــاة لم 
يجد مكاناً يؤويه، فسوف تصبح هناك جزيرة تحمل 

اسمه يعدها، مأوى لكل اللاجئين بكل بقاع العالم.
الأطــفــال هم أبطال الحكايات، وهــم أيضاً الأمل 
الـــــذي نــمــلــكــه لــكــي نــعــبــر مــعــهــم إلــــى شـــاطـــئ الأمــــان 

المفقود!!

ترقب استقبال ملكي لوالديه... والإعلان عن موعد جنازته في شفشاون

شخصيات سياسية وفنية ورياضية تعزي في وفاة الطفل المغربي ريان
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــفــعــل  أمــــــس ردود  تــــواصــــلــــت 
المعزية في وفاة الطفل المغربي ريان 
(٥ سنوات)، الذي قضى خمسة أيام 
عالقاً فــي قعر بئر ضيقة على عمق 
٣٢ متراً، في قرية بمحافظة شفشاون 
(شــمــال الـــبـــلاد) بــعــد انــتــشــالــه ميتاً، 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــن طـــرف فــرق 

الإنقاذ في عملية جد معقدة.
وبـــيـــنـــمـــا نـــقـــل جـــثـــمـــان الــطــفــل 
بــالــربــاط،  الــعــســكــري  إلـــى المستشفى 
لإجـــــــراء تـــشـــريـــح طـــبـــي، فــــي انــتــظــار 
الإعـــــلان عـــن مــوعــد الـــدفـــن، تــقــاطــرت 
الــعــديــد مـــن الــتــدويــنــات عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي من مؤسسات 
وشخصيات رياضية وفنية، وأندية 
كـــرويـــة مـــشـــهـــورة، مــعــزيــة فـــي وفـــاة 

الطفل.

يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يــجــري فيه 
الحديث عــن استقبال ملكي مرتقب 
لــوالــدي الطفل فــي القصر الملكي في 
بوزنيقة (جنوب الرباط) لمواساتهما 

في هذا المصاب.
وخلّف خبر وفاة الطفل تعاطفاً 
كبيراً داخــل المغرب وخارجه، وتقدم 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عـــزيـــز 
أخــنــوش بــتــعــزيــتــه فــي وفــــاة الــطــفــل، 
وكذلك فعل حليفاه في الحكومة نزار 
بركة الأمــين العام لحزب الاستقلال، 
وعــبــد اللطيف وهــبــي، الأمـــين الــعــام 

لحزب الأصالة والمعاصرة.
بـــدوره، نشر الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، تــــغــــريــــدة فــي 
«تــويــتــر»، جـــاء فــيــهــا: «أود أن أقــول 
لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي، 

أننا نشاركهم حزنهم».
مــن جــهــتــه، نــشــر الــشــيــخ محمد 
بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم 

دبي، تغريدة على موقع «تويتر» جاء 
فيها: «خالص تعازينا ومواساتنا 
لأسرة الطفل ريان، وللشعب المغربي 
الشقيق... وللإنسانية جمعاء التي 
فجعت لــفــقــده... رحــمــه الــلــه وأسكنه 
فــســيــح جــــنــــانــــه... وألـــهـــمـــنـــا جــمــيــعــاً 

الصبر والسلوان».
بــــــدوره، كــتــب الأزهـــــر الــشــريــف، 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، جـــاء فيها: 
«بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى بـــقـــضـــاء الــلــه 
وقدره، ينعى الأزهر الشريف، الطفل 
المغربي ريان، الذي وافته المنية أمس 
الـــســـبـــت، رغـــــم المـــــحـــــاولات الــحــثــيــثــة 

لإنقاذه».
ونــشــر الأمــيــر عــبــد الــرحــمــن بن 
مـــســـاعـــد بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز تـــغـــريـــدة 
جــاء فيها: «اللهم اجعله وأهله يوم 
القيامة من الوجوه المسفرة الضاحكة 
المستبشرة... أحزننا وأبكانا موتك 

يا ريان».
من جهته، تقدم إسماعيل هنية 

رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
«حماس» الفلسطينية باسمه واسم 
قيادة وابناء الحركة وباسم الشعب 
الفلسطيني، إلى والدي الطفل ريان، 
وإلــى المملكة المغربية ملكاً وحكومة 
وشعباً، بخالص التعازي والمواساة 

في وفاة الطفل ريان.
وقال هنية في رسالة تعزية إنّ 
مــأســاة الطفل ريـــان وحـــدت المشاعر 
الإنسانية في العالم أجمع، الذي تابع 
عمليات الإنقاذ ساعة بساعة، معبراً 
أيــام مضنية  عــن حزنه لوفاته، بعد 
بذلت فيها فرق الإنقاذ جهوداً كبيرة.

وكـــتـــبـــت بـــاتـــريـــســـيـــا لـــيـــومـــبـــار 
ســـفـــيـــرة ورئـــيـــســـة بــعــثــة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة لــدى المغرب، تغريدة جاء 
فيها: «تعازي الحارة لوالدي الطفل 
الـــصـــغـــيـــر ريــــــــان، ولــــكــــل المـــغـــربـــيـــات 
والمغاربة، تضامنكم وتحرككم وفرق 

الإنقاذ مبعث احترام».

مــــن جـــانـــبـــهـــا، كــتــبــت الــســفــيــرة 
الفرنسية لدى الرباط، هيلين لوكال، 
معزية عائلة الفقيد قائلة: «تعازي 
لــــعــــائــــلــــة الــــطــــفــــل ريـــــــــــان، ولـــلـــشـــعـــب 
المــــغــــربــــي»، كـــمـــا حـــيـــت جــــهــــود فـــرق 

الإنقاذ.
وتــــــــوالــــــــت تـــــــعـــــــازي الــــفــــنــــانــــين 

والرياضيين ونواديهم.
وكـــتـــب الــفــنــان الــلــبــنــانــي راغـــب 
علامة تغريدة قال فيها: «الله يرحم 
الــطــفــل المـــــلاك ريــــــان، الــنــهــايــة مــؤلمــة 
وحـــزيـــنـــة، جـــــداً الـــلـــهـــم لا اعــــتــــراض، 
الـــتـــعـــازي لأهـــلـــه وشـــعـــبـــه، ولــجــمــيــع 
الإنسانية وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أمّــا الفنان جــورج ســوف، فكتب 
قـــــائـــــلاً: «تــــابــــعــــت عـــمـــلـــيـــات الإنــــقــــاذ 
بـــســـاعـــاتـــهـــا الـــطـــويـــلـــة، ريـــــــان قــصــة 
لــحــظــات مــن الأمــل  مــأســاة تخللتها 
وعلى هذا الأمل توحدت قلوب الأرض 

وصلواتها».
وتعليقاً على وفاة الطفل ريان، 
كتب الفنان المصري محمد هنيدي، 
قائلاً: «البقاء لله ربنا يرحمك يا رب، 
المعاناة التي عشتها آخر أيــام كانت 

رهيبة... ربنا يصبر أهله».
ونـــــشـــــرت الـــفـــنـــانـــة الإمــــاراتــــيــــة 
أحــــلام تــغــريــدة جـــاء فــيــهــا: «إنــــا لله 
وإنــا إليه راجعون ولا حــول ولا قوة 
إلا بالله. اللهم الطف بأهله وصبرهم 
واجعله شفيعاً لهم في الآخرة واجعل 
موته سبباً فــي حياة كريمة لأبويه 

وأسرته».
ونشرت الجامعة الملكية المغربية 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، والـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة 
للمنتخب المغربي، تغريدة مرفوقة 
بصورة ريان قالت فيها: «إنا لله وإنا 
الله الطفل ريان  إليه راجــعــون، رحــم 

ورزق ذويه الصبر والسلوان».
ونشر فريق «أتليتكو مدريد» 

الإسباني، تعزية جاء فيها: «تلقينا 
بـــأســـى وحـــــزن كــبــيــريــن خــبــر وفـــاة 
الطفل ريـــان أسكنه فسيح جناته، 
خالص العزاء والمواساة، لأهل ريان 

وذويه».
وكــتــب لاعــب المنتخب المغربي 
نــايــف أكـــرد، مــعــزيــا: «بــبــالــغ الحزن 
والأســـــــى تــلــقــيــنــا نـــبـــأ وفــــــاة الــطــفــل 
ريان، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم 
بخالص التعازي لعائلته الصغيرة 

والكبيرة».
بــــــدوره، نــشــر نــــادي بــرشــلــونــة 
الإسباني تغريدة جاء فيها: «ببالغ 
الـــحـــزن تــلــقــيــنــا وفــــاة الــطــفــل ريــــان، 
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة الألـــيـــمـــة نــتــقــدم 
الــعــزاء والمــواســاة لوالديه  بخالص 

وجميع أسرته».
وعــــــبّــــــر نــــــــــادي بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان الفرنسي عن تعازيه قائلاً 
في تغريدة «رحم الله الطفل ريان». 
وجــــــاء فــــي تـــدويـــنـــة أخــــــرى لـــنـــادي 
إشبيلية الإسباني: «نتقدم بخالص 
الــتــعــازي للشعب المــغــربــي فــي وفــاة 

الطفل ريان».
الــفــنــان المــغــربــي ســعــد المــجــرد، 
كـــتـــب بــــــــدوره: «إنــــــا لـــلـــه وإنــــــا إلــيــه 
راجــعــون الــلــه يــرحــم ريـــان، ويصبر 
والديه ويصبرنا ولا حول ولا قوة 

إلا بالله».
من جانبه، كتب مدرب المنتخب 
الـــوطـــنـــي الـــســـابـــق هـــيـــرفـــي رونــــــار، 
مــعــزيــاً: «بــحــزن كبير علمت بخبر 
وفــاة ريــان، تعازي الــحــارة لعائلته 

ومقربيه».
وكتب نادي مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي تــغــريــدة عــبــر صفحته 
ه يتقدم بخالص العزاء 

ّ
أن الرسمية 

فـــي وفـــــاة ريــــــان، و«تـــمـــنـــى لأســرتــه 
الصبر والسلوان».

نــادي مانشستر  وبـــدوره نشر 
سيتي الإنجليزي تغريدة جاء فيها: 
«نتقدم بخالص التعازي والمواساة 
لأســــــــرة الــــطــــفــــل  ريــــــــــان، مـــشـــاعـــرنـــا 
وقـــلـــوبـــنـــا مــــع والـــــديـــــه، وتـــعـــازيـــنـــا 
لــــلــــشــــعــــب المـــــغـــــربـــــي والإنـــــســـــانـــــيـــــة 

جمعاء».
ونــفــس المــوقــف عبر عنه نــادي 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي تــقــدم 
بتعازيه لعائلة ريان، وحيا مقاومته 

الطويلة التي ستبقى خالدة».
وتقدمت نــواد رياضية عربية 
بــتــعــازيــهــا ضــمــنــهــا نـــــادي الأهــلــي 
المــــصــــري الــــــذي نـــشـــر فــــي صــفــحــتــه 
الـــرســـمـــيـــة، أن «الـــــنـــــادي ومــجــلــس 
إدارته وجماهيره يتقدمون بخالص 
الــتــعــازي للشعب المــغــربــي فــي وفــاة 
الـــطـــفـــل ريـــــــــان»، ومــــــن جـــهـــتـــه نــشــر 
نادي النصر السعودي تعزية جاء 
الــذيــن إذا  فيها: « وبشر الصابرين 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون، إلى جنة الخلد بإذن 

الله يا ريان».
بــــدورهــــا، قـــدمـــت شـــركـــة مــتــرو 
الأنـــفـــاق الــلــنــدنــيــة، لــيــلــة مــســاء أول 
مــن أمــس، تعازيها فــي وفــاة الطفل 
ريان، وقالت في إعلان نشرته أمس 
عند مدخل أحد محطاتها «فلترفد 

بسلام ريان أورام».

بانتظار الإعلان عن 
موعد دفن ريان، 

تقاطرت العديد من 
التدوينات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي 

من مؤسسات 
وشخصيات رياضية 
وفنية، وأندية كروية 

مشهورة، معزية 
في وفاته
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الطفل المغربي ريان

جانب من تغريدات العزاء في الطفل ريان من مترو أنفاق في بريطانيا عزاء في الطفل ريان 
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 لاعب كرة قدم برازيلي.

 من الاعشاب - قرض.

 مرض صدري "معكوسة" - مرتفع

 "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة".

 يؤم المصلين - منتدى "معكوسة".

 في الوجه - أسد.

 عاصمة اوروبية - من الأبجدية.

 للمناداه - من الفاكهة.

 جزيرة أندونيسية "معكوسة" - وكالة

 الانباء السعودية.

 النظير "معكوسة" - قهوة.

 المعاون "معكوسة" - في الفم. 

 ممثلة مصرية.

 من الازهار - ضد ظلم "معكوسة".

 عاصفة بحرية "معكوسة" - ولاية

 امريكية.

 هواء عليل - مدينة فلسطينية.
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 ضد آخر - احد الوالدين.

 علم مؤنث - منتدى "معكوسة".

 جبل فلسطيني - احد الوالدين "معكوسة".

 محبة - صاحب النظرية الذرية.

 يحصل على - للمناداه.

 اصبع - كائن حي.
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كــل فترة تمتحن البشرية ضميرها. ويــكــون ذلــك مــن خــلال طفل يجسد بــراءة 
الكون ونقاء النفس. لم تغب صورة محمد الدرة، متجمعاً على ذاته، يحاول أن يتقي 
بيديه الصغيرتين، رصــاص الجيش الإسرائيلي. ولن تغيب صــورة ريــان أورام في 
بئر عمقها ٣٢ متراً، وقد وضع يده تحت رأســه، كوسادة، تسعفه على تحمل تعب 
الأيام الخمسة، وقلق اللحظات ورعب الانتظار. لم تكتب نهاية سعيدة لملحمة البئر 
الجافة، لكن الملحمة نفسها كانت سيرة من البطولات: أولاً هذا الطفل الرائع، يصبر 
على مشاعر الخوف والألم والجوع، ويبحث في طفولية عن وسيلة يهدئ بها ذعر 
الأم الواقفة عند باب البئر. وثانياً رجال الإنقاذ الذين يدركون أن أي حركة خاطئة 
قد تودي بالطفل، وثالثاً آلاف الناس الذين جاءوا من كل المغرب إلى صقيع الريف، 

يدعون ويصلون ويكبرون بأصوات عالية وبكاء عميق.
قبل أيام خسر المغرب مباراة كأس أفريقيا أمام مصر، وصدرت الصحف بعناوين 
غاضبة على المدرب والفريق مثل: «المصريون حنطونا»، لكن المغرب ما لبث أن ربح 
معركته الأهم: الملك والشعب والجيش، في حالة تأهب قصوى، من أجل طفل، وفجأة 
وعلى نحو قدري، تخرج من العالم العربي صورة الضمير الجمعي. طفل يُحزن الأمة 
في ضعفه، فينسى العالم صور الأطفال الذين يجندهم الحوثيون في اليمن، والأنصار 
في العراق. وحيث الدولة العريقة هي الحكم والسلطة، تؤكد للناس أن حياة طفل هي 
رمز لحياة الإنسان والمواطن. ولذلك اختار محمد السادس أن يبلغ المغاربة بنفسه 
ل الإنسان.

ُ
صدمة الموت، إنها خسارة للأمة في الحزن، ومكسب لها في موقعها من مُث

ملحمة من بطولات كثيرة، تلك الأيــام الخمسة في شمال البلاد. دائماً، دائماً، 
بطلها الأول الطفل الذي أرسل إليه الطعام والأكسجين بالأنابيب. ابن خمس سنوات 
يقضي خمس ليالٍ في عتمة أبعد من أي ظلمة. وبهذه البطولة العجيبة في قلب 
الظلام، تحلق روحه فوق القارات والبلدان والحدود، وتفحم الإنسانية فيها في سلم 
السمو والرفعة الأخلاقية. في أنحاء العالم، لا يسأل أحد هذه المرة عن ديانة ريان 
وبشرته والحزب الذي ينتمي إليه. هنا يطغى على الإنسان كل ما هو عالٍ فيه. وتهتف 
الجماهير طوعاً للسلوك السامي، وتنتصر على غرائزها، وتصير البطولة هي الرأفة 

وليس الرعب والإرهاب والغطرسة.
ما هذا الامتحان العصيب الذي أدخلت به العام يا ريان. كم نفساً شهقت وكم قلباً 

تضرع وهم يسمعون نداءك الأول «ارفعوني»! ثم توسدت ساعدك، ونمت.
نمت لكي تترك للعرب أن يظهروا انتصار الإنسان فيهم. إنهم ليسوا الرجل 
الذي يفجر عائلته ونفسه في إدلب، ولا الذين يفجرون الأبرياء في الطرقات، ولا 
الذين يشردون الآباء والأمهات في براري الحياة وبحار الموت. ويا ريان، وسط هذا 
الاحتفال بالموت والقتل والانتحار، أصبحت رمزاً للاحتفال بالحياة والخلاص. 
كان العالم كله يصغي إلى صوتك الطفولي الحزين ينادي: ارفعوني إلى فوق. إلى 
الحياة، إلى أمي وأبي وإخوتي، إلى طفولتي وشبابي ومستقبلي. ومن يرد الموت 

منكم فليمت وحده.

في يونيو (حزيران) المقبل تنطلق الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لمرور ٧٠ 
عاماً على حكم الملكة إليزابيث للمملكة المتحدة العظمى... بريطانيا.

هي أول شخص يتولى منصب الملك في بريطانيا يقضي هذه المــدة المديدة 
على العرش البريطاني.

أصبحت الأميرة إليزابيث ملكة في ٦ فبراير (شباط) ١٩٥٢، وهو اليوم الذي 
توفي فيه والدها الملك جورج السادس، وقد عينت الملكة إليزابيث خلال فترة ملكها 

الطويل ١٤ رئيساً للوزراء، والتقت ١٢ رئيساً للولايات المتحدة... أرقام مذهلة.
عاينت وهي مراهقة صغيرة ثم فتاة أميرة ثم ملكة شابة، بداية أفول الشمس 
عن المملكة التي لا تغرب عنها الشمس، ونهاية العصور البريطانية وبداية العصر 

الأميركي العالمي.
لكن بعيداً عن حديث التاريخ، يتكوم سؤال على باب التأمل، كيف ولماذا صمد 
النظام الملكي البريطاني الحافل ببرتوكولاته الصارمة وتقاليده العتيقة، وثروته 
الهائلة وسلطته الغامضة، رغم كل الأعاصير الديمقراطية والزلازل الجمهورية؟ 
كيف عبرت أمواج الحروب الكبرى التي أسقطت أضخم الملكيات والإمبراطوريات 
مثل ملكية آل رومانوف في روسيا، والقيصر الأخير كانت له قرابة بالملك البريطاني 
الـــســـادس، وكـــذا إمــبــراطــوريــة النمسا والمــجــر والإمــبــراطــوريــة العثمانية  جـــورج 

والبوربون في فرنسا؟
كاتبة السيرة الملكية وأســتــاذة التاريخ الحديث في جامعة باكنغهام جين 
ريدلي في مقابلة لوكالة «نوفوستي» الروسية علقت بالقول: «تكمن شعبية وتفرد 
النظام الملكي البريطاني، ولا سيما الملكة إليزابيث الثانية، في أنه دائم، على عكس 
السياسيين الذين يأتون ويذهبون، فإن الملكية تضفي على الأمة لوناً، ولهذا السبب 

لا يزال الناس يدعمونها».
وفــي رأي هــذه الكاتبة فــي شـــؤون العائلة الملكية البريطانية، يعتبر عهد 

إليزابيث الثانية «فريداً في التوفيق بين الديمقراطية والنظام الملكي».
 فوق نظام ديمقراطي حقيقي وعريق، مهمة 

ً
هل وظيفة الملك أو الملكة خاصة

سهلة يسيرة؟ وهل وظيفة حقيقية أو مهمة رمزية لا تكلفة ولا جهد فيها؟
تــقــول ريـــدلـــي: «يــجــب عــلــى المــلــك الــصــالــح أن يــحــفــظ وجــــوه وأســـمـــاء جميع 
الأشخاص الذين يقابلهم. ويجب أن يكون منضبطاً. ويجب أن يقرأ جميع الوثائق 
التي يتلقاها من الحكومة كل يوم، والتي تستغرق عدة ساعات في اليوم. أعتقد أنه 

يجب أن ينفصل عن الآخرين وأن يحتفظ بالأسرار. إنه عمل شاق حقاً».
وبعد، إذا كان النظام الملكي هو عماد الأمة البريطانية وحجر زاوية المملكة 
المتحدة، وهي أعرق الديمقراطيات العالمية، فكيف يهزأ بعض المتحمسين العرب 
بــضــرورة هــذا النمط الملكي في عالمنا العربي، وكيف أن النظام الملكي، بالواقع 
الملموس، أثبت أنه أنفع للشعوب العربية وأبقى من الصيغ الأخرى، والحال خير 

شاهد وأصدق برهان.
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هاو يجب أن يُظهر أن صفقات نيوكاسل 
الجديدة تستحق الأموال التي دفعت فيها

sport
الـ غارديان الرياضي

 عن الملكية... في بريطانيا العظمى
ً

لاغنى مهرجان الحياة في المغرب

الممثلة اللوكسمبورغية فيكي كريبس أمام المصورين لدى حضورها حفل غداء «سيزار نومينيز» في باريس (أ.ف.ب)

أعلى نهر جليدي في إيفرست يتقلص بوتيرة متسارعة
كاتماندو - لندن: «الشرق الأوسط»

بــســبــب تــغــيــر المــــنــــاخ، تقلص 
الجليد على نهر جليدي قرب قمة 
إيـــفـــرســـت اســـتـــغـــرق تــشــكــلــه آلاف 
السنوات، بشكل كبير في العقود 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، حـــســـب دراســـــة 
جديدة. وكان قد فقد «ساوث كول» 
الجليدي نحو ٥٥ متراً من سماكته 
خلال الـ٢٥ عاماً الماضية، وفق بحث 
أجرته جامعة ماين ونشرته مجلة 

«نايتشر» أخيراً.

وأوضحت الدراسة أن التأريخ 
الكربوني أظهر أن الطبقة العليا 
من الجليد عمرها نحو ألفي عام، 
مما يظهر أن النهر الجليدي كان 
يتقلص بمعدل ٨٠ مــرة أســرع من 
الوقت الذي استغرقه تكوّنه، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وبــــهــــذا المــــعــــدل، مــــن المــحــتــمــل 
فـــي  كـــــــــول  يــــخــــتــــفــــي «ســـــــــــــاوث  أن 
غـــضـــون عـــقـــود قــلــيــلــة جــــــداً»، كما 
قــال كبير العلماء بــول مايوسكي 
«نـــــاشـــــيـــــونـــــال جــــيــــوغــــرافــــيــــك».  لــــــ

وأضاف: «إنه تحول ملحوظ».
ويــبــلــغ ارتــــفــــاع نــهــر «ســــاوث 
الــجــلــيــدي نــحــو ٧٩٠٠ متر  كـــــول» 
ويـــقـــع تـــحـــت قـــمـــة أعـــلـــى جـــبـــل فــي 
الــــعــــالــــم بـــكـــيـــلـــومـــتـــر واحـــــــــد. وفـــي 
الـــســـيـــاق، أظـــهـــر بـــاحـــثـــون آخــــرون 
فـــي هملايا  الــجــلــيــديــة  أن الأنـــهـــار 
تــــــذوب بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة. ومـــع 
تقلص الأنهار الجليدية، تشكلت 
مئات البحيرات فــي سفوح جبال 
الــتــي قــد تنفجر وتتسبب  هملايا 

في فيضانات.
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